
  



  



  



٤ 

  المقدّمة
الحمــد الله الأوّل قبــل الإنشــاء ، والآخــر بعــد تمــام الأشــياء ، والصــلاة والســلام علــى النــور 

، وعلــى آلــه وعترتــه الهــداة  مجّــد ، والنــبيّ المؤيــّد ، ســيّدنا ومولانــا أبي القاســم محمّــد الم
  .المهديّين ، واللعائن الدائمة على أعدائهم أعداء االله أجمعين ، حتى قيام يوم الدين

وأخرجنــا مــن ظلمــات  ، وعترتــه  لقــد مــن  االله علينــا بخــيرة أهــل الأرض محمّــد 
في حياتنــا اليوميــة مــن أحكــام عمليَّــة ، وقــد الجهــل إلى أنــوار العلــم ، وذلــك ببيــان مــا نحتاجــه 

وصــل إلينــا هــذا الفــيض الإلهــي عــن طريــق علمائنــا الأعــلام ، رحــم االله تعــالى الســابقين وحفــظ 
  .الباقين منهم ، وشكر مساعيهم وأياديهم التي لا تنسى

وقــــد ارتأيــــت  أن أحمــــل علــــى عــــاتقي مهمّــــة توضــــيح مــــا ورد في الرســــالة العمليــــة لآيــــة االله 
وجعــل االله فيئـه وارفـاً علــى رؤوس المـؤمنين ، وقــد ) دام ظلـّه ( مـى السـيد علــي السيسـتاني العظ

تُ عملــي مقصــوراً علــى أحكــام المــرأة والاُســرة ، وذلــك للحاجــة الماسّــة في مجتمــع النســاء  جعلــ
  :والأُسر لمعرفة الحكم الشرعي وتطبيقه كما هو ، وقد مرّ هذا العمل بمراحل عدّة 

ـــ ١ اوى آيـــة االله العظمـــى الســـيد علـــي السيســـتاني ـ حفظـــه االله ـ في منهـــاج اســـتقراء فتـــ ـ
الصـالحين ، والمسـائل المنتخبـة ، وبعــض الاسـتفتاآت الخطيـّة الصــادرة بقلمـه الشـريف ، وبعــض 

  .المصادر الحاوية على رأيه
  .استخراج الأحكام المرتبطة بالمرأة والاُسرة ـ ٢
  .امّة المكلّفينتوضيح الأحكام بأُسلوب سلس يفهمه ع ـ ٣



٥ 

  .بيان المعاني اللغوية للكلمات الصعبة ، وذلك اعتماداً على المصادر اللغويةّ المعتبرة ـ ٤
إرسال الأحكام الموضّحة إلى لجنة الاستفتاآت في مكتب سماحته بقم المقدّسـة وقـد تم   ـ ٥

  .مراجعة الأحكام وبيان بعض الملاحظات عليها
  شكر وتقدير

م بج زيــل شــكري وتقــديري إلى كــلّ مــن ســاهم في هــذا الجهــد المبــارك ، وأخــصّ ختامــا  أتقــدّ
بالــذكّر سماحــة حجّــة الإســلام والمســلمين الســيد جــواد الشهرســتاني ، الــذي كــان هــو المشــجّع 
الأوّل علـــــى هـــــذا المشـــــروع ، وزوجـــــي سماحـــــة حجّـــــة الإســـــلام الشـــــيخ محمّـــــد الحسّـــــون الـــــذي 

ـــة في هـــذا العمـــل ، وسماحـــة حجّـــة الإســـلام اســـتفدت  مـــن إرشـــاداته العلميّـــة وخبراتـــه ا لتحقيقيّ
الســيد محســن الهــاشمي ، مســؤول لجنــة الاســتفتاآت في مكتــب سماحــة آيــة االله العظمــى الســيد 
السيسـتاني ـ دام ظلـّه ـ الـذي بـذل مجهـوداً كبـيراً في مراجعـة الأحكـام ، وبيـان بعـض مـا تحتـاج 

الحاجـــة ماجـــدة : الثقافيــّـة  هـــراء إليـــه مـــن ملاحظـــات ، والأخـــوات الفاضـــلات في دار الز 
الخوانســاري ، والاُخــت ســرور الموســوي ، والاُخــت امُ عــلاء الحســون اللــواتي ســاهمن في صــفّ 
بّ  الحــروف وتصــحيح الأخطــاء المطبعيــّة ، جــزاهم االله تعــالى جميعــاً خــير الجــزاء ، وأثــا م بمــا يحــ

  .ويرضى ، إنهّ خير مدعوّ ومجيب
م علي مشكور     اُ

   ه ١٤٢٦صفر 



٦ 

  التقليد
ت مــن اســتنباط الحكــم الشــرعي ، لا يجــوز لهــا  ـــ ١ المــرأة الــتي بلغــت مرحلــة الاجتهــاد وتمكّنــ

  .التقليد ويلزمها العمل باجتهادها أو بالاحتياط



٧ 

  كتاب الطهارة
  أحكام التخلّي

ــ ١ يجــب تطهــير مخــرج البــول بغســله بالمــاء ، وتكفــي المــرّة الواحــدة بالقليــل ، وكــذا موضــع  ـ
الغائط إذا تعـدّى المخـرج أو أصـاب المخـرج نجاسـة اخُـرى مـن الخـارج أو الـداخل كالـدم ، نعـم 
لا يضرّ تنجّسه بالبول في النساء ، وفي غير ذلك يجوز غسـله بالمـاء حـتى ينقـى ومسـحه بحجـر 

  .رطاس أو محارم ونحوها من الأجسام القالعة للنجاسةأو خرقة أو ق
من البول ، وما يخرج منها من بلـل مشـتبه في كونـه بـولاً  لا يجب على المرأة أن تستبرئ ـ ٢

أو لا يحُكـــم بطهارتـــه ، ولا يجـــب عليهـــا الوضـــوء ، والأفضـــل للمـــرأة أن تصـــبر قلـــيلاً وتتنحـــنح 
  .وتعصر فرجها عرضا  ثم  تغسله

  الوضوء
لا بـــدّ مـــن رفــع المـــانع عنــد الوضـــوء ، فلـــو كــان الكحـــلُ مانعـــاً وجــب رفعـــه ، وكـــذلك  ـــ ١

  .الوسمة أو الخطاط الذي له جرم



٨ 

تُطيل بعض النساء أظافرها للجمال ، وتضع دواءً عليها حفظاً لها مـن التكسّـر ، فـإذا   ـ ٢
مـن إزالتــه ، ولا كـان هـذا الــدواء حاجبـاً مــن الوضـوء أو الغسـل ، أو شــكّ في حاجبيتّـه فلابــدّ 

  .)١(يكون هذا السبب مبرّرا  لعدم رفعه 
ــ الـذي يتجـاوز بمـدّه حـد  الربـع  لا يجوز المسح على الشعر المكوّر وا مّـع علـى الناصـية ـ ٣

المقدّم من الرأس من جميع جوانبه ـ عنـد الوضـوء ، ولـذا فلابـدّ مـن فتحـه ثمّ المسـح علـى أُصـوله 
م من جميع الأطراففي الربع المقدّم ، أو على م   .قدار منه لا يخرج بمدّه عن حد  المقدّ

ولى  ٤ ــ يســتحب  للمــرأة في غســل اليــدين في الوضـوء أن تبــدأ ببــاطن ذراعيهــا في الغســلة الأُ
  .الواجبة ، وبظاهرهما في الغسلة الثانية المستحبّة

  الجنابة
لا  معه الإنـزال وهـو مـا للمرأة جنابة كما للرجل ، فالماء الخارج منها بشهوة بما يصدق ـ ١

يحصل عادة إلا  مع شدة التهيّج الجنسي فهو بحكم المني دون البلل الموضعي الـذي لا يتجـاوز 
الفـــرج ويحصـــل بالإثـــارة الجنســـيّة الخفيفـــة فإنـــه لا يوجـــب شـــيئاً ، كمـــا وتتحقّـــق الجنابـــة أيضـــاً 

  .بالجماع في القبل أو الدبر وإن لم تنزل
غسال متعدّدة ، كغسل الجنابة والجمعة والحيض وغيرها ، جـاز لهـا إذا كان على المرأة أ ـ ٢

أن تغتسل غسلاً واحداً بقصد الجميع ويجزئها ذلك ، كمـا يجـوز لهـا أن تنـوي خصـوص غسـل 
الجنابة وهو أيضاً يجزئ عن غيره ، وكذا إذا نوت غير غسل الجنابة فإنهّ يجزئها عمّـا نوتـه وعـن 

  .عن غسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالا  إشكالغيره ، ولكن في إجزاء أيّ غسل 
__________________  

  .أي ليس إطلاء الأظافر بالدواء كي لا تتكسّر سببا  مبرّرا  لعدم الرفع )١(



٩ 

ذن ـ وهو موضع الحلقة أو الخزامـة ـ لا يجـب غسـل باطنـه بـل يجـب غسـل  ـ ٣ الثقب في الأُ
  .الظاهر ، سواء كانت الحلقة موجودة فيه أو لا

  الحيض
ــ ولـو في فضـاء  دم تعتاده النساء كلّ شهر في الغالب ، ويعتبر فيه الاسـتمرار: الحيض  ـ ١
ــ في الثلاثــة الاُولى ، وكــذا فيمــا يتوســطها مــن الليــالي ، فلــو لم يســتمر الــدم لم تجــر عليــه  الفــرج ـ

أحكـــام الحـــيض ، نعـــم فـــترات الانقطـــاع اليســـيرة المتعارفـــة ـ ولـــو في بعـــض النســـاء ـ لا تخـــلّ 
بر فيــه ، كمــا يعتــبر التــوالي في الأيــام الثلاثــة المــذكورة وأن يكــون بعــد البلــوغ   )١(بالاســتمرار المعتــ

  .وقبل سن  الستّين
ويجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعـد ظهـوره ، نعـم الأحـوط وجوبـاً أن تجمـع الحامـل 
ذات العادة الوقتية بين تروك الحـائض وأفعـال المستحاضـة في صـورة واحـدة ، وهـي مـا إذا رأت 

ذه الـــدم بعـــد مضـــيّ عشـــرين يومـــاً مـــن أوّل عاد ـــا وكـــان الـــدم بصـــفات الحـــيض ، وفي غـــير هـــ
  .الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حد  سواء

ــ ٢ ــت المــرأة ممــّن لهــا عــادة وقتيــة فتتحــيّض بمجــرّد رؤيــة الــدم في أيــام عاد ــا وإن لم  ـ إذا كان
يكـن بصــفات الحــيض ، وكــذا إذا رأت الـدم قبــل العــادة بيــوم أو يـومين أو أزيــد مــا دام يصــدق 

  .عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء
م أو رأتـــه بعــدها ولــو قلــيلا  فترجـــع إلى  وأمـّـا إذا رأت الــدم قبــل العــادة بزمـــان أكثــر ممـّـا تقــدّ
ــا مــع عــدم  ت بــه ، وأمّ الصــفات ، فــإن كــان واجــداً للصــفات ـ مــن الحمــرة والحــرارة ـ تحيّضــ
الصـــفات فـــلا تتحـــيّض إلا  مـــن حـــين العلـــم باســـتمراره ثلاثـــة أيـــام وإن كـــان ذلـــك قبـــل إكمـــال 

  لو كانت تحتمل بقاءه ثلاثة أيام فالأحوط وجوبا  لها الجمعو . الثلاثة
__________________  

  .أي بعد بلوغ تسع سنين قمريةّ كاملة )١(



١٠ 

بــين تــروك الحــائض وأفعــال المستحاضــة ، كــترك مــسّ لفــظ الجلالــة والآيــات ودخــول المســاجد 
ة طبـــــــق وضــــــعها مـــــــن وغـــــــير ذلــــــك ، وتـــــــأتي بالصــــــلا والمشــــــاهد المشـــــــرّفة للمعصــــــومين 

  .الاستحاضة
ثم  إنهّ إن زاد الدم على الثلاثة ولم يتجاوز عن العشـرة جعلـت الزائـد حيضـا  أيضـا  وإن كـان 
أزيد من عاد ا ، وأمّا إذا تجاوز العشرة فعليها أن ترجع في العـدد إلى عاد ـا ، وأمّـا في الوقـت 

إليه ، وإن كان مخالفاً له رجعـت إليـه  بالصفات يوافق عدد العادة رجعت )١(فإن كان لها تمييز 
أيضــاً ، لكــن تزيــد عليــه مــع نقصــانه عــن عــدد العــادة حــتى تبلــغ العــدد وتــنقص عنــه مــع زيادتــه 
على عدد العادة حتى تبلغه ، فالنتيجة إنّ الصفات تحدّد الوقت فقط دون العـدد ، ومـع عـدم 

ل أيام الدم   .التمييز بالصفات تجعل العدد في أوّ
ــ ٣ ب عليهــا الغســل والصــلاة حــتى إذا إذا ا ـ نقطــع دم الحــيض قبــل انقضــاء أيــام العــادة وجــ

ظنّت عود الدم بعد ذلك ، فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده ثمّ انقطـع في اليـوم العاشـر أو 
ــ ولــو  دونــه مــن أوّل زمــان رؤيــة الــدم فهــو حــيض ، وإذا تجــاوز العشــرة فمــا رأتــه في أيــام العــادة ـ

مـن حـيض  )٢(حيض والبـاقي استحاضـة ، وأمّـا النقـاء المتخلـّل بـين الـدمين  ـ ذكوربعد النقاء الم
  .واحد فالأحوط وجوبا  فيه الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض

  من كانت عاد ا دون العشرة وتجاوز الدم أيامها ، فإن علمت بانقطاع الدم ـ ٤
__________________  

خّص أن هــذا الــدّم دم حــيض أو دم استحاضــه مــن خــلال الصــفات فإّ ــا تســمّى  )١( إذا اســتطاعت المــرأة أنّ تشــ
  .ذات تمييز

ة الفاصلة بين الدمين بالنقاء المتخلّل بينهما  )٢(   .كما إذا رأت الدم وانقطع ثم  رأته مرّة اخُرى فتسمّى المدّ



١١ 

التجـاوز عنهـا وجـب عليهـا بعـد مضـي  قبـل تجـاوز العشـرة حُكـم بكونـه حيضـاً ، وإن علمـت ب
أيام العادة أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة ، وإن لم تعلـم شـيئاً مـن الأمـرين بـأن احتملـت 

أتســـتظهر بيـــوم ثم  تغتســـل مـــن الحـــيض  )١(الانقطـــاع في اليـــوم العاشـــر أو قبلـــه فـــالأحوط الأولى 
ل رؤيــة الــدموتعمــل عمــل المستحاضــة ، ولهــا أن تســتظهر أزيــد منــه إلى تمــام ال . ( عشــرة مــن أوّ

  ).هو الاحتياط بترك العبادة : والاستظهار 
 ـا الـدم كمـا هـو محـلّ الكـلام ، ولم  )٢(وجواز الاستظهار إنمـّا ثبـت في الحـائض الـتي تمـادى 

إنّ عليهــا أن تعمــل عمــل المستحاضــة  ت في المستحاضــة الــتي اشــتبه عليهــا أيــام حيضــها ، فــ يثبــ
  .بعد انقضاء أيام العادة

إذا شكّت المرأة في انقطاع دم الحيض وجـب عليهـا الفحـص ، ولم يجـز لهـا تـرك العبـادة  ـ ٥
بدونـــه ، وكيفيّـــة الفحـــص أن تُـــدخل قطنـــة وتتركهـــا في موضـــع الـــدم ، وتصـــبر أزيـــد مـــن الفـــترة 
اليســـيرة الـــتي يتعـــارف انقطـــاع الـــدم فيهـــا مـــع بقـــاء الحـــيض ثمّ تخرجهـــا ، فـــإن كانـــت نقيـــة فقـــد 

وإذا اغتســلت مــن دون . فيجــب عليهــا الاغتســال والإتيــان بالعبــادة ، وإلاّ فــلاانقطــع حيضــها 
فحـــص حُكـــم بـــبطلان غســـلها ، إلاّ إذا انكشـــف أنّ الغســـل كـــان بعـــد النقـــاء وقـــد اغتســـلت 

  .برجاء أن تكون نقية
وزاد ا مـوع علـى العشـرة ، فـإن كـان في  )٣(إذا رأت الدم قبل أيام العادة واستمر إليها  ـ ٦
العــادة فهــو حــيض وإن كــان بصــفات الاستحاضــة ، ومــا كــان قبلهــا استحاضــة وإن كــان  أيــام

  بصفات الحيض ، وإذا رأته أيام العادة وما بعدها وتجاوز ا موع
__________________  

  .الاحتياط هنا استحبابي يجوز تركه )١(
  .تمادى أي استمر )٢(
  .أي واستمر إلى أن أتى وقت عاد ا )٣(



١٢ 

استحاضــة حــتى فيمــا كــان منــه في العشــرة بصــفات الحــيض ولم  )١(ن مــا بعــد العــادة العشــرة كــا
  .يتجاوزها  ذه الصفة

ــ ٧ مــن الــدم إذا تجــاوز العشــرة ، فإمّــا أن يكــون واجــداً  )٣(أو المضــطربة  )٢(مــا تــراه المبتدئــة  ـ
للتمييــز بــأن يكــون الــدم المســتمر بعضــه بصــفة الحــيض وبعضــه بصــفة الاستحاضــة ، وإمّــا أن 
يكـــون فاقـــدا  لـــه بـــأن يكـــون ذا لـــون واحـــد وإن اختلفـــت مراتبـــه كمـــا إذا كـــان الكـــل  بصـــفة دم 

أي أصـفر  ـ ع بصفة دم الاستحاضةالحيض وإن كان بعضه أسود وبعضه أحمر ، أو كان الجمي
  :ـ وإن كان مع اختلاف درجات الصفرة 

ففي القسم الأول تجعل الدم الفاقد لصفة الحيض استحاضـة ، كمـا تجعـل الـدم الواجـد لهـا 
ــ  ــ أي عشـرة أيـام حيضا  مطلقا  عشرة أيـام إذا لم يلـزم مـن ذلـك محـذور عـدم فصـل أقـل  الطهـر

فعليهـا جعــل الثـاني استحاضــة أيضـاً ، هــذا إذا لم يكـن الواجــد  بـين حيضـتين مســتقلتّين ، وإلاّ 
أقــلّ مــن ثلاثــة أيــام ولا أكثــر مــن العشــرة ، وأمّــا مــع كونــه أقــلّ أو أكثــر فــلا بــدّ في تعيــين عــدد 
أيام الحيض من الرجوع إلى أحد الطريقين الآتيين في القسم الثـاني بتكميـل العـدد إذا كـان أقـل  

م الـــدم الفاقــد لصــفة الحـــيض وتنقيصــه إذا كــان أكثـــر مــن العشـــرة مــن ثلاثــة ، بضـــمّ بعــض أيــا
  .بحذف بعض أيام الدم الواجد لصفة الحيض ولا يحكم بحيضيّة الزائد على العدد

بر في )٤(وأمّــا في القســم الثــاني فالمبتدئــة تقتــدي بــبعض نســائها  مــن تقتــدي  ــا  في العــدد ، ويعتــ
  :أمران 

__________________  
  .أيام العادة أي ما بعد )١(
ل مرّة: المبتدئة  )٢(   .هي التي ترى الدم لأوّ
  .هي التي لم تستقر لها عادة لا من ناحية الوقت ولا العدد: المضطربة  )٣(
  .أي النساء من أقربائها كالأمُّ والاُخت والخالة والعمّة ، وهكذا )٤(



١٣ 

ل  المبتدئة بمن كانـت قريبـة  عدم العلم بمخالفتها معها في مقدار الحيض ، فلا تقتدي: الأوّ
  .من سن  اليأس مثلا  

عـــدم العلـــم بمخالفـــة عـــادة مـــن تريـــد الاقتـــداء  ـــا مـــع عـــادة مـــن يماثلهـــا مـــن ســـائر : الثـــاني 
  .)١(نسائها 

وإذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها فالظاهر أّ ا مخيرّة في كـلّ شـهر في التحـيّض فيمـا بـين 
  .الثلاثة إلى العشرة

أن تختار عـدداً تطمـئن بأنـّه لا يناسـبها ، والأحـوط اسـتحباباً اختيـار السـبع ولكن ليس لها 
  .إذا لم يكن غير مناسب لها

وأمّا المضطربة فالأحوط وجوباً أن ترجع أوّلاً إلى بعـض نسـائها ، فـإن لم يمكـن رجعـت إلى 
أصـلاً ، وأمّـا العدد على النحو المتقدّم فيهما ، هذا كلّه فيما إذا لم تكـن المضـطربة ذات عـادة 

ــ كـأن لم  لا ينقص عنه) فوق الثلاثة ( إذا كانت ذات عادة ناقصة بأن كان لأيام دمها عدد 
ـــ كــأن لم  لا تزيــد عليـه) دون العشـرة ( ـــ أو كــان لهـا عــدد  تكـن تــرى الـدم أقــل  مـن خمســة أيـام
كـأن لم ) ة وكثـرة قلـّ( ـ ، أو كان لها عدد من كلا الجانبين  تكن ترى الدم أكثر من ثمانية أيام

تكن ترى الدم أقل  من خمسة ولا أكثر من ثمانية فليس لها أن تأخذ بأحد الضوابط الثلاثـة في 
  .مورد منافا ا مع تلك العادة الناقصة

إذا لم تر الدم في أيام العـادة أصـلا  ورأت الـدم قبلهـا ثلاثـة أيـام أو أكثـر وانقطـع يحكـم  ـ ٨
دها ثلاثــة أيــام أو أزيــد ، وإذا رأت الــدم قبلهــا وبعــدها فكــل بكونــه حيضــاً ، وكــذا إذا رأت بعــ

  .من الدمين حيض إذا كان النقاء بينهما لا يقل  عن عشرة أيام
__________________  

  .أي يجب أن لا تعلم بمخالفة عادة من تريد الاقتداء  ا من قريبا ا )١(



١٤ 

ث الوقــت: ذات العــادة  ـــ ٩ والعــدد مــن  هــي المــرأة الــتي تــرى الــدم مــرتّين متمــاثلتين مــن حيــ
غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ، كأن ترى الدم في شهر من أوّلـه إلى اليـوم السـابع ، وتـرى في 

ل   .الشهر الثاني مثل الأوّ
ا مـن الصـلوات لا تصح من الحائض الصـلاة الواجبـة والمسـتحبة ، ولا قضـاء لمـا يفو ـ ـ ١٠

ولا يصـح منهـا الصـوم أيضـاً ، لكـن . والمنـذورة في وقـت معـين   )١(حـال الحـيض ، حـتى الآيـات 
يجب عليها أن تقضي ما يفو ـا مـن الصـوم في شـهر رمضـان ، والأحـوط وجوبـاً قضـاء المنـذور 

ولا يصــح منهــا أيضــاً الاعتكــاف ، ولا الطــواف الواجــب ، وهكــذا الطـــواف . في وقــت معــين  
  .دوب على الأحوط وجوبا  المن

ويحــرم عليهـــا كــلّ مـــا يحـــرم علــى الجنـــب مــن مـــسّ لفـــظ الجلالــة ، وكـــذا ســائر أسمائـــه تعـــالى 
علـــى  وصـــفاته المختصّـــة بـــه علـــى الأحـــوط وجوبـــاً ، ويلحـــق بـــه مـــسّ أسمـــاء المعصـــومين 

اجد وإن كـــان ، وكـــذا يحـــرم عليهـــا مـــسّ كتابـــة القـــرآن ، والـــدخول في المســـ )٢(الأحـــوط الأولى 
ث  )٣(لأخــذ شــيء منهــا ، ويلحــق  ــا المشــاهد المشــرّفة علــى الأحــوط وجوبــاً  ، وكــذا يحــرم المكــ

في المساجد ووضع شيء فيها على الأحـوط وجوبـا  وإن كـان في حـال الاجتيـاز أو مـن الخـارج 
جتيـاز ، ويحـرم أيضـاً وإن كان على نحو الا ، وكذا دخول المسجد الحرام ومسجد النبيّ 

  .)٤(قراءة إحدى آيات العزائم الأربع 
يحرم وطء الحائض في قبلها أيام الدم ، ويكره الاستمتاع بما تحت المئزر مماّ بين السرّة  ـ ١١
  وإذا نقيت المرأة من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل ،. والركبة

__________________  
  .أي حتى صلاة الآيات )١(
  .تياط هنا استحبابيالاح )٢(
  .أي مشاهد المعصومين  )٣(
  .وهي آيات السجدة الواجبة في سورة حم السجدة ، والم السجدة ، والنجم ، والعلق )٤(



١٥ 

  .والأحوط وجوبا  ان يكون ذلك بعد غسل الفرج
ولو طلّقت على . لا يصح طلاق الحائض ، إلاّ إذا استبان حملها فلا بأس به حينئذ ـ ١٢

  .أّ ا حائض فتبينّ أّ ا طاهرة صح طلاقها ، ولو كان العكس بطل
لا يجوز وطء الحـائض وغيرهـا في الـدبر علـى الأحـوط وجوبـاً إذا لم تكـن راضـية بـه ،  ـ ١٣

  .ويكره كراهة شديدة مع رضاها
، والظـاهر إغنـاؤه عــن  )١(يض كغسـل الجنابـة مـن حيـث الترتيـب والارتمـاس غسـل الحـ ــ ١٤

  .الوضوء وإن كان الأحوط الأفضل الوضوء قبله
لو كانت المرأة حائضـاً وكـان عليهـا غسـل جنابـة ، واغتسـلت للجنابـة حينهـا ، صـح  ـ ١٥

النقــاء غســلها وتصــح منهــا الأغســال المســتحبة والوضــوء ، وفي صــحة غســل الجمعــة منهــا قبــل 
  .إشكال

  الاستحاضة
وهي الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس ، فكـلّ دم لا  ـ ١

  .يكون حيضاً ، ولا نفساً ، ولا يكون من دم البكارة ، أو القروح أو الجروح فهو استحاضة
ب في دم الاستحاضــة أن يكــون أصــفراً بــارداً رقيقــاً ، يخــرج بــلا لــذع  وحرقــة ، عكــس والغالــ

  .دم الحيض ، ولعلّه يكون بصفة دم الحيض لكنّه في غير أيام الحيض
  ولا يوجد حدّ لقليله ولا لكثيره ولا للمدّة التي ينقطع  ا ثمّ يعود مرّة أُخرى ،

__________________  
  . الأيسر من البدنأي يمكن الإتيان به ارتماسيّا  أو ترتيبياّ  بغسل الرأس والرقبة ثم  الطرف الأيمن ثم   )١(



١٦ 

وفي تحقّقــه بعــد ســنّ الســتّين إشــكال ، والأحــوط وجوبــاً العمــل فيــه . ولا تــراه إلا  المــرأة البالغــة
  .بوظائف المستحاضة

الكثـيرة ، : الاستحاضة علـى ثلاثـة أقسـام ، لكـلّ قسـم منهـا حكـم خـاصّ بـه ، وهـي  ـ ٢
  .والمتوسّطة ، والقليلة

  .ويلوّثها )١(لقطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها إلى الخرقة هي أن يغمس الدم ا: والكثيرة 
  .يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها هي أن يغمسها الدم ولا: والمتوسّطة 

ث القطنة فقط: والقليلة    .هي التي يكون الدم فيها قليلا  بحيث يلوّ
مـن أي أنـواع  المستحاضـة تختـبر حالهـا قبـل الصـلاة علـى الأحـوط وجوبـاً ، حـتى تعـرف ـ ٣

المستحاضـة هـي ، وإذا صـلّت مـن دون اختبــار بطلـت صـلا ا ، إلاّ إذا طـابق عملهـا الوظيفــة 
ب عليهــا أن تتوضّــأ لكــلّ  اللازمــة لهــا ، فــإن كانــت قليلــة توضّــأت لكــلّ صــلاة ، والمتوسّــطة يجــ

  .ءصلاة ، والأحوط وجوباً أن تغتسل غسلاً واحداً في كلّ يوم ، والغسل يكون قبل الوضو 
وأمّا وقت الغسل فهو لكلّ صلاة حدثت قبلها ، فإذا حـدثت الاستحاضـة المتوسّـطة قبـل 
صـــــلاة الفجـــــر اغتســـــلت ثمّ توضّـــــأت وصـــــلّت ، وإذا حـــــدثت قبـــــل صـــــلاة الظهـــــر اغتســـــلت 
وتوضّـــأت لهـــا ، وصـــلّت غيرهـــا مـــن الصـــلوات بالوضـــوء ، وإذا حـــدثت قبـــل العصـــر اغتســـلت 

  ...وتوضّأت لها وصلّت ، وهكذا 
ا حــدثت قبــل صــلاة الصــبح ولم تغتســل عمــداً أو ســهواً اغتســلت للظهــرين ، والأحــوط وإذ

  .وجوبا  لها إعادة صلاة الصبح
__________________  

  .أي الحفّاظة )١(



١٧ 

ثلاثــة أغســال لصــلاة الصــبح وللظهــرين  )١(وأمّــا الكثــيرة فيجــب عليهــا إذا كــان الــدم صــبيبا  
وللعشاءين تجمع بينهما ، وأمّا إذا كان بروزه على القطنة متقطّعاً بحيث تتمكن من الاغتسـال 
والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرّة اُخرى فالأحوط وجوبا  الاغتسال عند 

دم علــى القطنــة قبــل الصــلاة الثانيــة بــروز الــدم ، وعلــى ذلــك فلــو اغتســلت وصــلّت ثم بــرز الــ
  .وجب عليها الاغتسال لها ، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال

إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأكثـر ، كـأن كانـت متوسّـطة وصـارت كثـيرة ،  ـ ٤
لصــلاة الآتيــة ، أو كانـت قليلــة وصــارت متوسّـطة ، فعليهــا أن تعمــل عمـل الــتي انتقلــت إليهـا ل

ت  وإذا صار انتقال عاد ا بعد غسلها للصبح فتعيد الغسل ، ولـو ضـاق الوقـت للغسـل تيمّمـ
، وإن ضـــاق الوقـــت عـــن التـــيمّم فـــالأحوط اســـتحباباً أن تســـتمر علـــى عملهـــا ، ويجـــب عليهـــا 

  .قضاء الصلاة
ــ ٥ حكــم المــرأة في الاستحاضــة القليلــة حكــم الطــاهرة ، وهكــذا في الاستحاضــة المتوسّــطة  ـ

والكثيرة ، فلا يعتبر الغسل في صحة صومها وإن كان الأحوط استحباباً أن تراعيا فيـه الإتيـان 
  .بالأغسال النهاريةّ التي للصلاة

ولا المكـث فيهـا ، ولا يحرم وطء المستحاضة ، ولا دخول المساجد ، ولا وضع شـيء فيهـا 
ولا قراءة آيات السـجدة قبـل طهار ـا بالوضـوء أو الغسـل ، ولكـن يحـرم عليهـا مـسّ المصـحف 

  أن لا تمسّه قبل )٢(ونحوه قبل تحصيل الطهارة ، والأحوط 
__________________  

حاح : الصــبيب  )١( مســتمرا  في  والظــاهر أن  المقصــود منــه هنــا هــو كــون الــدم. »صَــبَب  «  ١٦١:  ١الــدم ، الصــ
  .جريانه

  .الاحتياط هنا استحبابي )٢(



١٨ 

  .إتمام صلا ا دون ما بعدها ، أي ما بعد الصلاة

  النفاس
وهـو الــدم الــذي يقذفــه الــرحم بــالولادة معهـا ، أو بعــدها علــى نحــو يســتند خــروج الــدم  ـــ ١

  .إليها عرفاً ، وتسمّى المرأة في هذا الحال بالنفساء
ن الولادة أصلاً ، أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليهـا ولا نفاس لمن لم تر الدم م

  .عرفا  كما إذا رأته بعد عشرة أيام منها
والأفضــل لهـــا أن تــترك مـــا تتركــه النفســـاء إذا زاد . ولا حــدّ لقليلـــه ، وحــدّ كثـــيره عشــرة أيـــام

  .نفاسها على ثمانية عشر يوماً ، وتفعل أفعال المستحاضة
امـــل قبــل ظهـــور الولـــد لـــيس بنفــاس ، فـــإن رأتـــه في حالـــة المخـــاض الـــدم الـــذي تـــراه الح ـــ ٢

وعلمت أنهّ من آثار المخاض فهو من دم الجروح ، ولكن إذا رأتـه قبـل حالـة المخـاض أو فيهـا 
ولم تعلــم اســتناده إليــه ، ســواء كــان متصــلا بــدم النفــاس أو منفصــلاً عنــه بعشــرة أيــام أو أقــلّ ، 

  .وإلا  فهو استحاضةفإن كان بشرائط الحيض فهو حيض ، 
  . مبدأ النفاس اليوم ، فإن كانت الولادة ليلاً كان من النفاس ، ولكنّه خارج العشرة ـ ٣
مبدأ النفاس خروج الدم لا نفس الولادة ، فإن تأخّر خروج الدم عنها كانـت العـبرة في  ـ ٤

الحســـاب بـــالخروج ، كمـــا أنّ مبـــدأ النفـــاس الـــدم الخـــارج بعـــد الـــولادة وإن كـــان الخـــارج حينهـــا 
  .نفاسا  أيضا  

  لو رأت النفساء الدم وتجاوز العشرة ، جعلت نفاسها عشرة أيام ما لم تكن ـ ٥



١٩ 

في الحــيض ، والاّ أخــذت بمقــدار عاد ــا والبــاقي استحاضــة ، وإذا كانــت ناســية  )١(ة ذات عــاد
ــ مـع  لمقدارها جعلت أكبر عدد محتمـل عـادة لهـا في هـذا المقـام وبعـده ترجـع إلى عاد ـا الوقتيـة

ــــ وتنتظرهــــا وإن اقتضــــى ذلــــك عــــدم الحكــــم  تخلــــل أقــــل الطهــــر بــــين دم النفــــاس وبينهــــا طبعــــا   ـ
  .د الولادة بشهر أو أزيدبتحيّضها فيها بع

ولو رأت الدم حين الولادة ثمّ انقطع ، ثمّ رأته مرّة اُخرى ولم يتجـاوز الـدم الأخـير العشـرة ، 
فمــا تـــراه يكـــون جميعـــه نفاســاً ، وأمّـــا النقـــاء المتخلــّـل فـــالأحوط وجوبــاً الجمـــع فيـــه بـــين أحكـــام 

  .الطاهرة والنفساء
ات عادة عدديةّ في الحيض ، فمـا تـراه في مقـدار وإذا تجاوز الدم الأخير العشرة ، وكانت ذ

أيـــام عاد ـــا نفـــاس ، والأحـــوط وجوبـــاً في الـــدم الخـــارج عـــن العـــادة الجمـــع بـــين تـــروك النفســـاء 
وأعمال المستحاضة ، وأمّا إذا لم تكن ذات عادة عدديةّ في الحـيض ، فمـا تـراه في مقـدار أيـام 

عـن العــادة الجمـع بــين تـروك النفســاء وأعمــال عاد ـا نفــاس ، والأحـوط وجوبــاً في الـدم الخــارج 
ـــراه خـــلال العشـــرة يكـــون . المستحاضـــة ــّـة في الحـــيض فمـــا ت وأمـّــا اذا لم تكـــن ذات عـــادة عددي

نفاســاً ، وتحتــاط وجوبــاً في النقــاء المتخلـّـل بــالجمع بــين أعمــال الطــاهرة وتــروك النفســاء ، ومــا 
  .يخرج عن العشرة من الدم الأخير يحكم بكونه استحاضة

النفســاء بحكــم الحــائض ، فتفعــل كفعــل الحــائض عنــد تجــاوز الــدم علــى أيــام العــادة ،  ـــ ٦
. فيســتحب لهــا الاســتظهار بيــوم ، وجــاز لهــا الاســتظهار إلى تمــام العشــرة مــن حــين رؤيــة الــدم

والأحـوط لزومـا  لهـا تـرك . وتقضي الصوم ولا تقضـي الصـلاة ، ويحـرم وطؤهـا ولا يصـح طلاقهـا
  تجب فيها السجدة ، والدخول في قراءة الآيات التي

__________________  
  .أي إذا كانت مضطربة لم تستقر  لها عادة لا من ناحية الوقت ولا من ناحية العدد )١(



٢٠ 

المســـاجد بغــــير اجتيــــاز ، والمكـــث في المســــاجد ووضــــع شــــيء فيهـــا ، ودخــــول المســــجد الحــــرام 
  .جتيازولو على نحو الا ومسجد النبي 

  غُسل الأموات
يجـــب تغســـيل الميـــت ، وســـائر مـــا يتعلـّــق بتجهيـــزه مـــن الواجبـــات علـــى وليـّــه ، فعليـــه  ــــ ١

ي لهــا مباشــرة أو تســبيبا   ـــ أي حــتى مــع  ، ويســقط مــع قيــام غــيره  ــا بإذنــه بــل مطلقــاً  )١(التصــدّ
ب نعم مع فقدان الولي أو امتناعه عن القيام به بأ. ـ في الدفن ونحوه عدم إذنه حد الـوجهين يجـ

ويســقط اعتبــار إذنــه ، ويخــتصّ وجــوب التغســيل بالمســلم  )٢(تجهيــزه علــى ســائر المكلّفــين كفايــة 
  .ومن بحكمه كأطفال المسلمين ومجانينهم

على الأحـوط وجوبـاً ، كمـا ويعتـبر  )٣(ولا بدّ أن يكون المباشر للغسل مسلماً ، بل ومؤمناً 
أن يكون ممـاثلاً للميـت في الـذكورة والانوثـة ، فـإن كـان أنُثـى فـلا بـدّ أن يكـون المغسّـل أنُثـى ، 

  :ويستثنى من ذلك موارد 
الطفل غير المميّز ، سواء كان الميـت ذكـراً أم أنُثـى ، مـع الثيـاب أو بـدو ا ، مـع وجـود  ـ ١

  .المماثل له أم مع فقده ، فإنهّ يجوز في كلّ هذه الحالات أن يختلف الغاسل والميت في الهويةّ
ــ ٢ إذا كــان الميــت الــزوج أو الزوجــة ، فيجــوز لكــلّ منهمــا أن يغسّــل الآخــر مــع الثيــاب أو  ـ

   ا ، ومع وجود المماثل أو فقده ، سواء كانت الزوجة دائمة أو منقطعة ـبدو 
__________________  

  .أي يؤجر أحدا  حتى يجهّز الميت )١(
  .أي إذا قام به شخص سقط عن غيره من المكلّفين )٢(
  .أي أماميّا  اثني عشريا   )٣(



٢١ 

قضـــاء العـــدّة ، بـــل وإن كانـــت قـــد ــــ بـــل والمطلّقـــة الرجعيــّـة وإن كـــان التغســـيل بعـــد ان أي مؤقتّــة
  .تزوّجت بغيره

المحرم يجوز أن يغسّل محرمه غير المماثل مع فقد المماثل علـى الأحـوط وجوبـاً ، ويقصـد  ـ ٣
ب أو رضـاع أو مصــاهرة دون المحـرم بغيرهــا كالزنـا واللــواط : بـالمحرم  مــن يحـرم نكاحــه مؤبـّدا  بنســ
  .واللعان

  . مسّها ، ولو فعل ذلك فلا يؤثرّ على صحة الغسلولا يجوز النظر إلى عورة الميت ولا
إذا ماتت المرأة وعليها غسل جنابة أو حيض لا يجب تغسـيلها إلاّ غسـل الميـت ، ولـو   ـ ٢

  .كانت حاملا  يكره أن يمُسح على بطنها كما يمسح على بطن غيرها
ــ ٣ ــع يخــرج كفــن الزوجــة مــن مــال زوجهــا ، بشــرط أن لا يقــترن مو ــا بموتــه ، وكــذ ـ لك جمي

  .مؤن التجهيز كالسدر والكافور والماء وغير ذلك
يستحب أن تقُنّع المرأة بمقنعة في كفنها ، وتلف ثدياها بلفافة ، وكذلك خرقة يعصّـب  ـ ٤

  . ا وسطها
إذا اجتمعت جنائز متعدّدة فيجوز الصلاة عليهـا بصـلاة واحـدة ، ولـو كـان في الجنـائز  ـ ٥

  .إلى المصلّي ويجعل صدر المرأة محاذيا  لوسط الرجلرجال ونساء يجُعل الرجل أقرب 
ـــ ٦ لا فـــرق في وجـــوب تغســـيل المســـلم بـــين الصـــغير والكبـــير حـــتى الســـقط إذا تم  لـــه أربعـــة  ـ

ولا تجب الصلاة عليـه . أشهر ، بل وإن لم تتمّ له إذا كان مستوي الخلقة على الأحوط وجوباً 
لسقط أقل  من أربعـة أشـهر ولم يكـن مسـتوى وإذا كان ل. ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف

  الخلقة فلا يجب غسله ، بل يلُف في خرقة على



٢٢ 

  .الأحوط وجوبا  ويدفن
يكره حضور الحائض عند المحتضر ، كما ويكره أن يمسّ الميت حال النـزع فإنـّه يوجـب  ـ ٧
  .أذاه

ذن لغيرهـا بالصـلاة إذا كان وليّ الميت امرأة جاز لهـا أن تصـلّي عليـه مباشـرة ، أو أن تـأ ـ ٨
  .سواء كان رجلا  أم امرأة

يجوز للمرأة أن تكون إماماً في صلاة الأموات ، بـأن تـؤمّ النسـاء إذا لم يكـن أحـد أولى  ـ ٩
وأفضل منها موجوداً ، ولكنّ الأحوط وجوباً أن لا تتقدّم على النساء كما في ـ الإمام ـ الرجـل 

  .بل تقف في وسطهن
ــ في مقـبرة  ـ إذا كان حملها الميت بعد ولوج الروح فيه من مسلم تُدفن الحامل الكافرة ـ ١٠

، أي  المسلمين على الجانب الأيسر مستدبرة للقبلة علـى وجـه يكـون الولـد في بطنهـا مسـتقبلا  
  .للقبلة

يجــب دفــن الجــزء المبــان مــن الميــت ، وإن كــان شــعراً أو ســنّاً أو ظفــراً علــى الأحــوط  ـــ ١١
  .وبا  وج

  .يستحب تغطية قبر المرأة بثوب عند إدخال المرأة فيه ـ ١٢
لـو مـات الجنـين دون أمُـه ، فـإن أمكـن إخراجـه صـحيحاً وجـب أن يخُـرج صـحيحاً ،  ـ ١٣

وإن لم يمكن وخيف عليها من بقائه وجب التوصـّل إلى إخراجـه بـالأرفق فـالأرفق ولـو بتقطيعـه 
ويجـب . بد  أن يخرج بتقطيعه قليلا  ويراعى الإرفـاق فيـهوإخراجه ، وإن أمكن تقطيعه قليلاً فلا 

  .أن يكون المباشر النساء ، ويجوز لها اختيار الأرفق بحالها وإن كان هو الأجنبي
ب إخراجــه ولــو بشــقّ بطنهــا ، فيشــقّ جنبهــا الأيســر  ت الأمُّ دون الجنــين وجــ ولكــن إذا ماتــ

  لتساوي فهو مخير  بين شق  إذا كان شقّه أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحاله ، ومع ا



٢٣ 

  .بطنها وعدمه ، ثمّ تخاط بطنها وتدفن
يجب الغسل على من مسّ الميت ولو من غير رطوبة ، حـتى مـسّ الظفـر منـه والشـعر  ـ ١٤

بعد برده وقبل إتمـام غسـله سـواء كـان الميـت مسـلماً او كـافراً ، بـل حـتى المسـلم الـذي لا يجـب 
تغسـيله كالشـهيد ـ علـى الأحـوط وجوبـا  ـ ولا فـرق بـين الكبـير والصـغير حـتى السـقط إذا ولجتـه 

غسّله الكافر لعدم وجـود المسـلم ، أو غسّـل بالمـاء الخـالي لعـدم وجـود السـدر الروح ، لكن لو 
  .والكافور ، فلا يجب الغسل حين مسّه

  الأغسال المستحبة
ـــ ١ ذكـــر الفقهـــاء قـــدّس االله أســـرارهم كثـــيراً مـــن الأغســـال المســـتحبة ، والثابـــت منهـــا ســـتّة  ـ

ن الوضوء ، فلو كانـت المـرأة حائضـاً وعشرون مورداً مذكورة في الرسالة العمليّة ، وهي تجزئ ع
واغتسلت غسلا  مستحبا  بعد نقائها مـن الـدم فإنـّه يجـزئ عـن غسـل الحـيض ويصـح منهـا قبـل 

  .النقاء ولكن لا يجزئ عن غسل الحيض

  التيمّم
إذا عجــــزت المــــرأة عــــن الغســــل في مــــوارد وجوبــــه فلهــــا أن تتــــيمّم ، ولكــــن لا بـــــدّ في  ـــــ ١

ضوء بعـد الغسـل ، فـإن عجـزت عـن الوضـوء تيمّمـت عنهمـا معـاً الاستحاضة المتوسطة من الو 
  .، فتجتزئ بتيمّم واحد عن الغسل والوضوء

  الطهارة من الخبث
لا بدّ من التزام أفراد الاُسـرة ـ وخصوصـاً الأطفـال ـ فيمـا يتعلـّق بالنجاسـات العشـرة ، وهـي 

:  



٢٤ 

ــ وهـو مـا يسـيل دمـه  ةالبول والغائط من الإنسان ومن كـل  حيـوان لـه نفـس سـائل )٢و  ١(
ـ ومحرّم الأكـل بالأصـل أو بالعـارض ، أي سـواء محـرّم الأكـل بطبيعتـه ـ كـالخنزير ، أو  عند ذبحه

ل ـــ وهـــو الـــذي يأكـــل العـــذرة صـــار محرّمـــا  بســـبب خـــارجي كـــالجلاّ ـــ أو موطـــوء الإنســـان مـــن  ـ ـ
  .البهائم

ـــاب عـــن بـــول مـــا لا نفـــس ســـائلة لـــه ، إذا عـــدّ ممـّــ ا يؤكـــل عرفـــاً ، والأحـــوط وجوبـــاً الاجتن
  .ويستثنى من الحيوان المحرّم أكله الطائر فإن بوله وخرءه طاهران

مـــن الرجـــل ومـــن ذكـــر كـــل  حيـــوان لـــه نفـــس ســـائلة وإن كـــان أكلـــه حـــلالا  علـــى  المـــني   )٣(
الأحوط لزوماً ، وفي حكم منيّ الرجل مـا يخـرج مـن المـرأة عنـد ثـوران الشـهوة بمـا يوجـب صـدق 

  .تهاالإنزال الموجب لجناب
الميتــة مــن الإنســان والحيــوان ذي الــنفس الســائلة ، وإن كــان يحــلّ أكلــه حــتى الأجـــزاء  )٤(

  .المقطوعة منها ، بل ومن الحي أيضاً عدا الأجزاء الصغار كالجلدة التي تنفصل من الشفة
  .السقط قبل ولوج الروح فيه نجس ، وأمّا الفرخ في البيض فهو طاهر )٥(
الدم من ذي النفس السائلة ، أمّا ما لا نفس سائلة له كالسمك فدمـه طـاهر ، وكـذا  )٦(

ن في صــفار البــيض )١(المتخلـّـف في الذبيحــة  والــدم الــذي يكــون علقــة مــن بعــد كونــه . والمتكــوّ
  .نطفة نجس على الأحوط وجوبا  

ون البحــريين الكلــب والخنزيــر البريــّان بجميــع أجزائهمــا وفضــلا ما ورطوبتهمــا ، د )٨و  ٧(
  .فهما طاهران

  الخمر ، والمراد به المتخذ من العصير العنبي ، وأمّا غيره من المسكر )٩(
__________________  

  .وهو الدم الذي يبقى في الذبيحة بعد غسلها لا الذي يخرج منها حين الذبح )١(



٢٥ 

  .والكحول المائعة بالأصالة ومنه الاسبرتو بجميع أنواعه فمحكوم بالطهارة
وهـو الــذي لـيس لـه ديــن أصـلاً ، أو لــه ديـن غـير الإســلام ، أو أنـّه انتحــل : الكـافر  )١٠(

الإسلام وأنكر ما يعُلم أنهّ من الدين الإسلامي بحيـث يـؤدّي إلى إنكـار الرسـالة ، ولـو بعضـها 
ئــد كالمعــاد ، أو في بعــض مــا بلّغــه عــن االله تعــالى في العقا بــأن يرجــع إلى تكــذيب النــبي  

في غيرهــا كالأحكــام الفرعيـّـة مثــل الفـــرائض ومــودّة ذي القــربى ، وأمّــا إذا لم يرجــع جحـــده إلى 
  .ذلك بأن كان سببه بعُده عن البيئة الإسلامية ، وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره

  .الغلاة والنواصب والخوارج: وما يكون بحكم الكافر فهم 
  .ئف متعدّدة ، فمنهم من يكون تعريفه كتعريف الكافر فيكون نجساً الغلاة على طوا ـ ١

  .وأمّا النواصب فهم الذين يعُلنون عداو م لأهل البيت 
فيكـون داخـلا  في قسـم النواصـب  وأمّا الخوارج فمـنهم مـن يعُلـن عـداءه لأهـل البيـت 

  .وارج فلا يحكم بنجاسته، ومنهم من لا يكون كذلك ولكنّه يتبع فقه الخ
ولكــن الحكــم بالنجاســة يخــتصّ بغــير الكــافر الكتــابي والمرتــد ، وأمّــا الكتــابي فالمشــهور بــين 
الفقهـاء ـ رضـي االله عـنهم ـ نجاسـته ولكـن لا يبعـد الحكـم بطهارتـه ، وأمّـا المرتـد فيلحقـه حكـم 

  .الطائفة التي لحق  ا
ينجّس الملاقي لأحد هذه النجاسات مع الرطوبة المسرية ، وكذا الملاقي لهـذا الملاقـي ،  ـ ٢

ث فــلا يحكــم بنجاســته ،  بــل وكــذا الملاقــي لهــذا المتــنجّس الثــاني ، وأمّــا الملاقــي للمتــنجّس الثالــ
  .وإذا شك  في نجاسة شيء فهو طاهر ولا يجب الفحص عن حاله



٢٦ 

أة المغتربــة الغسـّـالات العامــة الــتي يغســل فيهــا المســلم وغــير مــن الأمُــور الــتي تــرتبط بــالمر  ـــ ٣
المســــلم ملابســــه ، ولا يعُلــــم أنّ الغسّــــالة المتّصــــلة بــــالكرّ في بعــــض مراحــــل الغســــل هــــل تطهّــــر 

؟ فإذا كانت الملابس طاهرة قبل الغسل يمكن الصلاة فيها ، وكذلك لو حصل  الملابس أو لا
صــول المــاء المطلــق إلى جميــع مواضــعها المتنجّســة مــرّتين الاطمئنــان بــزوال عــين النجاســة عنهــا وو 

إذا كانت متنجّسة بالبول حتىّ لو كان الماء كراًّ مثل مياه أنابيب الإسـالة ، وفي غـير البـول مـرّة 
ولا بــد  في تطهيرهــا بالقليــل أن ينفصــل عنهــا مــاء الغســالة بالعصــر ونحــوه إلا  إذا كــان . واحــدة

  .)١(ت المتداولة تطهّر الثياب على كل  حال قليلاً باق فيها ، والغسّالا
ت  ـ ٤ لو غسلت المرأة الثياب بالصـابون المشـتمل علـى شـحم الخنزيـر فتصـير نجسـة إذا كانـ

  .)٢(طاهرة مـن قبل ، وتبقى على نجاستهـا إن كانت نجسة فلا بدّ من تطهيرها 
ـــ ٥ كمـــا في الـــدول ) الكاربـــت (   لـــو أرادت المـــرأة أن تطهّـــر الفـــراش الأرضـــي المســـمّى ب ـ

الغربيـّة وكـان قـد تـنجّس بـالبول أو غـير ذلــك فيمكنهـا تطهـيره بفـتح الحنفيـّة عليـه حـتى يســتولي 
المــاء علــى المكــان الــنجس ، كمــا ويمكنهــا تطهــيره بالمــاء القليــل بصــبّ المــاء عليــه فــإذا اســتولى 

ب قطعــة القمــاش طبعــاً إلاّ بعــد علــى المكــ ت المــاء بقطعــة قمــاش ونحــوه ، وتجتنــ ان الــنجس جمعــ
  .)٣(تطهيرها 

  نعم إذا علمت أو اطمأنت بسراية البول ونحوه عن الكاربت إلى الأرض فلا بدَُّ 
__________________  

  .٨٨: الفقه للمغتربين  )١(
  .٨٩: الفقه للمغتربين  )٢(
  .٨٧: الفقه للمغتربين  )٣(



٢٧ 

  .ضا  من تطهير الأرض أي
لو استأجر المسلم بيتا  مؤثثّا  في الغـرب ولم يجـد أثـرا  للنجاسـة فيـه وكـان سـاكنه مسـيحيّا   ـ ٦

أو يهودياًّ أو بوذياًّ منكـراً لوجـود االله تعـالى ، فهـو طـاهر ، إلاّ إذا علـم بـالتنجّس واطمـأن بـه ، 
  .)١(ولو ظن  بالتنجّس فيحكم بطهارته 

ــ ٧ ُعْتـَقَــد  والــدين  لــو قــدّمت  ـ
المــرأة الكــافرة طعامــا  للمســلم أو المســلمة وقــد جهــل المســلم  الم

لتلك المرأة فهو طاهر ، سواء مسّـته الكـافرة مـع البلـل أم لا ، إلاّ إذا علـم باحتوائـه علـى المحـرّم 
  .فإنهّ لا يجوز أكله ، وأمّا اللحوم والشحوم فلها حكم خاصّ  ا

__________________  
  .٨٧: فقه للمغتربين ال )١(
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  كتاب الصلاة
إذا بلغ الصبيّ في أثناء وقـت الصـلاة وجبـت عليـه إذا أدرك مقـدار ركعـة أو أزيـد ، ولـو  ـ ١

صلّى قبـل البلـوغ ثمّ بلـغ في الوقـت في أثنـاء الصـلاة أو بعـدها فـالأقوى أّ ـا تكفـي ، ولا تجـب 
  .عليه الإعادة وإن كان الأحوط استحباباً إعاد ا في كلتي الحالتين

جميع بد ا حتى الرأس والشعر ، عدا الوجه بالمقـدار الـذي يسـتره  عورة المرأة في الصلاة ـ ٢
ب  ــ لهــا ســتر مــا عــدا المقــدار  )٢(، وإن كــان الأحــوط  )١(الخمــار عــادة  حينمــا يضــرب علــى الجي

  .الذي يغُسل في الوضوء ، وعدا الكفّين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما
  .الرأس والشعر والعنق ، ويجب عليها ستر الباقي كالبالغة لا يجب على الصبيّة ستر ـ ٣
لو ظهر بعض أجزاء جسم المرأة أثناء الصلاة ولم تكـن عالمـة بـذلك وجبـت المبـادرة إلى  ـ ٤

،  )٣(ســتره مـــع عــدم الاشـــتغال بشــيء مـــن الصـــلاة في حــال الانكشـــاف علــى الأحـــوط لزومـــا  
  .وتصح الصلاة

  بين الجبهة وبين موضع السجود ، وكانت لا  إذا كان الحجاب ساترا  وحائ ـ ٥
__________________  

  .سدال الخمار على الصدر وستره بهوالمراد منه هنا إ. »جوب «  ١٠٤:  ١القميص ، الصحاح : الجيب  )١(
  .١٤٦: وجوبي ، الفقه للمغتربين  الاحتياط هنا )٢(
  .الاحتياط هنا وجوبي )٣(



٢٩ 

المرأة جاهلة بحكم وجوب وضع الجبهة على الأرض دون مانع ، فإن كانت تعُذر في جهلهـا ـ 
  .ـ لم تبطل صلا ا ، وإلاّ بطلت )١(وهي ما يعبر  عنها بالجاهل القاصر 

علـى المـرأة أن تخفـت في الظهـرين ، وتتخـيرّ في غيرهمـا مـع عـدم  )٢(يجـب علـى الأحـوط  ـ ٦
معــه فـالأحوط وجوبــاً خفـو ن فيمــا إذا كــان الإسمـاع محرّمــاً ، كمــا سمـاع الأجنــبي صـو ا ، وأمّــا 

  .)٣(إذا كان موجبا  للريبة 
ت وارث قاصــر ، كالطفــل وكــذا ا نــون والســفيه ، إذا بلغــا كــذلك ، لم  ـــ ٧ ــ إذا كــان للميّ

يجز استعمال تركتـه كاسـتخدام الثـوب في الصـلاة ، إلاّ بمراجعـة الـوليّ الشـرعيّ مـن الأب والجـدّ 
  .، ثمّ القيّم عليه ، ثمّ الحاكم الشرعيّ 

لو كانت المرأة تصلّي وقد خرج شيء من بد ا من تحت السـتر ولم ينكشـف لهـا ذلـك  ـ ٨
  .أثناء الصلاة فصلا ا صحيحة ، ولا يجب إعلامها بذلك

  .يجوز للولي أن يلُبس الصبيَّ الحرير أو الذهب وتصح صلاته  ما ـ ٩
الأحـوط وجوبـاً أن لا يتـزيّ كـلّ مـن الرجـل والمـرأة بـزيّ الآخـر في اللبـاس ، وأمّـا لـبس  ـ ١٠

الرجــل بعــض ملابــس المــرأة لغــرض آخــر ، وكــذا العكــس فــلا بــأس بــه ، كمــا أنّ الأحــوط عــدم 
الظهور بالمظهر الخاصّ بالكفّار والتزييّ بزيهّم الخاصّ ، كمـا ولا يجـوز لـبس مـا يظهـر الإنسـان 

قباحـــة وفظاعـــة ، وفيمـــا إذا حـــرم اللـــبس لم يضـــرّ بصـــحّة الصـــلاة مطلقـــاً وإن كـــان في شـــنعة و 
  .ساترا  له حالها

__________________  
الذي لا يعلم بالحكم لا لتقصير من نفسه بل لعدم وصول الحكـم إليـه كمـن يعـيش في بـلاد : الجاهل القاصر  )١(

  .نحوبعيدا  عن أحكام الإسلام ولا يستطيع أن يعرفها بأي  
  .الاحتياط هنا وجوبي )٢(
  .هي خوف الوقوع في الحرام: الريبة  )٣(



٣٠ 

إذا كان الميّت مشغول الذمّة بدين أو زكـاة أو نحوهمـا مـن الحقـوق الماليـّة عـدا الخمـس  ـ ١١
لم يجــــز التصــــرّف في تركتــــه بمــــا ينــــافي أداء الحــــقّ منهــــا ، ســــواء كــــان مســــتوعباً لهــــا أم لا ، وأمّــــا 

ف بمثل ال   .صلاة في داره فالظاهر جوازه بإذن الورثةالتصرّ
وإذا كان مشغول الذمّة بالخمس ، فإن كان ممنّ يـدفع الخمـس جـرى عليـه مـا تقـدّم ، وإن 
كان ممنّ لا يدفعه عصياناً أو اعتقاداً منه بعدم وجوبـه لم يجـب علـى وارثـه المـؤمن إبـراء ذمّتـه ، 

ف في تركته   .وجاز له التصرّ
ـــ ١٢ دم تقـــدّم المـــرأة علـــى الرجـــل ، ولا محاذا مـــا في الصـــلاة في مكـــان الأحـــوط لزومـــا  عـــ ـ

واحد ، فيلزم تأخّرها عنه ولو بمقدار يكـون مسـجد جبهتهـا محاذيـاً لركبتيـه حـال السـجود ، أو 
أربعـة أمتـار ونصـف تقريبـا  ( يكون بينهما حائل ، أو مسـافة أكثـر مـن عشـرة أذرع بـذراع اليـد 

  .والممنوعيّة بصلاة البالغينوالأظهر اختصاص المانعيّة ) 
والحكــم هــذا يجــري في حالــة الاختيــار دون حالــة الاضــطرار ، وإن كــان طارئــاً في الأثنــاء ، 
فلو شرع الرجل في الصلاة متأخّراً عن المرأة أو محاذياً لها ، فإن كانت متمكّنة في إيجاد الحائـل 

ت  أو الابتعاد عنه لم تصح صلا ا من دونه ، وإلاّ أتمتهـا ، ولا إعـادة عليهـا ولـو في سـعة الوقـ
  .، وكذا عند الزحام في المسجد الحرام بمكّة المكرمة فلا يعتبر فيها الشرط المذكور

ـــ وهــي الآيــة الواحـــدة  تجــوز الصــلاة في كــل  بيــت تضــمّنته آيــة جــواز الأكــل الكريمــة ـــ ١٣
كراهة ربّ البيـت لـذلك ، ـ بلا استئذان مع عدم العلم أو الاطمئنان ب والستّين من سورة النور
  .فلو علم بذلك لم يجز

  .لا يجب على المرأة ستر القدمين في الصلاة وإن وجب سترهما عن الأجنبي ـ ١٤
  يجب على المرأة الستر في الصلاة عن نفسها أيضاً ، بمعنى أن تكون ـ ١٥



٣١ 

  .ترى من نفسها ما يجب ستره في الصلاة ، كالشعر والساعد وغيره بحيث لا
تصـحّ صـلاة النسـاء وهـي لابسـة للـذهب ، كمـا يجـوز لبسـه للنسـاء مطلقـاً ، بـل ورد   ـ ١٦

  .كراهة ترك لبس الذهب للمرأة
ـــ ١٧ لا بـــدّ أن يكـــون الإمـــام بالغـــاً ، عـــاقلاً ، مؤمنـــاً ، عـــادلاً ، صـــحيح القـــراءة ، طـــاهر  ـ

ئتمـام المـرأة بـالمرأة ، المولـد ـ أي أن لا يكـون ابـن زنـا ـ ذكـراً إذا كـان المـأموم ذكـراً ، ولا بـأس با
، وأن تكــون صــلاته عــن قيــام إذا   )١(وأن لا يكــون ممـّـن جــرى عليــه حــد  شــرعي  علــى الأحــوط 

كان المأموم يصلّي عن قيام ، وتوجّهه إلى الجهة التي يتوجّه إليها المأموم ، فلا يجوز لمـن يعتقـد 
أنّ القبلـــة في جهـــة أن يـــأتمّ بمـــن يعتقـــد أّ ـــا في جهـــة اُخـــرى ، نعـــم يجـــوز إذا كـــان الاخـــتلاف 

لاة الإمـام صـحيحة عنـد المـأموم ، فـلا بينهما يسيراً تصدق معه الجماعة عرفـاً ، وأن تكـون صـ
  .يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهادا  أو تقليدا  

إذا أمّت المرأة النساء في الصلاة فلا تتقـدّم علـيهن بـل تقـف في وسـطهن ، وإذا كـان  ـ ١٨
  .راءة الإمامالإمام ذكراً وجب أن يتقدّم عليهنّ ، ولا تجب الطمأنينة عن المأموم حال ق

الأفضل للمرأة أن تختار لصلا ا مكانـاً مسـتوراً مـن البيـت أو غـيره ، والمكـان الأكثـر  ـ ١٩
  .سترا  مرجّحا  على غيره

ــ ٢٠ تجــوز الصــلاة في الثيــاب الجلديـّـة المســتوردة مــن الخــارج إذا كــان مشــكوك التذكيــة ولــو  ـ
ــاً طبعــاً ،  لاحتمــال اســتيرادهم الجلــود مــن الــبلاد الإســلامية إذا كــان الاحتمــال احتمــالاً منطقيّ

  ولا بأس بنجاسة بدن المصلّي ولباسه من دم القروح والجروح قبل
__________________  

  .الاحتياط هنا وجوبي )١(



٣٢ 

بر في الجــرح أن يكــون  الــبرء ، ولا ســيّما إذا كــان التطهــير أو التبــديل حرجّيــاً نوعــاً مــا ، نعــم يعتــ
  .واستقرار ، وأمّا الجروح الجزئية فيجب تطهيرهامماّ يعتدُ به ، وله ثبات 

يستحبّ الأذان والإقامة للمرأة كما هي كـذلك للرجـل ، ولكـنّ التأكيـد فيهمـا علـى  ـ ٢١
  .الرجل أكثر وخصوصاً الإقامة ، ولا تأكيد عليهما بالنسبة للنساء

 الـركبتين يجب الانحناء في الركوع بقصد الخضوع مقدار ما تصـل أطـراف الأصـابع إلى ـ ٢٢
  .، فلا يكفي في المرأة الانحناء دون ذلك على الأحوط لزوماً 

يســتحبّ للمــرأة أن تضـــع كفّيهــا علــى فخــذيها في التشـــهّد ، وكــذلك يســتحبّ لهـــا  ـــ ٢٣
وضـــع الـــركبتين ثمّ اليـــدين علـــى الأرض عـــن الهـــويّ والنـــزول إلى الســـجود ، وأن تفـــرش ذراعيهـــا 

ســــجود ، وتضــــمّ أعضــــاءها ولا ترفــــع عجيز ــــا عنــــد علــــى الأرض وتلصــــق بطنهــــا  ــــا حــــين ال
النهــوض للقيــام بــل تــنهض وهــي معتدلــة ، ويســتحبّ لهــا ضــمّ فخــذيها إلى نفســها في التشــهّد 

  .والتسليم ورفع ركبتيها عن الأرض
ــ ٢٤ عقيــب كــلّ صــلاة فريضــة أو نافلــة ، وهــي  أفضــل التعقيــب هــو تســبيح الزهــراء  ـ

  .ين ، والتحميد ثلاثاً وثلاثين ، والتسبيح ثلاثاً وثلاثينالتكبير أربعا  وثلاث
لـو سـلّم شـخصٌ علـى المـرأة في الصــلاة فيجـب عليهـا ردّ السـلام ، ممـاثلاً لمـا قيـل لهــا  ــ ٢٥

ســـلام : قالـــت » ســـلام علــيكم « : وإن كــان المســـلّم صــبيّاً مميــّـزاً أو رجــلاً أجنبيــّـاً ، فلـــو قــال 
م الظـــرف إذا ســـلّم عليهـــا مـــع تقـــديم السّـــلام علـــى الأحـــوط علـــيكم فـــلا تزيـــد عليـــه ، ولا تقـــدّ 

ب كــان ردّهــا مُــبطلاً . )١(وجوبــا   ب الــردّ علــى المصــلّي ، وأمّــا إذا لم يجــ لصــلا ا ،   هــذا إذا وجــ
كما إذا لم يقصد المسلِّم بسلامه تحيّة المصـلّي ، وإنمّـا قصـد بـه أمـراً آخـر مـن اسـتهزاء أو مـزاح 

  المسلّم على جماعة منهم المصلّيونحوهما ، وكما إذا سلّم 
__________________  

  .كما قال المسلّم عليها) سلام عليكم : ( بَل تقول ) عليكم السلام : ( أي لا تقول  )١(



٣٣ 

  .فردّ عليه واحد منهم ، فإنهّ لو ردّ المصلّي عليه سلامه بطلت صلاته على الأحوط لزوماً 
  .تركت الردّ صحّت صلا ا ولكنّها آثمةولا يجوز لها الابتداء بالسّلام ، ولو 

إذا سافرت الزوجة بدون إذن زوجها في الحالات الطبيعية حيث لا يجوز لها أن تخـرج  ـ ٢٦
مـــن بيتهـــا مـــن دون إذنـــه ، وإن لم يكـــن منافيـــاً لحـــقّ الاســـتمتاع ولم يكـــن ســـفرها للقيـــام بفعـــل 

ة حينئـذٍ ، حـتى في الإيـاب واجب عليها ، كـان سـفرها سـفر معصـية ويجـب عليهـا إتمـام الصـلا
  .وإن تابت عن معصيتها وندمت

  صلاة الآيات
  .تجب صلاة الآيات على كل  مكلّف عدا الحائض والنفساء ـ ١

  استحباب تمرين الصبي  على الفرائض
يســـتحبّ تمـــرين الصـــبيّ علـــى أداء الفـــرائض والنوافـــل وقضـــائهما ، بـــل العبـــادات جميعـــاً  ــــ ١

ت أجزأتــه هــذه الصــلاة ؛ لأّ ــا حــتى غــير الصــلاة منهــا ، ولــ و صــلاّها الصــبيّ ثم بلــغ أثنــاء الوقــ
  .مشروعة

  قضاء الصلاة
ــ ١ ب وقتهــا يجــب عليــه قضــاؤها  ـ مــن لم يــؤدّ الفريضــة اليوميّــة أو أتــى  ــا فاســدة حــتى ذهــ

خـــارج الوقـــت ، عـــدا مـــا فـــات الصـــبي وا نـــون والمغمـــى عليـــه إذا لم يكـــن الإغمـــاء بفعلـــه وإلاّ 
  اً القضاء ، وكذا الكافر الأصلي دون المرتدّ ، وكذافالأحوط وجوب



٣٤ 

الصلوات الفائتة من الحائض والنفساء وفاقد الطهـورين يجـب عليـه القضـاء ويسـقط عنـه الأداء 
، ومــن رجــع إلى مــذهبنا مــن ســائر الفــرق الإســلامية لا يجــب عليــه قضــاء مــا صــلاهّ صــحيحاً 

  .وفق مذهبه السابق الفاسد
ــ ٢ ة لعــذر ولم يقضــها مــع الــتمكن منــه حــتى مــات فــالأحوط وجوبــا  أن مــن فاتتــه الفريضــ ـ

بر الـذكر في جميـع طبقـات المواريـث  يقضيها عنه ولده الأكبر ، والأحوط اسـتحباباً إلحـاق الأكـ
  .على الترتيب في الإرث ، وكذلك الأحوط استحباباً قضاء ما فات عن الأمُ

و مجنوناً ، لم يجب عليه القضاء إذا بلغ أو لو كان الولد الأكبر حال موت وليّه صبيّا  أ ـ ٣
  .عقل
إن كان للميّت ذكران توأمان فإنّ قضاء أحدهما عن أبيـه يسـقط القضـاء عـن الآخـر ،  ـ ٤

ويمكـــن أن يـــوزعّ القضـــاء عليهمـــا إذا كانـــت عليـــه أكثـــر مـــن صـــلاة ، ولـــو كانـــت عليـــه صـــلاة 
همــا في فــرض المســألة واجــب  واحــدة فقــام أحــدهما  ــا ســقطت عــن الآخــر ؛ لأنّ القضــاء علي

  .كفائي  
لـو اسـتُؤجر الأب للصـلاة أو وجـب عليـه قضـاء فوائـت أبيـه فلـم يؤدّهـا ثمّ مـات ، فـلا  ـ ٥

  .يجب على ولده أداؤها
لو كان الولد الأكبر ممنوعا  عن الإرث بالقتل أو الرق  أو الكفر فلا يجب عليه القضاء  ـ ٦

بر فــالأكبر القضــاء ، ولا  ب علــى إخوتــه الأكــ بر بعــد مــوت أبيــه فــلا يجــ ، ولـو مــات الولــد الأكــ
  .يجب إخراج القضاء من تركته

ــ ٧ ت الصــلاة ســقطت عــن الــولي ، وكــذلك تســ ـ برعّ شــخص فقضــى عــن الميــّ قط عــن إذا تــ
الولي لو استأجر شخصاً وقد عمل بالإجارة وقضى عـن الميـت ، ولـو أوصـى الميـت باسـتئجار 

  شخص وكانت الوصية واجدة للشرائط ونافذة سقط القضاء عن



٣٥ 

  .الميت بالنسبة للولي
ــ ٨ بر في أنــّه هــل فاتــه شــيء مــن الصــلاة أو لا لم يجــب  ـ لــو مــات الأب وشــك  الولــد الأكــ

في مقــدار الفائــت اقتصــر علــى الأقــل ، وإذا علــم بفو ــا وشــكّ في  عليــه القضــاء ، ولــو شــكّ 
  .قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على الأحوط لزوما  

ــ ٩ هــو الأكــبر ســنّاً ، لا بلوغــاً ولا انعقــاداً للنطفــة حــين تكــوين : المــراد مــن الولــد الأكــبر  ـ
  .الخلقة

ب عليــه لــو بلــغ الصــبي ، أو أفــاق ا نــون والمغمــى عليــه في  ـــ ١٠ أثنــاء وقــت الصــلاة وجــ
  .أداؤها

إذا حاضــت المــرأة أو طرأهــا النفــاس بعــد دخــول الوقــت وجــب عليهــا القضــاء ، أنّ   ـــ ١١
  .كانت المدّة التي حاضت فيها تسع الإتيان بشرائط الصلاة كالطهارة

  صلاة الاستئجار
ـــ ١ بـــد  أن يراعـــي يجـــوز اســـتئجار كـــلاّ مـــن الرجـــل والمـــرأة للصـــلاة عـــن الرجـــل والمـــرأة ، ولا  ـ

ب والأجــير الجهــر والإخفــات ، لا أنــّه يتبــع مــن اســتؤجر عنــه ، فيجهــر الرجــل في الجهريــّة  النائــ
وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وإن نابـت عـن الرجـل ، ويعتـبر الوثـوق بصـدور 

  .العمل منه نيابة مع احتمال صحّته
ى الأحـوط وجوبـا  ـ فـلا يجـوز اسـتئجار الصــبي  وإن  لا بـد  أن يكـون الأجـير بالغـا  ـ علـ ــ ٢

ــزا   ويجــب علــى الأجــير أن يــأتي بالعمــل علــى النحــو المتعــارف إذا لم يشــترط في عقــد . كــان مميّ
  .الإجارة كيفيّة خاصة ، وإلاّ لزمه العمل بالشرط

  صلاة الجماعة
  مومأقلّ عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحدهما الإمام ، حتى إن كان المأ ـ ١



٣٦ 

صـبياًّ أو امـرأة ، هـذا في غـير الجمعـة والعيـدين فـلا تنعقـدا إلاّ بخمسـة مـن الرجـال أحـدهم الإمـام ، ويشـترط في إمـام 
  .الجماعة أن يكون مولودا  شرعيّا  وعادلا بالغا  

إذا كـــان المـــأموم امـــرأة فـــلا بـــأس بالحائـــل بينهـــا وبـــين الإمـــام إذا كـــان رجـــلاً ، ولا بـــأس  ــــ ٢
أمّــا إذا كــان الإمــام امــرأة فــلا يجــوز أن يكــون حــائلا  . وبــين المــأمومين مــن الرجــال بالحائــل بينهــا

  .بينها وبين من ائتمّ  ا من النساء
ــــ ٣ ــــز المــــأموم بــــين المــــأمومين البــــالغين إذا احتمــــل صــــحة  ـ لا بــــأس أن يفصــــل الصــــبي  المميّ
  .صلاته
لـه إن كـان رجـلاً واحـداً ،  الأحوط اسـتحبابا  للمـأموم أن يقـف عـن يمـين الإمـام محاذيـا   ـ ٤

دا  فـــالأحوط أن يقـــف خلفـــه  وإذا كـــان المـــأموم امـــرأة فـــالأحوط وجوبـــا  أن . )١(وإن كـــان متعـــدّ
تتــــأخّر عــــن الإمــــام الرجــــل بحيــــث يكــــون مســــجد جبهتهــــا محاذيــــاً لموضــــع ركبتيــــه ، والأحــــوط 

وإذا كـان  .استحبابا  أن تتـأخر عنـه بحيـث يكـون مسـجدها وراء موقفـه أو يكـون بينهمـا حائـل
رجـلاً وامــرأة وقــف الرجــل خلـف الإمــام والمــرأة خلــف الرجـل المــأموم ، وإن كــانوا أكثــر اصــطفّوا 

م الرجال على النساء   .خلفه وتقدّ

  صلاة المسافر
يجـب علـى المسـافر التقصـير في الصـلوات الرباعيـّة ، بـأن يقتصـر علـى الـركعتين الأوليـين  ــ ١

كــون المســافر مســتقلاً في قصــد المســافة ، فمــن ســافر يتبــع ويســلّم في الثانيــة ، ولا يشــترط أن ي
ـــ وجــب التقصــير عليهــا إذا علمــت أن مســيرها ثمانيــة فراســخ ، ولــو شــكّت في  كالزوجــة ـــ غـيره

  ذلك لزمها التمام ولا يجب عليها الاستعلام وإن
__________________  

  .الاحتياط هنا وجوبي )١(
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  .تمكّنت منه
في الســــفر والإقامــــة واعتقــــدت أن  زوجهــــا لم يقصــــد الإقامــــة في وإذا كانــــت تابعــــة لزوجهــــا 

المقصـــد ، أو شـــكّت في ذلـــك قصّـــرت في صـــلا ا ، فـــإذا انكشـــف لهـــا أثنـــاء الإقامـــة أنـّــه كـــان 
ت بأنـّه يقـيم بعـد ذلـك عشـرة أيـام  قاصداً لها من أوّل الأمر بقيت على التقصير ، إلاّ إذا علمـ

  .، وكذا الحكم في عكس ذلك
اعتقـــدت أنّ مســـيره لا يبلـــغ ثمانيـــة فراســـخ أو أّ ـــا شـــكّت في ذلـــك فأتمـّــت صـــلا ا ثمّ وإذا 

انكشف خلافه لم تجب عليها الإعادة ، ويجب عليها التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة ، 
خاصـّا  معتقـدة أنـّه لا يبلـغ المسـافة ثم  انكشـف  نعم إذا كانت قاصـدة محـلا  . وإلا  ألزمها الإتمام

ت صــلا ا ثمّ انكشــف أنــّه كــان مســافة أعاد ــا قصــراً الخــلا ف ، أو أّ ــا شــكّت في ذلــك فأتمـّـ
فيما إذا بقي الوقت ، ووجب عليها التقصير فيما بقي مـن سـفرها ، وإذا اعتقـدت أنـّه مسـافة 
فقصّــرت صــلا ا ثمّ انكشــف خلافــه أعــادت تمامــاً ، ســواء كــان الانكشــاف في الوقــت أو في 

  .فيما بقي من سفرها ما لم تنشئ سفرا  جديدا  خارجه ، وتتمّها 
لو كانـت الزوجـة عازمـة علـى فـراق زوجهـا قبـل قطـع المسـافة الشـرعيّة مهمـا أمكنهـا أو  ـ ٢

معلّقـــة لهـــا علـــى حصـــول أمـــر كـــالطلاق مـــثلاً ، فمـــع العلـــم بعـــدم تحقّقـــه قصّـــرت ، وإذا ظنّـــت 
ت تحقّقـــه أتمـّــت ، إلاّ إذا كـــان الاحتمـــال بعيـــدا  غايتـــه بحيـــث لا ينـــافي صـــدق  تحقّقـــه أو احتملـــ

  .قصد المسافة
إذا خرجت الزوجة إلى بيت زوجهـا فـلا يعـد  خروجهـا هـذا إعراضـا  عـن بلـدها الأصـلي  ـ ٣

  ، إلاّ إذا نوت عدم العود إليه كوطن ومقرّ أصلاً ، فحينئذٍ لا ينطبق عليه



٣٨ 

  .)١(أنهّ وطن فتقصّر صلا ا 
ومين في الأســبوع ، فيوجــد إشــكال في حكــم إتمــام إذ حضــرت المــرأة في بلــد زوجهــا يــ ـــ ٤

الصلاة لديها آنذاك ، ولكـن إذا كـان مجمـوع فـترة حضـورها في بلـد زوجهـا اثـني عشـر يومـاً في 
  .الشهر فتتمّ صلا ا فيه

  صلاة الجمعة
  .لا يجب على المرأة الحضور في صلاة الجمعة ـ ١

__________________  
  .الاستفتاآت الخاصّة )١(
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  الصومكتاب 
  المفطرات

تعمّد الجماع مـن المفطـرات وإن لم ينـزل ، للـذكر والأنُثـى ، قـبلا أو دبـراً ، حيـّاً أو ميّتـاً  ـ ١
 ، حتى البهيمة على الأحوط وجوباً فيها ، وكذلك الأحوط وجوباً في وطء دبـر الـذكر للـواطئ

  .والموطوء
ــع الفجــر ، فإنـّـه  ـــ ٢ لــو تعمّــدت المــرأة البقــاء علــى الجنابــة أو الحــيض أو النفــاس حــتى يطل

مُبطل للصوم في شهر رمضـان ، بـل وكـذلك في قضـائه علـى الأحـوط وجوبـاً ، فتُمسـك ذلـك 
ولكــن لـــو نقــت المـــرأة في وقــت لا يســـع . اليــوم عــن المفطـــرات بقصــد القربـــة المطلقــة ثم  تقضـــيه

  .ـ أو أّ ا كانت جاهلة بالنقاء حتى طلع الفجر صح صومها ل أو التيمّمـ سواء الغس للطهارة
  .يصح الصوم من الصبيّ المميّز ، وهو كغيره من العبادات ـ ٣
ــ ٤ ــ ولــو بعــد الــزوال لــو صــام الصــبي  تطوّعــا  وبلــغ في الأثنــاء ـ ب عليــه الإتمــام ، وإن   ـ ـــ لم يجــ

  .كان هو الأحوط استحبابا  
ــ ٥ ستحاضــة القليلــة حكــم الطــاهرة ، وهكــذا في الاستحاضــة المتوسّــطة حكــم المــرأة في الا ـ

والكثيرة ، فلا يعتبر الغسل في صحة صومها وإن كان الأحوط استحباباً أن تراعيا فيـه الإتيـان 
  .بالأغسال النهارية التي للصلاة

  لو تماهلت المرأة وتوانت عن الغسل ولم تبادر إلى التيمّم عند ضيق ـ ٦



٤٠ 

ــت بطــل صــ ومها ، أمّــا مــع عــدم التــواني فيصــح صــومها ، كمــا إذا طهــرت قبــل الفجــر في الوق
زمــان لا يســع الغســل ولا التــيمّم ، أو لم تعلــم بطهرهــا في الليــل حــتى دخــل النهــار ، وكــذا إذا 

  .نسيت وجوب صوم غد حتى طلع الفجر
الفجـر من أجنب في شهر رمضان ليلا  ثم  نام قاصدا  تـرك الغسـل فاسـتيقظ بعـد طلـوع  ـ ٧

جــرى عليــه حكــم تعمّــد البقــاء علــى الجنابـــة ، وهكــذا الحكــم فيمــا لــو نــام مــتردّداً في الإتيـــان 
وأمّــا إذا نــام وكــان ناويــا  للغســل مطمئنــا  بالانتبــاه في وقــت يســع . بالغســل علــى الأحــوط لزومــا  

ء عليـه وصـح للغسل ـ لاعتياد أو لمنبّه ونحـوه ـ فـاتفّق أنـّه لم يسـتيقظ إلاّ بعـد الفجـر ، فـلا شـي
صـومه ، نعـم إذا اســتيقظ ثمّ نـام ولم يسـتيقظ حــتى طلـع الفجـر وجــب عليـه القضـاء ، وكــذا في 

  .النومة الثالثة
وإذا أجنب في شهر رمضان ليلاً وأراد النوم ، ولم يكـن مطمئنـاً بالاسـتيقاظ في وقـت يسـع 

إن نــام ناويــا  للغســل ولم  الاغتســال قبــل طلــوع الفجــر فــالأحوط لزومــاً أن يغتســل قبــل النــوم ، فــ
ولى   .يستيقظ فالأحوط وجوبا  القضاء حتى في النومة الأُ

تتمكّن المرأة من ذوق المـرق ونحـوه وهـي صـائمة ، وكـذلك مضـغ الطعـام للطفـل بشـرط  ـ ٨
أن لا يتعـدّى إلى الحلــق ، وإذا تعــدّى سـهواً مــن غــير قصـد أو نســياناً فــلا يبطـل صــومها ، أمّــا 

ولا يبطـل . لو كان قليلاً ، وكذلك يمكن مضغ العلك ما لم يتفتـت إذا كان عمدا  فيبطل حتى
الصـــوم أيضـــاً بمـــصّ لســـان الـــزوج والزوجـــة إذا لم ينـــزل الريـــق إلى الجـــوف ، والأحـــوط اســـتحباباً 
الــترك إذا كانــت عليــه رطوبــة ، أمّــا لــو لم تســتهلك رطوبــة اللســان مــع الريــق فــالأحوط وجوبــاً 

ـــأس بمـــا تســـتدخله المـــ. الـــترك رأة مـــن المـــائع أو الجامـــد في مهبلهـــا ولا يعتـــبر مـــن الاحتقـــان ولا ب
  .بالمائع
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  المكروهات
يكره للصائم الملامسة والتقبيل والملاعبة إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنـزال ، أمّـا لـو  ـ ١

  .قصد الإنزال فإنهّ قاصد للمفطر
إلى الحلــق كالصـــبر ويكــره الاكتحــال بالكحــل أو الشــيء الــذي فيـــه طعــم أو رائحــة تصــل 

  .والمسك ، ويكره جلوس المرأة الصائمة في الماء

  كفّارة الصوم
لـــو أكـــره الصـــائم زوجتـــه علـــى الجمـــاع في  ـــار شـــهر رمضـــان وهـــي صـــائمة فـــالأحوط  ــــ ١

ومــع عــدم الإكــراه ورضــى . وجوبــاً أن يعطــي الرجــل كفّــارتين ، ويعــزّر بمــا يــراه الحــاكم الشــرعي
ا كفّـارة واحــدة ، ويعـزّران بمـا يــراه الحـاكم الشـرعي ، ولا فــرق في الزوجـة بـذلك فعلـى كــل  منهمـ

ت الزوجــة زوجهــا فــلا تلحــق بــالزوج في هــذا  ذلــك بــين الزوجــة الدائمــة والمؤقتــة ، أمّــا لــو أكرهــ
  .الحكم
إذا كــان الــزوج مفطـــرا  لعــذر مــا فـــأكره زوجتــه الصــائمة علـــى الجمــاع لم يتحمـّـل عنهـــا  ـــ ٢

  .الكفّارة وإن كان آثماً ، ولا تجب الكفّارة عليها
إذا كان الزوج فقيراً ولكن بذل للزوجة النفقة على النحو المتعارف فلا تعـدّ فقـيرة ، ولا  ـ ٣

ـــت مح تاجـــة إلى نفقـــة غـــير واجبـــة علـــى الـــزوج كوفـــاء يجـــوز أن تعطـــى إليهـــا الكفّـــارة إلا  إذا كان
  .الدين
إذا كـان المعطـى إليـه صـغيراً أو كبـيراً فيعطيـان الكفّـارة علـى حـدّ سـواء ، كـلّ واحـد مــدّ  ــ ٤

  وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليّه ، هذا إذا كان التكفير بنحو )١(
__________________  

  .المد  ثلاثة أرباع الكيلو )١(



٤٢ 

التســليم ، وأمّــا إذا كــان بالإشــباع فــاللازم احتســاب الاثنــين مــن الصــغار بواحــد ، ومــن يعجــز 
ق بما يطيق   .عن الكفّارة حين إرادة التكفير تصدّ

  شرائط صحة الصوم
مــن شــرائط صــحة الصــوم عـدم الضــرر ، مثــل المــرض الـذي يضــرّ معــه الصــوم ؛ لإيجابــه  ــ ١

ل  ذلك بالمقدار المعتد  به الذي لم تجـر العـادة بتحمـّل مثلـه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه ، ك
العقلائيـّة ، كمـا وإنّ مـن  ، ويكفي فيه الاحتمال الموجـب لصـدق الخـوف المسـتند إلى المناشـئ

ويجـب . شرائطه الحضر ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب الصوم بل ولا يصح منه
سافر بعد الزوال ويجتزئ به ، وأمّا من سـافر قبـل الـزوال إتمام الصوم على من  )١(على الأحوط 

  .فلا يصح منه صوم ذلك اليوم ـ على الأحوط لزوما  ـ وإن لم يكن ناويا  للسفر من الليل
  .يشترط في وجوب الصوم البلوغ ، فلا يجب على الصبيّ والصبيّة ـ ٢
لم يجـب عليـه الإتمـام وإن كـان  ــ ـ ولو قبـل الـزوال لو صام الصبي  تطوّعا  وبلغ في الأثناء ـ ٣

  .هو الأحوط استحبابا  

  ثبوت الهلال
  .لا يثبت الهلال بشهادة النساء إلاّ إذا حصل اليقين أو الاطمئنان من شهاد ن ـ ١

__________________  
  .الاحتياط هنا استحبابي )١(



٤٣ 

  أحكام قضاء شهر رمضان
ب  ـ ١ ب فديــة الزوجــة علــى زوجهــا ، ولا فديــة العيــال علــى المعيــل ، ولا فديــة واجــ لا تجــ

نفق
ُ
  .النفقة على الم

لا يجب قضاء ما فات في زمان الصبا ، وكذلك إذا ماتت المرأة علـى حـيض أو نفـاس  ـ ٢
  .، أو بعدما طهرت قبل مضيّ زمان تتمكّن من القضاء فيه

 مـع  ـي الـزوج عنـه الصـوم التطـوّعي والواجـب غـير المعـين   الأحوط وجوبا  أن تترك المرأة ـ ٣
وإن لم يكن مزاحماً لحقّه ، والأحوط استحباباً تركـه مـع المزاحمـة لحـقّ الـزوج بـلا إذن منـه ، ومـع 

  .المزاحمة فالأحوط وجوبا  تركه



٤٤ 

  الاعتكاف
الأحوط وجوباً استئذان الزوجة من زوجها للاعتكاف إذا كان منافيـاً لحقّـه ، وإذا كـان  ـ ١

مكثها في المسجد بدون إذنه حرامـاً بطـل اعتكافهـا ، وكـذلك لا بـدّ مـن إذن الولـد مـن والديـه 
  .إذا كان اعتكافه موجبا  لإيذائهما ومنعهما له شفقة عليه

، والأحـوط وجوبـاً تـرك اللمـس والتقبيـل بشـهوة ،  لا بد  من ترك الجماع في الاعتكاف ـ ٢
وأولى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج من التفخيذ ونحـوه ، سـواء علـى 

  .الرجل أو المرأة
لو جامع المعتكف امرأته الصـائمة في شـهر رمضـان وقـد أكرههـا وجبـت عليـه كفارتـان  ـ ٣

وكـذلك إذا  . ان جماعه  ـاراً ، والثانيـة لإفسـاد الاعتكـافإحداهما لصيام شهر رمضان إذا ك: 
وإن كــان الاعتكــاف في . كــان الاعتكــاف في قضــاء شــهر رمضــان وأفطــر بالجمــاع بعــد الــزوال

شـــهر رمضـــان منـــذوراً وجبـــت كفّـــارة ثالثـــة ، وكـــذلك رابعـــة لإكـــراه زوجتـــه علـــى الجمـــاع علـــى 
  .الأحوط وجوبا  

من المسجد إذا أرادت الغسل للجنابـة مـثلاً ، وإذا أمكنهـا يجوز للمرأة المعتكفة الخروج  ـ ٤
أن تغتسل في نفس المسـجد مـن غـير مكـث ولم يسـتلزم محرمـا  آخـر كالتلويـث فـالأحوط وجوبـا  

وأمّــــا الاغتســــال للاستحاضــــة وكــــذلك الأغســــال المندوبــــة فــــالأحوط وجوبــــا  . أن لا تخــــرج منــــه
  .الإتيان  ا في المسجد مع الإمكان



٤٥ 

  ج  الح كتاب
ــف جــامع للشــرائط ، وقــد دلّ علــى  ب علــى كــلّ مكلّ الحــجّ مــن الفــرائض الشــرعيّة الــتي تجــ

  .ذلك الكتاب الكريم والسنّة القطعيّة
جُّ البـَيـْت  مـَن  اسـْتَطَاع  إِليَـْه  سـَبِيلا   (: أمّا الكتـاب فلقولـه تعـالى  وَمـَن    وَاللهِ◌  عَلـَى النَّـاس  حِـ

نَّ االله  غَنىٌِّ عَن  العَالَمِين     .)١( ) كَفَر  فَإِ
مـن « : قـال  فقـد روى الشـيخ الكليـني ـ بطريـق معتـبر ـ عـن أبي عبـداالله : وأمـّا السـنّة 

مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ، لم يمنعه من ذلك حاجة تُجْحـفُ بـه ، أو مـرض لا يطيـق فيـه الحـجّ 
  .)٢( »فليمت يهوديا  أو نصرانيا   أو سلطان يمنعه ،

ــ كفـر ، فضـلاً عـن كـون تركـه ـ مـع  )٣(ــ مـع عـدم الاسـتناد إلى شـبهة  وإنكـار هـذه الفريضـة
  .الاعتراف بثبوته ـ معصية كبيرة

وأمّا مناسك الحج  ـ أعم  من الواجبات والمحرّمات والآداب ـ فمنها ما هو عام  للرجل والمـرأة 
صّ بالرجــل ، ومنهــا مــا هــو مخــتصّ بــالمرأة ، وهــذا القســم الأخــير هــو معــاً ، ومنهــا مــا هــو خــا

  .المقصود لدينا
__________________  

  .٩٧:  ٣آل عمران  )١(
  .١الحديث  ٣٠ـ  ٢٩:  ١١وسائل الشيعة  )٢(
ي إلى الكفر والخروج من الإسلام )٣(   .أي إن إنكاره مع عدم الاعتقاد بثبوته في الشرع يؤدّ



٤٦ 

  وجوب الحج  
ــ ١ البلــوغ مــن الشــرائط الــتي لا بــدّ أن تتــوفرّ في الحــاج ، وعليــه فــلا يجــب الحــجّ علــى غــير  ـ

وهو مـن لـه حـق  حضـانته ( البالغ ، ولكن يستحب للصبيّ المميّز أن يحجّ كما يستحب للولي 
ـــزين) مـــن الأبـــوين أو غيرهمـــا  ـــأن يلبســـهما ثـــوب  إحجـــاج الصـــبي  والصـــبيّة غـــير الممي ـــ وذلـــك ب ـ

ـ إن كانا قابلين لذلك ، وإلاّ لـبىّ عنهمـا ويجنّبهمـا عمّـا  ويأمرهما بالتلبية ويلقّنهما إياهاالإحرام 
يجب على المحرم الاجتناب عنه ، وكذلك يأمرهما بالإتيان بكلّ ما يتمكّن منه مـن أفعـال الحـجّ 
، وينـــوب عنهمـــا فيمـــا لا يـــتمكّن ويطـــوف ، ويســـعى بـــين الصـــفا والمـــروة ، ويقـــف في عرفـــات 

لمشــعر ، ويأمرهمــا بــالرمي إن قــدرا عليــه ، وإلاّ رمــى عنهمــا ، وكــذلك صــلاة الطــواف وبحلــق وا
  .رأسه وبقية الأعمال

ــ ٢ إذا كــان للمــرأة حلــيّ تحتــاج إليــه ولا بــدّ لهــا منــه ، ثم اســتغنت عنــه لكبرهــا ، أو لأمــر  ـ
  .آخر وجب عليها أداء فريضة الحج  ولو توقّف ذلك على بيع الحلي  

ن عند المكلّف مقدار من المال يفي بمصاريف الحجّ ، وكان بحاجة إلى الـزواج أو إذا كا ـ ٣
إن كــان صــرف ذلــك المــال في الحــجّ موجبــاً  شــراء دار للســكنى أو غــير ذلــك ممــّا يحتــاج إليــه ، فــ

  .هلوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحجّ ، ومع عدم الحرج يجب علي
إذا كانـت مسـتطيعة ، كمـا لا يجـوز للـزوج منعهـا لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحـج   ـ ٤

ــ نعـم يـتمكّن الـزوج مـن  كالحج  المنـذور مـثلا   ـ من غير حجّة الإسلام من الحج  الواجب عليها
  .منع الزوجة عن الخروج للحجّ في أوّل الوقت ، والمطلّقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة



٤٧ 

، ولا يعتـبر في  )١(جهـا ، وكـذلك المعتـدّة الرجعيـّة يشـترط في حـج  المـرأة المنـدوب إذن زو  ـ ٥
  .، ويجوز للمتوفىّ عنها زوجها أن تحجّ في عد ا )٢(البائنة 
حرم لها إذا كانـت مأمونـة علـى نفسـها ،  ـ ٦

َ
لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود الم

تمكّنت مـن ذلـك ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأُجرة إذا 
  .، وإن لم تتمكّن لم يجب عليها الحجّ 

  النيابة
  .لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس ـ ١
ــ ٢ لا بــأس باســتنابة الصــرورة عــن الصــرورة وغــير الصــرورة ، ســواء كــان النائــب أو المنــوب  ـ

ولى الواجبة على من استطاع: والصرورة . عنه رجلا  أم امرأة   .هي حجّة الإسلام الأُ

  أقسام العمرة
  .العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، ولا يجب ذلك لعمرة التمتع ـ ١
  .)٣( بعد طواف النساء لا تحل  النساء إلا   ـ ٢
  يتعين  الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع والعمرة المفردة للنساء ـ ٣

__________________  
  .أي المطلّقة رجعياًّ في أيام عد ا )١(
  .وهي المطلّقة بالبائن التي لا ترجع إلى الزوج حتى تتزوج زوجا  غيره )٢(
  .أي لا يجوز للزوج وكذلك الزوجة استمتاع بعضهم ببعض إلا  بعد طواف النساء )٣(



٤٨ 

  .بالتقصير ، وللرجال بالتقصير في عمرة التمتع ، والحلق أو التقصير في العمرة المفردة

  مواقيت الإحرام
ــ ١ مكّــة ميقــات حــجّ التمتــع وكــذا حــجّ القــران والإفــراد لأهــل مكّــة وا ــاورين لهــا ، ســواء  ـ

قل فرضهم إلى فرض أهل مكّة أم لا ، فإنهّ يجوز لهم الإحـرام لحـجّ القـرآن والإفـراد مـن مكّـة انت
ت ، وإن كــان الأولى ـ لغــير النســاء ـ الخــروج إلى بعــض  ، ولا يلــزمهم الرجــوع إلى ســائر المواقيــ

  .المواقيت كالجعرانه والإحرام منها
 )١(يحـرم مـن ذي الحليفـة ، والأحـوط يجب على من يريد الحج  أو العمـرة مـن المدينـة أن  ـ ٢

الإحــرام مــن مســجدها ، وعــدم كفايــة الإحــرام مــن خــارج المســجد لغــير الحــائض والنفســاء وإن  
كان محاذياً له ، وأمّا فيهما فيجوز لهما الإحرام من خارج المسجد ، ويجوز لهما أيضاً الإحرام 

  .في حال الاجتياز بالدخول من باب والخروج من باب آخر
ـــــ ٣ ت الحـــــرم ،  ـ إذا تركـــــت الحـــــائض الإحـــــرام مـــــن الميقـــــات لجهلهـــــا بـــــالحكم إلى أن دخلـــــ

فــالأحوط ـ وجوبــا  ـ لهــا أن تخــرج إلى خــارج الحــرم وتحــرم منــه إذا لم تــتمكن مــن الرجــوع إلى 
ــ أن تبتعـد عـن الحـرم  ــ إذا لم تـتمكن مـن الرجـوع إلى الميقـات الميقات ، بل الأحـوط وجوبـاً لهـا

ثمّ تحــرم بشــرط أن لا يكــون ابتعادهــا مســتلزماً لفــوات الحــجّ ، وإذا لم تــتمكن  بالمقــدار الممكــن
  .من الابتعاد فهي وغيرها على حد  سواء

__________________  
  .الاحتياط هنا وجوبي )١(



٤٩ 

  الإحرام
لا تشــترط الطهــارة مــن الحــدث الأصــغر والأكــبر في صــحة الإحــرام ، فيصــح الإحــرام   ـــ ١

  .ساءكذلك من الحائض والنف
  .ليس على المرأة رفع الصوت بالتلبية أصلا   ـ ٢

  ثوب الإحرام
ـــ ١ يخـــتصّ وجـــوب لـــبس الأزار والـــرداء بالرجـــال دون النســـاء ، فيجـــوز لهـــنّ أن يحـــرمن في  ـ

  .ألبستهن العاديةّ
ـــ تــرك لــبس الحريــر ،  ـــ اســتحبابا   لا يحــرم علــى المــرأة لــبس الحريــر في الإحــرام ، والأحــوط ـــ ٢

لا تلــــبس شـــيئاً مــــن الحريـــر الخــــالص في جميـــع أحــــوال الإحـــرام ، إلاّ في حــــال  بـــل الأحـــوط أن
  .الضرورة كالإتقاء من البرد والحر  

ــ وجوبـا  ـ المبـادرة  إذا تـنجّس أحـد الثـوبين أو كلاهمـا بعـد التلـبّس بـالإحرام ، فـالأحوط ــ ٣
  .إلى التبديل أو التطهير

  تروك الإحرام
  :للرجل والمرأة معاً ، وهي وردت هناك تروك للإحرام عامة 

  .الصيد البري   ـ ١
  .مجامعة النساء ـ ٢
  .تقبيل النساء ـ ٣
  .لمس المرأة وملاعبتها ـ ٤



٥٠ 

  .النظر في المرآة ـ ٥
  .الاستمناء ـ ٦
  .عقد النكاح ـ ٧
  .استعمال الطيب ـ ٨
  .التكحّل ـ ٩

  .)١(الفسوق  ـ ١٠
  .)٢(ا ادلة  ـ ١١
  .التزينّ ـ ١٢
  .الإدهان ـ ١٣
  .)٣(قتل هوام  الجسد  ـ ١٤
  .إزالة الشعر من البدن ـ ١٥
  .الارتماس في الماء ـ ١٦
  .إخراج الدم من البدن ـ ١٧
  .تقليم الظفر ـ ١٨
  .قلع الضرس على قول ـ ١٩

  :وهناك إضافة إلى ما تقدّم محرّمات يختصّ  ا الرجل دون المرأة ، وهي 
  .لبس الخف  ـ أي الحذاء ـ والجورب ـ ١

__________________  
(  ) فَلا  رَفَث  وَلا فُسُوق  وَلا  جِـدَال  في  الحـَجِّ  (لقوله تعالى ؛  الكذب والسب  : المقصود بالفسوق  )١(

  ).١٩٧: البقرة 
  .»بلى واالله « و » لا واالله « : القسم ، وهو قول المحرم : المراد با ادلة  )٢(
  .هوام الجسد كالقمّل والبق والبرغوث ونحوها )٣(



٥١ 

  .لبس المخيط ـ ٢
  .التظليل ـ ٣

  .ستر الوجه: ومحرّم واحد يختص  بالمرأة دون الرجل وهو 
والتي توجب الكفّارة من هذه المحرّمات إذا لم يكن ناشـئا  عـن جهـل أو نسـيان مـوارد أربعـة 

:  
  .إلى بلاده وواقع أهله إذا نسي الطواف في الحج  أو العمرة حتى رجع ـ ١
  .إذا نسي شيئا  من السعي في عمرة التمتع فأحل  باعتقاد الفراغ منه ـ ٢
  .من أمَرَّ يده على رأسه أو لحية عبثا  فسقطت شعرة أو أكثر ـ ٣
  .)١(ما إذا ادّهن بالدهن الطيّب أو المطيّب عن جهل  ـ ٤

  حرمة الجماع
ــع ، وكــذا أثنــاء العمــرة المفــردة ، وأثنــاء الحــجّ قبــل  يحــرم علــى المحــرم الجمــاع أثنــاء عمــرة التمت
ــع زوجتــه أثنــاء عمرتــه قــبلا أو دبــراً وطاوعتــه  الإتيــان بصــلاة طــواف النســاء ، فلــو جــامع المتمت
ت  المرأة عالمة عامدة وجب عليها الكفّارة ، ولو كانت مكرَهة فلـيس عليهـا شـيء ، ولكـن تثبـ

  .)٢(الكفّارة على زوجها على الأحوط 
  ولو جامعها في إحرام الحجّ كذلك وطاوعته عالمة عامدة ، وكان ذلك قبل

__________________  
ب بعطــر  )١( ــ ــب الرائحــة بنفســه أو مطيّ ني أنّ المحــرم لا يعلــم بكــون الــدهن طيّ يظهــر أنّ الجهــل هنــا بالموضــوع ، يعــ

  .أُضيف له
ألة ، ولكــن يراعــي  الاحتيــاط هنــا وجــوبي ، )٢( إمّــا أن يلتــزم بــه المقلِّــد أو يقلــّد مرجعــاً آخــر في خصــوص هــذه المســ

  .الأعلم فالأعلم



٥٢ 

الوقــوف بالمزدلفــة وجبــت عليهــا الكفّــارة ، وإتمــام الحــجّ وإعادتــه في العــام القابــل ، ســواء كــان 
ت المــرأة مكرهــة عليــه فــلا شــيء عليهــا ، وتجــ )١(الحــج  فرضــا  أم نفــلا   ب علــى الــزوج ، ولــو كانــ

  .المكره كفارتان
ولـو جامعهـا بعــد الوقـوف بالمزدلفــة ، فـإن كــان قبـل طــواف النسـاء وجبــت الكفّـارة بــالنحو 

  .المتقدّم ، ولكن لا تجب الإعادة
ومن جـامع زوجتـه في العمـرة المفـردة وجبـت الكفـارة بـالنحو المتقـدم ، ولا تفسـد عمرتـه إذا  

ان قبله بطلت العمرة ، ووجب عليـه الإقامـة في مكّـة إلى كان الجماع بعد السعي ، وأمّا إذا ك
ت الخمسـة ، ويحـرم منــه للعمـرة المعــادة ، ولا يجزئـه الإحــرام  شـهر آخـر ؛ ليخــرج إلى أحـد المواقيــ

  .)٢(من أدنى الحل  على الأحوط 

  كفّارة الجماع
والزوجـــة ، ومــع العجــز عنهــا شــاة ، ويجــب التفريــق بــين الــزوج  )٣(كفـّـارة الجمــاع بدنــة   ـــ ١

ـــث إلى أن يفرغـــا مـــن مناســـك  المتجـــامعين حـــين الإحـــرام ، ولا يجتمعـــا إلاّ إذا كـــان معهمـــا ثال
الحجّ ، حتى أعمال مـنى ، ويرجعـا إلى نفـس المحـلّ الـذي وقـع فيـه الجمـاع ، ولـو رجعـا مـن غـير 

  .ذلك الطريق جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك
ادة مـن حـين الوصـول إلى محـل  وقـوع الجمـاع إلى وكذلك يجب التفريق بينهما في الحجّة المعـ

  وقت الذبح بمنى ، بل الأحوط ـ استحباباً ـ التفريق إلى الفراغ من
__________________  

  .أي واجبا  كان الحج  أو مستحبا   )١(
  .الاحتياط هنا وجوبي )٢(
  .هي البعير: البدنة  )٣(



٥٣ 

  .الجماع تمام الأعمال ، والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه
إذا جامع المحلّ زوجته المحرمة ، فإن كانت مطاوعة وجبـت عليهـا الكفّـارة وهـي بدنـة ،  ـ ٢

ـــت مكرهـــة فـــلا شـــيء عليهـــا ووجبـــت الكفّـــارة علـــى زوجهـــا علـــى الأحـــوط  ، بـــل  )١(وإن كان
ولى أيضا   )٢(الأحوط    .أن يغرم الكفّارة عنها في الصورة الاُ

ــ ٣ ب الكفّــارة ،  ـ إذا جــامع المحــرم زوجتــه جهــلاً أو نســياناً صــحت عمرتــه وحجّــه ، ولا تجــ
  .وإذا قبّل المحل  زوجته المحرمة فالأحوط وجوبا  أن يكفّر عنها بشاة

لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة ولا مسّها ولا ضمّها ، وإذا كانت المـرأة تتلـذّذ  ـ ٤
ــ وكـذا  وإذا فعـل ذلـك فعليـه في التقبيـل بدنـة إذا أمـنى. لمطاوعـةبمسّه لها بشهوة حرمت عليهـا ا

بالنسبة إلى المرأة إذا خرج منها السائل بشهوة بمـا يصـدق معـه الإنـزال وهـو مـا لا يحصـل عـادة 
ث يجـب عليهــا الغســل بـذلك ـ وشـاة إذا لم يمــنِ ، وفي المــسّ  إلاّ مـع شــدّة التهـيّج الجنســي حيــ

  .منى أم لم يمنِ ، والأحوط وجوباً ترك تقبيلها لا عن شهوة أيضاً والحمل والضمّ شاة ، سواء أ

  حرمة عقد النكاح
يحرم علـى المحـرم التـزويج لنفسـه أو لغـيره ، سـواء كـان الغـير محـلاّ أم محرمـاً ، وسـواء كـان  ـ ١

التزويج من دوام أو انقطاع ، ويفسد العقد في جميع الصور حتى مع الجهـل بالحرمـة ، وأمّـا مـع 
  .م  ا فتحرم عليه مؤبداً ، وأمّا مع الجهل بكونه باق على إحرامه فلا تحرم عليه مؤبداً العل

__________________  
  .الاحتياط هنا وجوبي )١(
  .الاحتياط هنا استحبابي يمكن تركه )٢(



٥٤ 

إذا عقـد المحـرم امـرأة فـدخل  ـا ، فعلـى كـلٍّ مـن العاقـد والرجـل والمـرأة كفّـارة بدنـة ، إن   ـ ٢
ـ وإذا كـان بعضـهم عالمـا  دون بعـض فـلا كفـّارة  )١(وا عـالمين بالحـال ـ حكمـا  أو موضـوعا  كـان

  .على الجاهل ، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والرجل والمرأة محلّين أو محرمين
لا يجــوز للمحــرم أن يشـهد عقــد النكــاح ، ويحضــر وقوعـه علــى المشــهور ، والأحـوط ـ  ــ ٣

  .يتجنّب أداء الشهادة على العقد أيضا  وإن كان قد تحمّلها في حال كونه محلا  استحبابا  ـ أن 
الأحوط استحباباً أن لا يتعرّض المحرم لخطبة النساء ، نعـم يجـور لـه الرجـوع إلى المطلّقـة  ـ ٤

  .الرجعيّة ، كما يجوز له طلاق زوجته

  حرمة الطيب
ــــ ١ رائحــــة كالتفــــاح والنعنــــاع ، ولكــــن يجــــوز للمحــــرم أكــــل الفواكــــه والخضــــروات الطيّبــــة ال ـ

ـ الإمساك عن شمهّا حين الأكل ، وكذلك الأدهان الطيّبة كأدهان المكيـاج ،  ـ وجوبا   الأحوط
وعليــه أن يمســك أنفــه مــن الــروائح الطيبّــة كــالمرأة حــين طــبخ الطعــام ، إلاّ في حــال الســعي بــين 
الصفا والمروة ، ويحرم على المحرم اسـتعمال الطيـب ، بـل وكـذا لمـن يريـد الإحـرام ـ علـى الأحـوط 

  .أثره يبقى بعد ذلكـ إذا كان  )٢(
__________________  

هـو العلـم بكـون : هو العلم بحرمة عقد المحرم على المرأة ، والمقصود بـالعلم بالموضـوع : المقصود بالعلم بالحكم  )١(
  .المرأة محرمة

  .الاحتياط هنا وجوبي )٢(



٥٥ 

  لبس المخيط
فإنـّه لا يجـوز أن تلبسـهما يجوز للمرأة لـبس المخـيط مطلقـاً ، عـدا القفـازين ـ الكفـوف ـ  ـ ١

  .في يديها

  حرمة الاكتحال
يحرم الاكتحال على المحرم ، سواء قصد به الزينـة أم لا ، ولا بـأس بالاكتحـال للتـداوي  ـ ١

  .والعلاج
وإذا كــان الاكتحــال بغــير الكحــل الأســود ممـّـا يعــدّ للزينــة فــلا يجــوز إلاّ إذا قصــد بــه الزينــة ، 

ــاً ـ تــرك الاكتحــال ، ولا كفّــارة للاكتحــال ، ســواء فلــو كــان قاصــدا  الزينــة  فــالأحوط ـ وجوب
  .الأسود أم غيره ، وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحلّ له

  حرمة التزيّن
ــ ١ ــزينّ للمحــرم والمحرمــة عــن كــلّ مــا يعــدّ زينــة عرفــاً ، ســواء قصــد  ـ الأحــوط وجوبــاً تــرك الت

الحنّاء على الطريقة المتعارفة ، نعم لا بأس باسـتعماله إذا لم يكـن  التزينّ أم لا ، ومنه استعمال
زينــة ، كمــا إذا كــان للعــلاج أو نحــوه ، وكــذلك لا بــأس باســتعماله قبــل الإحــرام وإن بقــي أثــره 

  .إلى حين الإحرام
ــ أن تـترك اللـبس وإن لم  ـ استحبابا   يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ، والأحوط ـ ٢

ت تعتــاد عليــه قبــل الإحــرام ـــ ولكــن لا  كالحلقــة ـــ تقصــد بــه التــزيّن ، ويســتثنى مــن ذلــك مــا كانــ
اسـتحبابا  ـ ولا كفـّارة في التـزينّ  ــ يجوز لها أن تظهره لزوجها ومحارمها من الرجـال علـى الأحـوط

  .في جميع الموارد المذكورة



٥٦ 

  حرمة ستر الوجه
ا بالبرقع ، أو النقاب ، أو البوشية ، أو المروحـة ، لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهه ـ ١

أو ما شابه ذلك ، والأحوط ـ وجوباً ـ أن لا تسـتر وجههـا بـأي سـاتر كـان ، كمـا أن الأحـوط 
عــدم ســتر بعــض الوجــه أيضــاً ، نعــم يجــوز لهــا أن تغطـّـي وجههــا حــين النــوم ، ولا بــأس بســتر 

  .يتيسّر لها ستره بإسدال الثوب عليهبعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم 
  .ـ كشفه بعد الصلاة فورا   )١(ويجب ـ على الأحوط 

للمرأة المحرمة أن تتستر من الأجنبي ، وذلك بـأن تسـدل ثو ـا علـى وجههـا ، وتنـزل مـا  ـ ٢
علــى رأســها مــن الخمــار أو نحــوه إلى مــا يحــاذي أنفهــا بــل نحرهــا ، والأظهــر عــدم لــزوم تباعـــد 

  .)٢(الساتر عن الوجه بواسطة اليد ، ولا يجوز لها لبس المقنعة على الأحوط 

  حرمة التظليل
ــ ١ التظليــل للنســاء والأطفــال ، وكــذلك للرجــال عنــد الضــرورة ، وعليــه فتخــتصّ لا بــأس ب ـ

  .حرمة التظليل بالرجال حين الاختيار

  الطواف
  وهو من واجبات الحجّ ويفسد بتركه عمداً وإن كان جاهلاً ، وعلى الجاهل ـ ١

__________________  
  .الاحتياط هنا وجوبي )١(
  .الاحتياط هنا وجوبي )٢(



٥٧ 

  .، وإذا بطلت العمرة بطل الإحرام )١(نه على الأحوط كفّارة بد
ــ بعـد انقضـاء أيامهمـا ـ  ويشترط فيه الطهارة من الحدثين ، فيجب علـى الحـائض والنفسـاء

وعلــــى ا نــــب الاغتســــال للطــــواف ، ومــــع تعــــذّر الاغتســــال واليــــأس مــــن الــــتمكّن منــــه يجــــب 
سـتنابة أيضـاً ، ومـع تعـذّر التـيمّم واليـأس الطواف مع التيمّم ، والأحـوط اسـتحباباً ـ حينئـذٍ ـ الا

  .من التمكّن منه تتعين  الاستنابة
ــــ ٢ إذا حاضــــت المــــرأة في عمــــرة التمتــــع حــــين الإحــــرام أو قبلــــه أو بعــــده قبــــل الشــــروع في  ـ

الطــواف ، فــإن وســع الوقــت لأداء أعمالهــا قبــل موعــد الحــجّ صــبرت الى أن تطهــر ، فتغتســـل 
  :الوقت لذلك فللمسألة صورتان  وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع

ولـــى  أن يكـــون حيضـــها حـــين إحرامهـــا أو قبـــل أن تحـــرم ، ففـــي هـــذه الصـــورة ينقلـــب  :الاُ
  .حجّها إلى الإفراد ، وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها

علـى عمر ـا ،  أن يكون حيضها بعد الإحرام ، ففي هذه الصـورة يجـوز لهـا الإبقـاء :الثانية 
بـأن تـأتي بأعمالهــا مـن دون الطـواف وصــلاته ، فتسـعى وتقصّـر ثمّ تحــرم للحـجّ ، وبعـدما ترجــع 

  .إلى مكّة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج  
وإذا تيقّنـت المــرأة ببقـاء الحــيض وعـدم تمكنهــا مــن الطـواف حــتى بعـد رجوعهــا مـن مــنى ولــو 

  .رفقة ـ أي من صاحبها في الحج  ـ استنابت لطوافها وصلاته ثم  أتت بالسعي بنفسهالعدم ال
  إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها ، فإن كان طروء الحيض قبل تمام الشوط ـ ٣

__________________  
  .الاحتياط هنا وجوبي )١(



٥٨ 

بعـد الشـوط الرابـع صـح  الرابع بطل طوافها ، وكان حكمها حكم المسـألة المتقدّمـة ، وإذا كـان 
طوافهـــا الـــذي أتـــت بـــه ، ووجـــب عليهـــا إتمامـــه بعـــد الطهـــر والاغتســـال ، هـــذا فيمـــا إذا وســـع 
الوقت ، وإلاّ سعت وقصّـرت وأحرمـت للحـجّ ولزمهـا الإتيـان بقضـاء مـا بقـي مـن طوافهـا بعـد 

  .الرجوع من منى ، وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه
ــ ٤ ت المــرأة بعــد ـ الفــراغ مــن الطــواف وقبــل الإتيــان بصــلاة الطــواف صــح  طوافهــا  إذا حاضــ

وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها ، وإن ضاق الوقت سعت وقصّرت وقضـت الصـلاة قبـل 
  .طواف الحج  

إذا طافت المرأة وصـلّت ثمّ شـعرت بـالحيض ، ولم تـدر أنـّه هـل حـدث قبـل الطـواف أو  ـ ٥
ائهـــا ، أو أنـّــه حـــدث بعـــد الصـــلاة ، بنـــت علـــى صـــحة في أثنائـــه ، أو قبـــل الصـــلاة أو في أثن

الطـــواف والصـــلاة ، وإذا علمـــت أن حدوثـــه كـــان قبـــل الصـــلاة أو في أثنائهـــا جـــرى عليهـــا مـــا 
م في المسألة السابقة   .تقدّ

ـــ ٦ ت أّ ـــا لا  ـ ـــت متمكّنـــه مـــن أداء أعمالهـــا ، وعلمـــ ـــع وكان إذا أحرمـــت المـــرأة لعمـــرة التمت
يض عليهــا ، وضـــيق الوقــت ، ومـــع ذلــك لم تـــأت  ــا حـــتى تــتمكن منـــه بعــد ذلـــك لطــروء الحـــ

ت عــن أدائهــا قبــل موعــد الحــجّ ، فالظــاهر فســاد عمر ــا ، ويجــري عليهــا  ت وضــاق الوقــ حاضــ
ل الطواف م في أوّ   .حكم ما تقدّ

ويجوز للحائض عقـد الإحـرام ، وإن علمـت بـأنّ حيضـها يسـتمر إلى مـا بعـد الحـجّ والعمـرة 
ب للطــــواف وصــــلاته ، وتســــعى بنفســــها وتقصّــــر ثمّ تــــأتي بــــالحجّ ، ولا ينتظرهــــا الرفقــــة فتســــتني

  .وتستنيب لطوافه وصلاته ، ثمّ تسعى هي ، ثمّ تستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته
المستحاضــة بالقليلــة الأحــوط وجوبــاً لهــا أن تتوضــأ لكــلّ مــن الطــواف وصــلاته ، وإن   ـــ ٧

  تغتسل غسلا  كانت مستحاضة بالمتوسّطة فالأحوط وجوبا  لها أن 
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ت مستحاضــة بــالكثيرة فتكتفــي بغســل  ــ واحــداً لهمــا معــاً ، وتتوضــأ لكــل منهمــا ، وأمّــا إن كان
واحد لهما ، إلاّ إذا كان بروز الدم على القطنة متقطّعاً ، وبرز الـدم قبـل أن تصـلّي للطـواف ، 

الـذي  فالأحوط وجوباً لها تجديد الغسل لصلاة الطـواف ، ولـيس لهـا أن تطـوف بـنفس الغسـل
أتــــت بــــه لصــــلوا ا اليوميــــة ، إلاّ إذا كــــان الــــدم متقطّعــــاً واســــتطاعت الإتيــــان بصــــلا ا اليوميــــة 

  .وطوافها وصلاته قبل أن يبرز الدم ثانية
إذا حاضـت المــرأة أثنــاء طوافهــا وجـب عليهــا قطعــه والخــروج مـن المســجد الحــرام فــوراً ،  ـ ٨

  .)٣(وقد مر  حكم طوافها في المسألة رقم 
ـــ ٩ ـــزوال ، ويجـــوز تقديمـــه للمـــرأة الـــتي تخـــاف  )١(فضـــل وقـــت للإحـــرام يـــوم الترويـــة أ ـ عنـــد ال
  .الحيض

  الوقوف بالمزدلفة
ــ ١ ــت ، وإن كــان واجبــاً في حــال الاختيــار ، إلاّ أنّ  ـ الوقــوف بالمزدلفــة يكــون في تمــام الوق

ثم  أفــاض قبــل الــركن منــه هــو الوقــوف في الجملــة ، فــإذا وقــف بالمزدلفــة مقــداراً مــن ليلــة العيــد 
طلـوع الفجـر صــح حجّـه علــى الأظهـر ، وعليــه كفّـارة شــاة إن كـان عالمــاً ، ولا شـيء عليــه إن  
كان جاهلاً ، وإذا وقف مقدار ما بين الطلوعين ولم يقف البـاقي متعمّـداً صـح حجّـه أيضـاً ، 

لصـــبي ، ولا كفّــارة عليـــه وإن كـــان آثمـــاً ، ويســتثنى مـــن ذلـــك الموقـــف  ــذا المقـــدار الخـــائف ، وا
ــــ والمـــرأة ، ومـــن يتـــولىّ شـــؤو م ، فيكفـــي وقـــوفهم بالمزدلفـــة ليلـــة  ــــ كالشـــيخ والمـــريض والضـــعيف

  .العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر
__________________  

  .هو اليوم الثامن من ذي الحجّة: يوم التروية  )١(
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  التقصير
  .)١( لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين  عليهن  التقصير

  طواف الحج  وطواف النساء
يجوز لمن خافت الحيض أو النفاس تقـديم طـواف الحـج  وصـلاته والسـعي علـى الوقـوفين  ـ ١

  .في حج  التمتع
لــو طــرأ علــى المــرأة حــيض أو نفــاس ولا يتيسـّـر لهــا البقــاء لتطــوف بعــد طهرهــا وجــب  ـــ ٢

  .عليها الاستنابة للطواف وصلاته ، ثمّ تأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب
يجب طواف النساء على الرجال والنساء معاً ، فلـو تركـه الرجـل حرمـت عليـه النسـاء ،  ـ ٣

ال ، والنائب عن طواف النساء يأتي به عن المنـوب عنـه لا عـن ولو تركته المرأة حرم عليها الرج
  .نفسه
طواف النساء وصـلاته كطـواف الحـجّ وصـلاته في الكيفيـة والشـرائط ، وإنمّـا الاخـتلاف  ـ ٤

  .في النية
لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدّمه أعـاده إلاّ إذا كـان عـن جهـل أو  ـ ٥

طــواف النســاء علــى الوقــوفين بالنســبة للحــائض والنفســاء وغيرهمــا  نســيان ، ولكــن يجــوز تقــديم
  .من المعذورين ، لا تحلّ النساء قبل الإتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق

  إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة أوان طهرها ، ولم تستطع هي التخلّف ـ ٦
__________________  

  .قص  مقدار قليل من الشعر بعد الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط: والتقصير  )١(
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حينئـــذ  أن  )١(عـــن القافلـــة ، جـــاز لهـــا تـــرك طـــواف النســـاء ، والخـــروج مـــع القافلـــة ، والأحـــوط 
  .تستنيب لطوافها وصلاته

ــ ٧ ــع مــن طــواف النســاء ،  ـ جــاز للمــرأة تــرك إن كــان طــروء الحــيض بعــد إتمــام الشــوط الراب
اسـتنابة أحـد لبـاقي  )٢(الأشواط الباقية ، والخـروج مـع القافلـة ـ إذا لم تنتظـر قـدومها ـ والأحـوط 

  .الطواف وللصلاة
ــع طــواف النســاء وصــلّى صــلاته حلـّـت لــه النســاء ، وإذا طافــت المــرأة  ـــ ٨ إذا طــاف المتمت

ن يــوم الثالــث عشــر علــى وصــلّت كــذلك حــلّ لهــا الرجــال ، فتبقــى حرمــة الصــيد إلى الظهــر مــ
الأحـــوط وجوبـــاً ، وبعـــده يحـــلّ المحـــرم مـــن كـــلّ مـــا أحـــرم منـــه ، وأمّـــا محرّمـــات الحـــرم فإّ ـــا عامّـــة 

  .للمحل والمحرم معا  

  آداب الحج  
  مستحبات الإحرام

  :وهي عامّة للرجل والمرأة ، وهي 
  .تنظيف الجسد ـ ١
  .تقليم الأظافر ـ ٢
  .إزالة الشعر عن الإبط والعانة ، وهذه الأمُور كلّها قبل الإحرام طبعاً  ـ ٣

وكــذلك يســتحبّ الغســل للإحــرام ، ويصــح مــن الحــائض والنفســاء علــى الأظهــر ، ويجــزئ 
  .الغسل  اراً إلى آخر الليلة الآتية ، ويجزئ الغسل ليلاً إلى آخر النهار الآتي

__________________  
  .جوبيالاحتياط هنا و  )١(
  .الاحتياط هنا استحبابي )٢(
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  .من آداب الإحرام رفع الصوت بالتلبية للرجال فقط ـ ٤
  .يستحب  الإكثار من التلبية حتى لو كانت المحرمة حائضا  او مستحاضة ـ ٥

  السعي
  .)١(لا هرولة على النساء كما هي للرجال 

  ملحقات
  .كّة عند الزحامفي م )٢(يجوز تقديم المرأة على الرجل في الصلاة  ـ ١
إذا شك  بعد الرجوع من مكّة في أنهّ هل أتى بطـواف النسـاء للحـج  والعمـرة المفـردة أو  ـ ٢

ــأتي بطــواف النســاء بنفســه ، وإن لم يــتمكّن لتعــذّر مباشــرته وتعسّــرها  لا ، فــلا بــدّ أن يعــود وي
  .لمرض ونحوه استناب ، ولا تحلّ له النساء إلاّ إذا أدّاه بنفسه أو نيابة

__________________  
  .إنمّا استحباب الهرولة خاص  بالرجال فقط ولا يشمل النساء )١(
  .المقصود من الصلاة هنا مطلق الصلاة لا صلاة الطواف فقط )٢(
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  كتاب الزكاة
  .لا تجب الزكاة على الصبيّ ، ولا بدّ من حساب الحول من حين بلوغه ـ ١
وجود ما يحتاج إليه الإنسان من الألبسـة الصـيفيّة والشـتويةّ ، وأثـاث البيـت مـن الأواني  ـ ٢

  .والفراش ، والكتب وغير ذلك ، لا يمنع من أخذ الزكاة
  .لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته عليه ـ ٣
ان قادرا  على لا يجوز إعطاء الزكاة للزوجة الفقيرة ، إذا كان الزوج باذلاً لنفقتها ، أو ك ـ ٤

  .ذلك مع إجباره عليه
  .يجوز للزوجة دفع الزكاة إلى زوجها ولو كان واجب الإنفاق عليها ـ ٥
إذا عال بأحد تبرعّاً ـ لا أّ م واجبي النفقة كالأبوين والزوجة والأولاد ـ فيجوز لمـن عـال  ـ ٦

  .هبه أن يدفع للمعيل ولغيره الزكاة ، سواء كان قريباً منه أو غريباً عن
ـــ ٧ ـــ إلا  مـــع الاضـــطرار الهـــاشمي لا يأخـــذ الزكـــاة إلا  مـــن هـــاشمي ـ ـــ ويقصـــد بالهـــاشمي مـــن  ـ ـ

م     .انتسب شرعا  إلى هاشم بالأب دون الأُ

  زكاة الفطرة
ــ ١ تجــب علــى مــن تواجــدت فيــه شــرائط هــذه الزكــاة أن يخرجهــا عــن نفســه وعــن كــل مــن  ـ

، قريبـاً أم بعيـداً ، صـغيراً  ــ أولا   الأولادـ كـالأبوين والزوجـة و  يعول به ، سواء كان واجب النفقة
  .أم كبيرا  
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لا يجب على الزوجة إعطاء الفطرة في حين أّ ا وجبت على زوجها ، وكذلك كـلّ مـن  ـ ٢
ــت عليــه نفقــة غــيره ، ولكــن إذا لم يخرجهــا الــزوج أو غــيره مــن واجــبي النفقــة ــ ســواء كــان  وجب ـ

ســقوطها ، أمّـا إذا كـان المعيـل فقـيراً فإّ ـا تجـب علــى ــ فـالأحوط وجوبـا  عـدم  متعمـّدا  أو ناسـيا  
ولـو أداّهـا عنـه المعيـل الفقـير لم تسـقط عنـه ولزمـه . من عال به إذا تـوفرّت فيـه شـرائط الوجـوب

  .إخراجها على الأحوط وجوبا  
وقت تحقّـق شـرائط الوجـوب قبـل الغـروب إلى أوّل جـزء مـن ليلـة العيـد علـى المشـهور ،  ـ ٣

الاحتيــاط في مــا إذا تحقّقــت الشــرائط مقارنــاً للغــروب ، بــل بعــده أيضــاً مـــادام ولكــن لا يــترك 
  .وقتها باقيا  

لــو كانــت الأمُّ هــي المعيلــة ، وكــان الأولاد هــاشميين ، فيجــب مراعــاة حــال الأمُّ حــين  ـــ ٤
أخذ الفطرة وإعطائها ، فـإن كانـت هاشميـة لا تأخـذ إلاّ مـن هـاشمي ، ولكنهـا تعطـي للهـاشمي 

  .وأمّا إذا كانت غير هاشمية فإّ ا تأخذ من الهاشمي وغيره وغيره ،
ــ ٥ يســتحبّ تقــديم الأرحــام والجــيران علــى ســائر الفقــراء حــين إعطــاء الفطــرة ، وينبغــي أن  ـ

  .يرجّح ذوي العلم والدين والفضل



٦٥ 

  كتاب الخمس
يجب الخمس في الهدية ، ولا يجـب في المهـر والإرث ، إلاّ في الإرث الغـير محتسـب مـن  ـ ١

  .غير أب ولا ابن ، على الأحوط وجوباً 
ـــزويج الأولاد ، ولا فيمـــا يتعـــارف إعـــداده لهـــم خـــلال  ــــ ٢ لا يجـــب التخمـــيس في مؤونـــة ت

  .صيله لهم في أوانهسنوات ، إذا كان تركه منافياً لشأن الأب أو الأمُّ ولو لعجزهما عن تح
  .إذا تقاسم الزوجان المؤونة براتبهما لا يجب الخمس على الزوجة ـ ٣
  .الحلي  المستعملة التي تستغني عنها النساء في عصر الشيب لا خمس فيها ـ ٤
ت في أربـاح الصـ ــ ٥ وا نــون ،  بي  لا يشـترط في ثبـوت الخمـس كمـال المالـك بـالبلوغ ، فيثبـ

وعلــى الــولي إخراجــه منهــا ، وإن لم يخرجــه وجــب عليهمــا ذلــك بعــد البلــوغ والإفاقــة ، نعــم إذا  
ــز مقلّــدا  لمــن لا يــرى ثبــوت الخمــس في مــال غــير البــالغ فلــيس للــولي إخراجــه  كــان الصــبي  المميّ

  .منه
ب عليهــا الخمــس في جميــع أرباحهــا ، ســواء عــال  ــا الــ ـــ ٦ زوج فلــم المــرأة الــتي تكتســب يجــ

  .تصرف من مؤونتها ، أو لم يعل  ا زوجها وزادت فوائدها على مؤونتها السنويةّ
  لو تبرعّ الولد عن أمّه في إعطاء الخمس والزكاة سقطا عنها ، هذا إذا كان ـ ٧



٦٦ 

الخمس منتقلاً إلى ذمّتها بتصرّفها فيه ، أمّـا لـو كـان الخمـس في العـين ، كمـا لـو بنـت بيتـاً مـن 
  .)١(واردة عليها سنويا  ولم تسكنه سنة فلا يمكن أداؤه عنها أرباحها ال

ت  ـ ٨ الجهاز الـذي تعـدّه الأمُّ لبنتهـا ولا يسـتعمل إلاّ بعـد الـزواج ، لـو انتقـل الى ملـك البنـ
ولم يســتعمل بعــد حلــول رأس الســنة الخمســيّة وجــب إخــراج خمســه ، وكــذا لــو اشــترت البنــت 

مّـــا لـــو لم تســـتطع تـــوفير جهازهـــا اللائـــق  ـــا في وقـــت أ. لنفســـها مـــن مالهـــا جهـــازا  طـــول ســـنين
الزواج ، وقامـت بتحصـيله تـدريجاً فـلا خمـس عليهـا ، حـتى بعـد وقـت زواجهـا وإن لم يسـتعمل 

  .)٢(في أثناء السنة الخمسيّة 
__________________  

  .الاستفتاآت الخاصة )١(
  .الاستفتاآت الخاصة )٢(



٦٧ 

  كركتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المن
بمــا أنّ الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مــن أعظــم الواجبــات الدينيــّة ، لــذا نــرى علماءنــا 

  :أفردوا له بابا  خاصّا  وبيّنوا شرائطه ومن هذه الشرائط 
  .عدم لزوم الضرر على الآمر سواء على نفسه أو ماله أو عرضه ـ ١
  .معرفة المعروف والمنكر ولو بصورة مجملة ـ ٢
  .احتمال التأثير على المأمور والمنهي ـ ٣
  . ما كون الفاعل المنكر والتارك المعروف عاملا    ـ ٤

ـــف بالنســـبة إلى أهلـــه ،  ويتأكـــد وجـــوب الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر في حـــقّ المكلّ
فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في الواجبات كالصلاة وأجزائها وشـرائطها ، كمـا إذا أخلـّوا 

راءة أو الأذكــــار الواجبــــة ، أو عــــدم مراعــــاة شــــرائط الوضــــوء ، أو عــــدم المبــــالاة في نجاســــة بــــالق
الثــوب والبــدن ، فيجــب علــى المكلــّف الأمــر بــالمعروف ، وكــذلك ردعهــم عــن الــذنوب كالغيبــة 
والنميمـــة والعـــدوان مـــن بعضـــهم علـــى بعـــض ، أو العـــدوان علـــى غـــيرهم ، أو غـــير ذلـــك مـــن 

  .المحرّمات
ب ، لــذا لا بــدّ مـن تــذكّرهم مــن خــلال القــول  والأبـوان أحــق   مــن غيرهمــا في أداء هـذا الواجــ

  .اللين ، أمّا غيره كالضرب ونحوه من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففيها إشكال
لو اعتدت الزوجة علـى زوجهـا بالضـرب فـلا يجـوز ضـر ا ضـرباً يبقـى أثـره ، كـي يمنعهـا  ـ ١

  .)١(وله أن يرفع أمرها إلى الحاكم الشرعي من تكرار هذه الحالة ، 
__________________  

  .الاستفتاآت الخاصة )١(



٦٨ 

بالمعروف و يهـا عـن المنكـر ، ولا  يوجد إشكال في ضرب المرأة السافرة من باب أمرها ـ ٢
  .يجوز سبّها وشتمها لذلك

ــ ٣ ــ ـ ــت الزوجــة متهاونــة بســترها الشــرعي بالنســبة للوجــه والكفّــين حي ث تكشــفهما لــو كان
للناظر الأجنبي فلا يُسمح للـزوج أن يجبرهـا علـى سـترهما ، ولكـن لـه أن يمنعهـا مـن الخـروج مـن 

  .)١(الدار 
يجـوز الحضـور في مجـالس ترتكـب فيهــا المعاصـي إذا اقـترن الحضـور بـالنهي عـن المنكــر ،  ــ ٤

  .)٢(ولو بإظهار الانزعاج والزجر عن المعصية 
أو المــأذون مــن قبلــه أن يضــرب الطفــل لتأديبــه ، إذا ارتكــب لا يجــوز لغــير ولي الطفــل  ـــ ٥

فعـــلاً محرّمـــاً ، أو ســـبّب أذىً للآخـــرين ، ويجـــوز للـــولي أو المـــأذون مـــن قبلـــه أن يضـــرب الطفـــل 
للتأديـــب ضـــرباً خفيفـــاً غـــير مـــبرحّ ، لا يـــؤدي إلى احمـــرار الجلـــد ، بشـــرط أن لا يتجـــاوز ثـــلاث 

ـــف التأديـــب  عليـــه ، ولا يحـــقّ لـــلأخ الشـــاب أن يضـــرب أخـــاه ضـــربات ، وذلـــك فيمـــا اذا توقّ
الطفــل إلاّ إذا كــان وليّــاً أو مأذونــاً مــن قبــل الــولي ، ولا يجــوز ضــرب التلميــذ في المدرســة بــدون 

  .)٣(إذن الولي أو المأذون من قبله بتاتا  
لا يجوز ضرب البالغ لردعـه عـن فعـل المنكـر ، إلاّ وفـق ضـوابط الأمـر بـالمعروف والنهـي  ـ ٦

  .)٤(عن المنكر ، مع الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي على الأحوط استحباباً 
  لو أراد الأب أن يرشد ولده نحو السلوك الصحيح فلا يجوز للابن كشف ـ ٧

__________________  
  .الاستفتاآت الخاصة )١(
  .الاستفتاآت الخاصة )٢(
  .٢١٠: الفقه للمغتربين  )٣(
  .٢١١: الفقه المغتربين  )٤(



٦٩ 

  .)١(خصوصيات الصديق الذي يرافقه ، إلاّ إذا توقّف الردع على كشف السلوك 
 إذا وجد المكلّف منكراً يريد النهـي عنـه ، أو معروفـاً يـأمر بـه ، فـلا بـدّ أنّ يبـدأ بإظهـار ـ ٨

إذا لم ينفــع انتقــل إلى المرتبــة الثانيــة بعــد استحصــال الإذن مــن  الكراهــة ، والإنكــار باللســان ، فــ
  .)٢(ف إلى الأشد  خالحاكم الشرعي ، وهي اتخاذ الإجراءات العمليّة مندرجاً فيها من الأ

ــيس مواليــا  لأهــل  ـــ ٩ ب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ولوكــان المــأمور بــالمعروف ل يجــ
أو كان من الكتابيين الذين يحتمـل التـأثير فـيهم مـع أنّ ضـررهم مـأمون ، هـذا إذا  بيت ال

توفّرت بقية الشروط ، ومنها أن لا يكون الفاعل معذوراً في ارتكاب المنكر أو تـرك المعـروف ، 
  .خالفةثم  يؤمر أو ينهى إن أراد الم ، فيرُشد إلى الحكم أولاً  )٣(وكذلك الجاهل المقصّر 

لــو كــان المنكــر ممـّـا أُحـــرز بــأن  الشــارع لا يرضــى بوقوعــه كالإفســاد في الأرض وقتـــل  ـــ ١٠
  .)٤(النفس المحترمة ونحو ذلك ، فلا بدّ من الردع عنه ولو كان الفاعل جاهلاً قاصراً 

__________________  
  .٢٨٥: الفقه للمغتربين  )١(
  .٢٧٠ـ  ٢٦٨، والفتاوى الميسّرة  ١١٠: الفقه للمغتربين  )٢(
من جهل الحكم الشـرعي بتهـاون وتقصـير مـن نفسـه ، مـع تـوفّر طـرق الوصـول إليـه كمراجعـة : الجاهل المقصّر  )٣(

  .الفقيه أو شخص آخر يعلّمه الحكم الذي يريده
مــن جهــل بــالحكم وهــو غــير قــادر علــى : ر ، والجاهــل القاصــ ١٧٦: ، فقــه الحضــارة  ٢٣٣: الفقــه للمغتربــين  )٤(

  .الوصول إليه بأي نحو من الأنحاء ، كمن يعيش في دولة بعيدة عن المعارف الدينية والأحكام كلّ البعد



٧٠ 

  كتاب المتاجر
  المكاسب المحرّمة

  .يحرم النوح بالباطل أي بالكذب ، ولا بأس بالنوح بالحقّ  ـ ١
بح التصـريح بـه أمّـا مـع كـل أحـد ، أو مـع غـير يحرم الفحش من القول ، وهـو مـا يسـتق ـ ٢

  .)١(الزوجة ، فيحرم الأول مطلقاً ، ويجوز الثاني مع الزوجة دون غيرها 
لا يجوز التكسّب بالخمر وباقي المسكرات المائعة ، والخنزير والكلب غير الصـيود ، ولا  ـ ٣

علهـــا مهـــرا  في النكـــاح يجـــوز المعاوضـــة  ـــذه الأشـــياء بـــأي نحـــو مـــن أنحـــاء المعاوضـــة ، ومنهـــا ج
  .وعوضا  في الطلاق الخلعي

ــ ٤ يجــوز بيــع أواني الــذهب والفضّــة للتــزينّ ، أو  ــرّد الاقتنــاء ، إذاً يجــوز بيعهــا لتوضــع في  ـ
في عرفنا ، والذي يحرم هو اسـتعمالها في ) البوفية (   معرض غرفة الاستقبال ، وهو ما يسمى ب

  .)٢(لى الأحوط الأكل والشرب بل وفي غيرهما أيضا  ع
ـــ ٥ ب وإن لم تكـــن مثـــيرة : الموســـيقى المحرّمـــة  ـ وهـــي مـــا تكـــون مناســـبة  ـــالس اللهـــو واللعـــ

  .)٣(للغريزة الجنسية 
__________________  

ش مــا يســتقبح التصــريح بــه في الكــلام ســواء مــع الزوجــة او غيرهــا فيكــون حرامــاً مــع الكــل ،  )١( أي أنّ مــن الفحــ
  .ومن الفحش ما يكون قبيحا  مع غير الزوجة فليس حراما  مع الزوجة ويرجع في معرفة نوع الفحش إلى العرف

  .الاحتياط هنا استحبابي )٢(
  .٢٠٢: فقه الحضارة  )٣(



٧١ 

هـــــي مـــــا لا تناســـــب تلـــــك ا ـــــالس وإن لم تكـــــن مهدّئـــــة للأعصـــــاب  : لّلـــــة والموســــيقى المح
، وكـذا مـا يشـكّ في كو ـا مـن  )١(كالموسيقى العسكريةّ والجنائزيةّ التي تكـون في تشـييع الجنـائز 

  .أي القسمين
وهو الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عنـد أهـل اللهـو : الغناء كلّه حرام  ـ ٦

ت  إذا   واللعــب ، ويلحــق بالحرمــة قــراءة القــرآن الكــريم والأدعيــة المباركــة ومــدائح أهــل البيــ
  .كانت على هذه الألحان

لحـان المتعارفـة عنـد أهـل اللهـو الأحوط وجوبا  حرمـة الأناشـيد الحماسـيّة الـتي تكـون بالأ ـ ٧
واللعـــب ، مـــع أّ ـــا ليســـت مـــن الكـــلام اللهـــوي ، وأمّـــا اللحـــن الـــذي لا ينطبـــق عليـــه التعريـــف 

  .المذكور فليس محرّماً بذاته ، إلاّ إذا اشترك معه شيء يؤدّي إلى حرمته
  .يجوز الاستماع إلى التواشيح الدينيّة التي لا ينطبق عليها تعريف الغناء ـ ٨
كمـا أنـّه لا   )٢(إذا كان قارئ القرآن قد استخدم لحنا  غنائيّا  فيه فلا يجوز الاستماع إليه  ـ ٩

  .يجوز القراءة  ذا النحو
ــ ١٠ يحــرم الغنــاء والتكسّــب بــه والاســتماع إليــه ، شــعراً كــان أو نثــراً حــتىّ غنــاء النســاء في  ـ

كالضـــرب في الطبـــل والـــتكلّم   وإن لم يضـــم  إليـــه محـــرّم آخـــر )٣(الأعـــراس علـــى الأحـــوط وجوبـــا  
وأمّا الحـداء للإبـل . بالباطل ودخول الرجال على النساء وسماع أصوا ن على نحو يسبب الريبة

  فليس بغناء أصلاً ، ولو شكّ في كونه غناءً أو لا
__________________  

  .٢٠٣: فقه الحضارة  )١(
  .٢٠٢: فقه الحضارة  )٢(
  .٢٠٤: فقه الحضارة  )٣(
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  .عدم كونه غناء   يبني على
ــ ١١ الموســيقى المناســبة  ــالس اللهــو واللعــب محرّمــة ، كــالعزف بــالعود والقــانون والطنبــور  ـ

  .والقيثارة فهي محرّمة كالغناء ، والموسيقى العسكرية تجُتنب على الأحوط استحباباً 
لا يجـــوز اللعـــب بـــآلات القمـــار كالشـــطرنج والدوملـــة والطـــاولي وغـــيره مـــع الـــرهن ،  ــــ ١٢

وكـــذلك يحـــرّم أخـــذ الـــرهن ، ولـــو أخـــذه لا يملكـــه ، وهـــذا ممـــا لا بـــدّ أن ينبّـــه عليـــه في أوســـاط 
  .الشباب

ب بـالنرد والشــطرنج حــتى مـع عــدم الــرهن وإن كـان ذلــك في الكمبيــوتر ،  وكـذلك يحــرم اللعــ
ـــب اللعـــب مـــع الكمبيـــوتر علـــى أن يكـــون الجهـــاز هـــو الطـــرف الآخـــر في  والأحـــوط وجوبـــا  تجنّ

ب في غــــير ذلــــك ممــــا يعــــد  مــــن آلات القمــــار في العــــرف اللعــــب ، والأ حــــوط وجوبــــا  تــــرك اللعــــ
  .المستعمل حتى  مع عدم الرهن

وكــذلك تحــرم المراهنــة علــى حمــل الــوزن الثقيــل والمصــارعة والقفــز ونحــو ذلــك ، ويحــرم اللعــب 
  . ذه الأمُور مع المراهنة

حر  ـ ١٣ . لبصـر أو السـمع أو غيرهمـاوهـو مـا يوجـب الوقـوع في الـوهم بالغلبـة علـى ا: السِـ
وكـــذلك يوجـــد إشـــكال في تســـخير الجـــنّ أو الملائكـــة أو الإنســـان بالســـحر ، ويحـــرم لـــو كــــان 

  .التسخير مضراّ  بمن لا يجوز إضراره
ــــ ١٤ تقــــوم بعــــض النســــاء بالسِــــحر ، وهــــو محــــرّم كمــــا أنّ تعلّمــــه وتعليمــــه محــــرّم وكــــذلك  ـ

التكسّب به وإن كان لدفع السحر ، لكنّه جائز فيما لو توقـّف عليـه مـا هـو أهـمّ منـه كحفـظ 
  .النفس المحترمة المسحورة

  البيع الفضولي
ف في مال الصغير بالبيع ـ ١   يجوز للأب  والجد للأب  ـ وإن علا ـ التصرّ
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  .والشراء والإجارة وغيرها

  مسائل متفرّقة
ـــ ١ يجـــوز اســـتئجار امـــرأة مـــدّة معيّنـــة للانتفـــاع بلبنهـــا الموجـــود في ثـــديها حـــالاً ، أو الـــذي  ـ

ن في الثدي بعد الاستئجار   .يتكوّ
ــ ٢ ، وكــذلك فضــائل أهــل  ة ســيد الشــهداء لا بــأس بأخــذ الأُجــرة علــى ذكــر مصــيب ـ

  .والخطب المشتملة على المواعظ ، ومما له فائدة عقلائيّة دينيّة أو دنيويةّ البيت 
استئجار الصبي  غير البالغ في الموارد التي يجوز استئجار البالغ  )١(لا يجوز على الأحوط  ـ ٣

  .على الوجه الصحيحفيها للنيابة ، مع العلم بإتيانه 
يجوز للأب والجـد المضـاربة بمـال الصـغير ، بشـرط وثاقـة العامـل وأمانتـه ، فـإن دفعـه إلى  ـ ٤

  .غيره ضمن
لــو ســلّم الوديعــة إلى زوجتــه أو ولــده ليحرزهــا فتلفــت ضَــمِنَ المســتودعَ عنــده ، إلاّ أن  ـــ ٥

ودَعة بمحضـره ، وباطلاّعـه يكون المسـتودعَ عنـده كالآلـة ويكـون هـو المحـافظ عليهـا لكو ـا مسـت
  .ومشاهدته فيكون هو الضامن

لا تصح إعارة الطفـل مالـه للغـير ، وإذا رأى ولي الطفـل مصـلحة في إعـارة مـال الطفـل  ـ ٦
  .جاز أن يجعل الطفل وسيطا  في إيصال العارية إلى المستعير

قصـود والم. يستحب أخذ اللقيط ، بل هو واجب كفائي إذا توقّف حفظه علـى أخـذه ـ ٧
يـتمكن أن يعتمـد علـى نفسـه في إيصـال  هو الطفل الضائع الذي لا كافـل لـه ، ولا: باللقيط 

  المصلحة ودفع الضرر ، ولا يشترط أن يكون هذا الطفل مميّزاً مادام
__________________  

  .الاحتياط هنا استحبابي )١(
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  .قد صدق عليه أنهّ ضائع ولا كافل له
ــ ٨ الــذي يأخــذ اللقــيط أحــقّ بحضــانته مــن غــيره ، وكــذلك هــو أحــقّ بتربيتــه إلى أن يبلــغ ،  ـ

ى لحضـــانته مـــا ـــه حـــق  الحضـــانة كـــالأبوين  ولا يمكـــن لأحـــد أن ينتزعـــه منـــه ويتصـــدّ عـــدا مـــن ل
والأجداد ، أو وصيّ الأب أو وصيّ الجدّ للأب ، فإذا عثر علـى أحـد هـؤلاء فـلا ينطبـق عليـه 

  .عنوان اللقيط بعد
ــ ٩ يجــب علــى الأب والجــدّ والوصــيّ لهمــا أن يتولــّوا حضــانة اللقــيط ، وأخــذه مــن يــد مــن  ـ

  .تولىّ حضانته ، ولو امتنعوا أجبروا على الانتزاع من يد الآخذ
  .يشترط في ملتقِط الصبي  البلوغ والعقل والإسلام إذا كان اللقيط محكوما  بالإسلام ـ ١٠
لوغه من شاء ، ولا ولاية للآخذ عليه ، فلو مات ولم يستطيع اللقيط أن يتولى  بعد ب ـ ١١

  .يجعل أحدا  وليّا  عليه فميراثه للإمام 
ــ ١٢ ــنىّ اللقــيط ويلُحقــه بنفســه ، ولــو فعــل ذلــك لم ] بالكســر [ لا يجــوز للملــتقِط  ـ أن يتب

  .أبوينيترتّب عليه آثار البنوّة والأبُوّة والأمُومة ، فلا يكون ولداً ولا يكونا له 
ومـات الـزوج قبـل حلولـه ، ) الغائـب (   لـو كـان صـداق المـرأة مـؤجّلا  كمـا يسـمى ب ــ ١٣

اســتحقّت الزوجــة مطالبتــه بعــد موتــه ، ولكــن لــو ماتــت الزوجــة فإنــّه لــيس لورثتهــا المطالبــة قبــل 
حلـول الأجــل ، وكـذلك لــو طلّقهــا فـإنّ حكــم موتـه كحكــم الطــلاق إذا كـان اشــتراط التأجيــل 

  .إلى جواز التأخير ، مع بقاء الزوجيّة كما هو الغالبمنصرفا  

  الرهن
  .يجوز لوليّ الطفل رهن ماله ، والار ان للطفل مع وجود المصلحة ـ ١
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  الحجر
الصغير محجور عليـه شـرعاً ، بمعـنى أنـّه لا تنفـذ تصـرّفاته الاسـتقلاليّة في أموالـه ، كـالبيع  ـ ١

ة ، ويسـتثنى مـن ذلـك مـا يتصـدّى لـه الصـبيّ ممـا جـرت والصلح والهبة والقرض والإجارة والعاريـ
  .عليه العادة كالخيرات العامة والمبراّت

ــ أي اسـتلام  لا يصح الاقتراض من المحجور عليه ، ولا البيع والشراء في الذمّـة بالنسـيئة ـ ٢
  .ـ وإن كان وقت الأداء مصادفا  لزمان البلوغ البضاعة وتأجيل الثمن أو بالعكس

منــــه التـــزويج ولا الطــــلاق ، نعــــم يجـــوز حيازتــــه المباحـــات كالاحتطــــاب ونحــــوه ، ولا يصـــح 
مـا يجعـل لـه : والجعالـة هـي . ويكون ملكه بالنية ، وكذلك يملـك الجعالـة وإن لم يـأذن لـه الـولي

  .مقابل عمل معين  كما إذا وجد ضالة  لأحد
سـنين هلاليـّة للأنثـى هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ شرعاً ، وهو إكمـال تسـع : الصغير  ـ ٣

  :، أمّا في الذكر فيتحقّق البلوغ بأحد الأُمور الثلاثة ، وهي 
  .نبات الشعر الخشن على العانة ، ولا عبرة في غير الشعر الخشن: الأول 
  .خروج المني ، سواء في النوم أم اليقظة ، بالاحتلام أو بالجماع أو غير ذلك: الثاني 

  .هلاليّة على المشهورإكمال خمس عشرة سنة : الثالث 
ــ ٤ تــرد تغــيرّات علــى الصــبيّ كنبــات الشــعر الخشــن في الخــد أو الشــارب ، فهــي أيضــاً مــن  ـ

ت الابــط وكــذا غلظــة الصــوت فلــيس مــن  علامــات البلــوغ ، وأمّــا نبــات الشــعر في الصــدر وتحــ
  .علامات البلوغ

  الرشدالصغير محجور عليه لا يتمكّن من التصرّف في المال ، حتى يتبينّ  ـ ٥
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  .منه ، ولا يكفي البلوغ في عدم الحجر
الولاية في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه قبل بلوغه ورشده للأب والجـد لـلأب  ـ ٦

، فـــإذا فقـــدا فللقـــيّم الـــذي ولاهّ أحـــدهما أو أوصـــى إليـــه ، وإذا فقـــد الوصـــي فالولايـــة للحـــاكم 
م  والأخ والأ. الشرعي م  وكـذلك الأُ عمـام والأخـوال فـلا ولايـة لهـم عليـه ، ويكـون وأمّا الجـد لـلأُ

  .حالهم حال العدول من المؤمنين مع فقد الحاكم ، فيرجع إليهم عند فقد الحاكم الشرعي
ـــ ٧ لا تشـــترط العدالـــة في ولايـــة الأب والجـــد ، ولكـــن مـــتى مـــا ظهـــر للحـــاكم ولـــو بقـــرائن  ـ

  .الأحوال تعدّيهما على حقوق الطفل في نفسه أو ماله منعهما
الأب والجدّ مشتركان في الولاية ، فينفذ تصرّف السـابق منهمـا ويلغـى تصـرّف اللاحـق  ـ ٨

  .، ولو اقترنا فالأقوى بطلا ما ، إلاّ في عقد النكاح فيُقدّم عقد الجد
ب والبعيــد ، فلــو كــان لــه أب وجــدّ الجــدّ اشــتركوا كلّهــم في  ـــ ٩ ــ لا فــرق في الجــدّ بــين القري
  .الولاية

المضاربة بمال الطفل وتبديلـه إلى البضـاعة ، بشـرط وثاقـة العامـل وأمانتـه ،  يجوز للولي ـ ١٠
  .فإن دفعه إلى غيره ضمن

ــ ١١ يجــوز للــولي تســليم الصــبيّ إلى أمــين يعلّمــه الصــنعة ، أو إلى مــن يعلّمــه القــراءة والخــطّ  ـ
ي إلى فســ. والحســاب ، والعلــوم النافعــة لدينــه ودنيــاه اد أخلاقــه ويلــزم عليــه أن يصــونه عمــا يــؤدّ

  .فضلا  عما يضر  بعقائده
لو مـات والـد الطفـل فيجـوز للـولي أن يجمعـه مـع عائلتـه ، ويحسـبه كأحـدهم ، فيـوزعّ  ـ ١٢

المصـارف علـيهم علـى الـرؤوس ، ويُشـركه معهـم في المصـارف الـتي يتشـاركون فيهـا عـادةً لا الــتي 
كن ومـا يعُـد  مشـتركا  عرفـا  تنفرد بشخص دون آخر ، والأمور المشتركة كالمأكل والمشرب والمسـ

  ، وأمّا الكسوة فلا بدّ أن ينفرد  ا ولا تأخذ
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إلاّ ممــّا يصــرف عليــه مســتقلاً ، وكــذلك لــو تعــدّد اليتــامى فيجــوز لمــن يتــولىّ الإنفــاق علــيهم أن 
يخلطهــم مــع أفــراد عائلتــه ، ويــوزعّ المصــارف علــى الــرؤوس بمــا هــو مــن قبيــل المــأكول والمشــروب 

  .دون غيره
ـــ ١٣ ، جـــاز للـــولي أن يصـــالحه عنـــه بـــبعض المـــال مـــع  لـــو كـــان الصـــغير يطلـــب غـــيره مـــالا   ـ

  .المصلحة ، ولا يحلّ للمتصالح باقي المال ، وليس للولي إسقاطه بحال من الأحوال
ـــ ١٤ إذا ادّعـــى وليّ الطفـــل الإنفـــاق عليـــه بالمقـــدار اللائـــق بـــه ، وأنكـــر بعـــد بلوغـــه أصـــل  ـ

نفاق فالقول قول الولي بيمينه ، إلاّ إذا كان قوله مخالفـاً للظـاهر ، الإنفاق أو مقداره وكيفيّة الإ
م قوله   .ولو كان للصبي  بيّنة فيقدّ

ــ ١٥ وهــو الــذي لــيس لــه قــدرة تبعثــه علــى حفــظ مالــه والاعتنــاء : لا يصــح زواج الســفيه  ـ
بحاله فيتلفـه في غـير محلـّه ، والـذي لا يبـالي بالانخـداع في المعاملـة فهـو خـارج عـن طـور العقـلاء 
ـــإذن الـــولي ، ولكنّـــه يـــتمكّن مـــن الطـــلاق ويصـــحّ  وســـلوكهم ، فمثـــل هـــذا الفـــرد لا يتـــزوّج إلاّ ب

  .ظهاره وخلعه
ــ ١٦ ؛ لــو احتمــل الــولي حصــول الرشــد للصــبي  قبــل البلــوغ فــالأحوط أن يخَتــبر حالــه قبلــه  ـ

ليسـلم إليــه مالـه بمجــرد بلوغــه لـو انُــس منــه الرشـد ، وإن ادّعــى الصــبيّ حصـول الرشــد واحتملــه 
  .الولي وجب اختبار حاله ، ولا يجب الاختبار مع عدم الادّعاء

لرجـال هـي شـهادة الرجـال ، وأمّـا في النسـاء فـلا يثبـت الطريقة التي يثبت  ا الرشـد ل ـ ١٧
إلاّ بشهادة الرجال ، ويوجد إشكال في ثبوت رشد النسـاء بشـهادة رجـل وامـرأتين أو بشـهادة 

  .نساء منفردات
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  الضمان
  :هو التعهّد بمال لشخص آخر ، ويقع على نحوين : الضمان  ـ ١

ل    .ة الضامن للمضمون لهنقل الدّين من ذمّة المضمون عنه إلى ذم   :الأوّ
التـــزام الضـــامن للمضـــمون لـــه بـــأداء مـــال إليـــه ، فالنتيجـــة هنـــا وجـــوب الأداء عليـــه  :الثـــاني 

  .تكليفا  
والفرق بين النحوين هو أنّ في الأوّل يجب الأداء على الضامن ولو مات يخُرج مـن تركتـه ، 

  .وفي الثاني لا يجب الإخراج من تركته
يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقا ا الماضية ، وأمّا النفقات الآتية فلا يصح التعهّـد  ـ ٢

 ـا إلاّ علــى النحــو الثــاني مــن الضــمان ، وهــو الالتــزام للمضــمون بــأداء المــال إليــه ، وكــذلك لا 
  .يصح ضمان نفقة الأقارب إلا  على هذا النحو

  الإقرار
ــ ١ قه نفــذ إقــراره بالنســبة إلى حرمــة تزويجــه مــن لــو أقــر  شــخص بزواجــه مــن إمــرأة ولم تصــد   ـ

لأن الإقـــرار يثبـــت فيمـــا يتعلـــق بـــالمقر  ؛ أمُّهـــا مـــثلاً ، لكـــن لا يجـــب عليهـــا تمكينـــه مـــن نفســـها 
  .نفسه
ب  ـ ٢ إذا كان للميت ولدان وأقـرّ أحـدهما بولـد آخـر لـه وأنكـر الثـاني ذلـك ، لم يثبـت نسـ

  .كة ويأخذ المقر  ثلثهاالمقرّ به ، فيأخذ المنكر ـ الثاني ـ نصف التر 
إذا كانـت للميـت زوجـة وإخـوة مـثلاً ، وأقــرّت الزوجـة بولـد لـذلك الميـت ، فـإن صــدّق  ــ ٣

الإخــوة قولهــا كــان ثمــن التركــة للزوجــة والبــاقي للولــد ، وإن لم يصــدّقوها أخــذت الإخــوة ثلاثــة 
  .أرباع التركة ، وأخذت الزوجة ثمُنها ، والباقي وهو الثُمن للمقرّ به

  لو مات صبيّ مجهول النسب ، فأقرّ إنسان بأنهّ إبن له ، فيوجد إشكال في ـ ٤



٧٩ 

  .استحقاق ميراثه للمقر  
لأنـّه كـإقرار ؛ لو أقر  جميع الورثة بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كـان مقبـولا   ـ ٥

ين علـى الميـت الميت ، ولو أقرّ بعضـهم وأنكـر الـبعض ـ كـأن أقـرّ إثنـان وكانـا عـدلين ـ ثبـت الـد
  .أيضا  

  الوكالة
  .تصح الوكالة في النكاح إيجاباً وقبولاً ، وكذلك في الطلاق ـ ١
يجــوز أن يوكّــل عنــه شخصــاً في الطــلاق ، ســواء كــان الــزوج حاضــراً أم غائبــاً ، وكــذلك  ـــ ٢

  .يجوز توكيل الزوجة بأن تطلّق نفسه بنفسها ، أو توكّل أحداً عن زوجها أو عن نفسها
لو زوّجه فأنكر الموكِّل الوكالة حلف وعلى الوكيل نصـف المهـر ، وعلـى الموكِّـل إن كـان   ـ ٣

ت أمرهــا إلى  كاذبــاً في إنكــاره الزوجيّــة طلاقهــا ، ولــو لم يفعــل وقــد علمــت الزوجــة بكذبــه رفعــ
  .الحاكم ليطلّقها

  الهبة
  .نونيتمكن الأب والجدّ أن يهب عن الصغير وا نون إذا بلغ وهو على الج ـ ١
م  أو الولــد لم يكــن  ـــ ٢ ت لــذي رحــم كــالأب أو الأُ إن كانــ ت الهبـة وحصــل القــبض فــ إذا تمـّـ

  .للواهب الرجوع في هبته ، ولا تلحق الزوجة وكذلك الزوج بالرحم
  يستحب العطيّة للأرحام الذين أمر االله تعالى أكيداً بصلتهم و ى شديداً  ـ ٣
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ثــلاث لا يمــوت « :  في كتــاب علــي  عــن قطيعــتهم ، فقــد روي عــن الإمــام البــاقر 
وإن  . البغي ، وقطيعة الـرحم ، واليمـين الكاذبـة يبـارز االله  ـا: صاحبهن أبدا  حتى يرى وبالهن 

أعجل الطاعة ثواباً لصـلة الـرحم ، وأنّ القـوم ليكونـون فجّـاراً فيتواصـلون فتنمّـى أمـوالهم ويثـرون 
من أهلها وتنقل الرحم ، وإنّ نقـل  )١(وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع ، وأنّ اليمين الكاذبة 
  .)٢(» الرحم انقطاع النسل 

: علـى صـلة الوالـدين وبرّهمـا ، ومنهـا  ولا يخفى التأكيد الوارد في كلمات أهل البيت 
لا :  أوصني ، قال : فقال  أن رجلا  أتى النبي « :  ما روي عن الصادق 

تشرك باالله شـيئاً وإن اُحرقـت بالنـار وعـذّبت إلاّ وقلبـك مطمـئن بالإيمـان ، ووالـديك فأطعهمـا 
إن ذلــك مــن  ، وبرّهمــا حيّــين كانــا أو ميّتــين ، وإن أمــراك أن تخــرج مــن أهلــك ومالــك فافعــل فــ

  .)٣(» الإيمان 
أنـّه جـاء رجـل  في برّ الأُمّ وصـلتها ، فقـد روي عـن الصـادق وآكد من ذلك ما روى 

« : ؟ قـال  ثم  مـن: ، قـال » أمُـك « : ؟ قـال  يا رسول االله مـن أبـر  : فقال  إلى النبي  
  .)٤(» أباك « : ؟ قال  ثم  من: ، قال » أمك « : ؟ قال  ثم  من: ، قال » أمك 
يجــوز تفضــيل بعـــض الأولاد علــى بعــض في العطيـّـة علـــى كراهيـّـة ، وربمــا يحــرم إذا كـــان  ـــ ٤

ســـبباً لإثـــارة الفتنـــة والشـــحناء والبغضـــاء المؤدّيـــة إلى الفســـاد ، ولكـــن يكـــون التفضـــيل لبعضـــهم 
  .أفضل إذا كان له أولويةّ موجبة لذلك

__________________  
ع: وهـــي الأرض القفـــر الـــتي لا شـــيء  ـــا ، يقـــال : البلاقـــع ، جمـــع بلقـــع  )١( حاح . منـــزل بلقـــع ودار بلقـــ :  ٣الصـــ

  .»بلقع «  ١١٨٨
  .١، الحديث  ٤٩٣:  ٢١وسائل الشيعة  )٢(
  .٤، الحديث  ٤٨٩:  ٢١وسائل الشيعة  )٣(
  .١، الحديث  ٤٩١:  ٢١وسائل الشيعة  )٤(
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  الوصيّة
بيّ أن يبلـــغ عشـــر ســـنين ، وتنفـــذ في الخـــيرات والمـــبراّت لأرحامـــه يُشـــترط في وصـــيّة الصـــ ــــ ١

وأقربائه ، وأمّا الغرباء فيوجد إشكال في نفوذ وصيّته لهـم ، وكـذلك في نفـوذ وصـيّة البـالغ سـبع 
  .)١(سنين في الشيء القليل ، فلا بدّ من رعاية مقتضى الاحتياط فيهما 

؟ لا يخلــو عــن  تبطــل الوصــية بموتــه أو لا إذا نصّــب ا تهــد قيّمــاً علــى الأطفــال فهــل ـــ ٢
  .)٢(إشكال فلا يترك الاحتياط 

لصغير من أرحامه أو من غيرهم بمال ولكنّه جعـل أمـره إلى  )٣(لو أوصى وصيّة  تمليكيّة  ـ ٣
غير الأب والجدّ والحاكم ، فلا يصحّ هذا الجعـل ، بـل يكـون أمـر ذلـك المـال لـلأب والجـدّ مـع 

دهما ، ولكـن لــو أوصـى أن يبقـى المــال بيـد الوصـي حــتى يبلـغ الصــبيّ وجودهـا وللحـاكم مــع فقـ
صـح تمليكـه أيَّـاه ، وكـذا إذا أوصـى أن يصـرف مالـه عليـه مـن دون أن يملّكـه إيـاه بشـرط أن لا 

  .ينافي حقّي الحضانة والولاية
يجوز للأب والجدّ أن يجعلا القيمومة لفردين أو أكثر على الأطفال ، وكذلك يجوز لهم  ـ ٤

  .أن يجعلا شخصا  مشرفا  وناظرا  على القيّم
لـو أوصـى بالوصـيّة العهديـّة ـ وهـي تـولي  أمُـوره بعـد وفاتـه ـ بـأن يعُطـى مـن مالـه شـيء  ــ ٥

  لأحفاده الذين لم يولدوا بعد ، إذا كان يتوقّع وجودهم في المستقبل ،
__________________  

ت العطيـة  )١( أي في عطيّة الصبيّ البالغ عشر سنين إذا كانت لغير أقربائه ، والصبيّ البالغ سبع سنين حـتى لـو كانـ
  .قليلا  سواء كانت للأقرباء أو للغرباء شيئا  

  .الاحتياط هنا وجوبي )٢(
  .تي بيان معنى الوصية التمليكيّةسيأ )٣(
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ط فيها وجـود الموصـى لـه ، فـإن وجـدوا في صحت هذه الوصية ؛ لأن  الوصيّة العهديةّ لا يشتر 
ظــرف الإعطــاء اعُطــي لهــم ، وإلاّ كــان ميراثــاً لورثــة الموصــي إن لم تكــن هنــاك قرينــة علــى كو ــا 

د المطلـوب  وإلا  صـرف فيمـا ) بـأن تكـون وصـيّته في وجـوه الـبر  وكونـه لأرحامـه ( مـن بـاب تعـدّ
  .هو الأقرب إلى نظر الموصي من وجوه البر  

ط في الوصيّ أن يكون بالغاً على المشهور ، فـلا تصـح الوصـاية إلى الصـبيّ منفـرداً يشتر  ـ ٦
إذا أرُيد من الوصاية التصرّف في حال صباه قبل بلوغـه مسـتقلاً ، ولكنـّه لا يخلـو عـن إشـكال 

  .فالأحوط أن يكون تصرّفه بإذن الحاكم الشرعي )١(، فلو أوصى إليه كذلك 
وإلى الأعمى والوارث ، وإذا أوصـى إلى صـبيّ وبـالغ فمـات هـذا  تجوز الوصاية إلى المرأة ـ ٧

الصــبيّ قبــل البلــوغ ، أو أنـّـه بلــغ وهــو علـــى الجنــون ففــي جــواز انفــراد البــالغ بالوصــيّة قـــولان ، 
أحوطهمــا الرجــوع إلى الحــاكم الشــرعي فيضــمّ إلى البــالغ فــرداً آخــر ، إلاّ إذا كانــت هنــاك قرينــة 

  .)٢(لبالغ بالوصاية في هذه الصورتين على إرادة الموصي انفراد ا
ــ  تختص  الوصيّة التمليكيّة ـ وهي أن يجعل شيئا  مماّ له من مـال أو حـق  لغـيره بعـد وفاتـه ـ ٨

ت بشــهادة النســاء منفــردات ، فيثبــت ربــع الوصــية بشــهادة مســلمة عادلــة ، ونصــفها  بأّ ــا تثبــ
ث مســـلمات عـــادلات ، وجميعهـــا بشـــهادة مســـلمتين عـــادلتين ، وثلاثـــة أرباعهـــا بشـــهادة ثـــلا

  بشهادة أربع مسلمات عادلات مع عدم الحاجة إلى
__________________  

خص عاقـل بـالغ  )١( أي لو كانت الوصاية للصبي  بتصرفه في المال ـ حال صباه ـ منفردا  ومسـتقلا  بـدون إشـراف شـ
ــاكم الشــــرعي في ــه ، فــــلا بــــدّ أن يــــأذن الحــ ـــارف بموازينــ ــرّف وعـ ــادر علــــى التصــ ذلــــك حــــتى تكــــون الوصــــية نافــــذة  قــ

  .وصحيحة
  .أي في صورة موت الصبي قبل بلوغه ، أو في كونه قد بلغ وهو مجنون )٢(
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ــت بشــهادة عــدلين مــن الرجــال ، ولا تقبــل فيهــا شــهادة النســاء  اليمــين ، والوصــية العهديــّة تثب
  .منفردات أو منضمّات إلى الرجال

  الوقف
يجــوز للــزوج أن يوصــي بتحبــيس ثلــث بســتانه علــى زوجتــه حــتى تنتفــع مــن وارده مــدّة  ـــ ١

  .)١(حيا ا بشرط أن يعود الثلث بعد وفاة الزوجة إلى ورثة الزوج 
إذا وقّف على أولاده الصّغار وأولاد أولاده وكانـت العـين الموقوفـة في يـده ، كفـى ذلـك  ـ ٢

ت العــين  ــ في يــد غــير الواقــف فــلا بــد  مــن أخــذها منــه ليتحقّــق في تحقّــق القــبض ، وأمّــا إذا كان
  .قبض الولي

ــ ٣ يشــترط في الواقــف البلــوغ ، لكــن لــو أوصــى الصــبيّ بــأن يوقــّف ملكــه بعــد وفاتــه علــى  ـ
  .وجوه الخير أو المبرةّ لأرحامه وأقربائه وكان قد بلغ عشرا  نفذت وصيتّه

في اعتقـاد الواقـف ، ولا فـرق في  إذا وقّف على المؤمنين اخـتُص الوقـف بمـن كـان مؤمنـا   ـ ٤
ذلـــك بـــين الرجـــال والنســـاء والأطفـــال ، فلـــو كـــان الواقـــف اثـــني عشـــرياًّ اخـــتُص الوقـــف بـــالاثني 

  .عشريةّ
إذا وقّف على إخوته فيشـترك إخوتـه فيـه بالسـويةّ ، سـواء كـانوا إخـوة للأبـوين أو إخـوة  ـ ٥

ـــف علـــى أجـــداده ـــلأب فقـــط ، أو الأمُّ فقـــط ، وكـــذلك إذا وقّ أو أعمامـــه أو أخوالـــه ، وأمّـــا  ل
  .الإخوة فلا يشمل أولادهم وكذلك الأخوات

إذا وقــّف شــيئاً علــى أبنائــه لم تــدخل البنــات في جملــة الأبنــاء ، ولكــن إذا وقـّـف علــى  ـــ ٦
  .الذريةّ دخل الذكر والأنُثى ، والصلبي وغيره في الوقف

__________________  
  .٣٥٦: الفتاوى الميسّرة  )١(
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أي علـى جميـع عقـبهم وكـل  ) هذا وقـف علـى أولادي مـا تعـاقبوا وتناسـلوا : ( ا قال إذ ـ ٧
  .من كان من نسلهم ، فيشترك الجميع في الوقف بدون تقدّم واحد على الآخر

، فلا بدّ من الترتيـب ، فيكـون ) هذا وقف على أولادي نسلا  بعد نسل : ( وأمّا إذا قال 
ل في الن ف حقّا  لمن هو أوّ   .سلالتصرّ

ـــ ٨ الوقـــف حســـب مـــا يقفـــه أهلـــه ، فلـــو جعلـــه الواقـــف ترتيبيــّـاً فهـــو كـــذلك ، فـــإذا جعـــل  ـ
ـــف ، فـــلا  ـــب بـــين الطبقـــة الســـابقة والطبقـــة اللاحقـــة ، يراعـــى الأقـــرب فـــالأقرب إلى الواق الترتي

  .يشارك الولد أباه ، ولا ابن الأخ عمّته أو عمّه ، ولا ابن الاُخت خالته أو خاله
وقفّت على أولادي طبقة بعد طبقـة ، وإذا مـات أحـدهم وكـان لـه : ( ف لو قال الواق ـ ٩

فلو مات وكان له أكثر من ولـد قُسّـم النصـيب علـى الـرؤوس ، وإذا مـات ) ولد فنصيبه لولده 
  .ولم يكن له ولد فنصيبه لمن كان في طبقته

ــ ١٠ إذا انقــرض أولادي وأولادهــم : ( إذا قــال الواقــف  ـ ــف علــى أولادي ، فــ فهــو هــذا وق
هـذه الـدار وقـف : ( ولـو قـال . فهو وقف على أولاده الذين من صلبه وغـيرهم) على الفقراء 
جاز لهم الانتفاع  ا بغير السكن ، كأُجر ا إلى أحد وتقسيم الأُجرة علـيهم ، ) على أولادي 

وإذا عـــينّ وقـــف الــــدار بشـــرط الســـكنى فيهــــا فـــلا يجـــوز أن يؤجّرهــــا ، وإن لم تســـع لســــكناهم 
  .ا بينهم يوما  فيوما  أو شهرا  فشهرا  أو سنة فسنةقسّموه
إذا أوقف شيئاً على إخوته نسلاً بعد نسل ، فيشـمل الوقـف الـذكور والإنـاث ، ولـو  ـ ١١

  .عين  الوقف على الذكور فلا يشمل الإناث



٨٥ 

  الصدقة
وهي من الأمُور التي تواترت فيها الأحاديث ، فبها ينزل الرزق ، و ـا يُشـفى المـريض ،  ـ ١

ويعتـــبر فيهـــا البلـــوغ ، فيوجـــد إشـــكال في صـــحة الصـــدقة مـــن الصـــبيّ البـــالغ . و ـــا يـُــدفع الـــبلاء
  .عشرا  

ولــو دار الأمــر بــين الصــدقة وبــين التوســعة علــى العيــال ، فالتوســعة علــى العيــال أفضــل مــن 
  .ةالصدق



٨٦ 

  كتاب النكاح
، وورد أيضـاً الـذمّ علـى  النكاح من المستحبات التي أُكّد عليها في كلام أهـل البيـت 

مـا اسـتفاد امـرؤ مسـلم فائـدة بعـد الإسـلام أفضـل مـن « تركه ، ووصف بأنـّه نصـف الـدين ، وأنـّه 
 »ب عنهـا فـي نفسـها ومالـه زوجـة مسـلمة تسـرّه إذا نظـر إليهـا ، وتطيعـه إذا أمرهـا ، وتحفظـه إذا غـا

)١(.  
إلى  وحرصــــاً مــــن الشــــريعة الســــمحاء علــــى هــــذه المســــألة المهمــــة ، نظــــر المعصــــومون 
  .الصفات التي لا بد  أن تتوفرّ في الزوجة التي يريد الرجل أن يختارها وكذلك العكس

 »لنطفكم ، فإنّ الخـال أحـد الضـجيعين اختاروا « : أنهّ قال  فقد ورد عن رسول االله 
)٢(.  

ث قــال لــه أحــد أصــحابه قــد هممــت أن أتــزوج ، فقــال  وعــن الصــادق  « :  حيــ
انُظر أين تضع نفسك ، ومن تشركه في مالك ، وتطلعه على دينك وسـرّك ، فـإن كنـت لا بـدّ فـاعلا 

  .)٣( »فبكرا  تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق 
  كما ينبغي للرجل أن يهتم بصفات المرأة التي يريد الزواج منها ، فلا بدّ أنو 

__________________  
  .١٠، الحديث  ٤٠:  ٢٠وسائل الشيعة  )١(
  .٢، الحديث  ٤٧:  ٢٠وسائل الشيعة  )٢(
  .١، الحديث  ٢٧:  ٢٠وسائل الشيعة  )٣(



٨٧ 

 تمّ المرأة ـ أيضاً ـ بصفات الرجل الذي تريد أن تجعله شريكاً لهـا في حيا ـا ، وهـذا دليـل علـى 
اهتمــام الشــريعة بــالمرأة واحــترام شخصــيّتها وحفــظ كرامتهــا ، لــذا فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق 

ــه مــن شــارب خمــر فقــد قطــع رحمهــا « : أنــّه قــال   ج كريمت رســول وجــاء عــن . )١( »مــن زوّ
النّكاح رقّ ، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقّها ، فلينظر أحدكم لمن يرقّ كريمته « : قال  

« )٢(.  
اللهـم  إنـّي أريـد أن أتـزوج « : يستحب لمن أراد التزويج أن يصلّي ركعتين ويـدعو ويقـول  ـ ١

لــي فــي نفســها وفــي مــالي ، وأوســعهنّ رزقــاً ،  اللّهــم فأقــدر لــي مــن النســاء أعفّهــنّ فرجــاً ، وأحفظهــنّ 
  .)٣( »وأعظمهن  بركة 

ويستحب أيضاً أن يُشهد على العقد وأن يعلـن بـه ، ويسـتحب الخطبـة ، وتشـتمل الخطبـة 
والشــهادتين ، والوصــيّة بــالتقوى ،  والأئمــة  علــى التحميــد ، والصــلاة علــى النــبي 

  .الحمد الله ، والصلاة على محمّد وآله : للزوجين ، ويكفي أن يقول والدعاء 
  .ويكره إيقاع العقد والقمر في برج العقرب ، وإيقاعه في محاقّ الشهر

لا بدّ من النظر في حال الخطاّب ، فإذا كان ممنّ يرضى خلقه ودينه فلا يردّ ، وهو ما  ـ ٢
  .ورد عن رسول االله 

يكره الخلوة بالزوجة في حضـور الأطفـال ، فينظـرون إليهمـا ، هـذا إذا لم يكـن مسـتلزماً  ـ ٣
  .للحرمة كالنظر إلى العورة فيكون محرّما  

__________________  
  .١الحديث  ٢٧:  ٢٠وسائل الشيعة  )١(
  .٨، الحديث  ٧٩:  ٢٠وسائل الشيعة  )٢(
  .١، الحديث  ١١٣:  ٢٠وسائل الشيعة  )٣(
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  .يستحب التوسّط للتزويج والشفاعة في هذا الأمر لا سيما إرضاء الطرفين به ـ ٤
لو عقد على صبّية لم تبلغ تسـع سـنين فـلا يجـوز أن يطأهـا ، ولـو فعـل ذلـك ولم يفـضّ  ـ ٥

بكار ا فليس عليه إلاّ الإثم ، أمّا لو أفضّها فتجب عليه ديـّة الإفضـاء ، ولم يحـرم عليـه وطؤهـا 
لا ســيما إذا انــدمل الجــرح بعــلاج أو بغــيره ، وتجــري عليهــا أحكــام الزوجــة مــن التــوارث وحرمــة 

لأخت وغير ذلك ، وكذلك تجـب عليـه نفقتهـا ، ولـو أفضـى غـير الزوجـة بالزنـا أو بغـيره زواج ا
  .فتجب عليه الديةّ فقط دون النفقة

لا يجـــوز تـــرك وطء الزوجـــة الشـــابةّ أكثـــر مـــن أربعـــة أشـــهر ، إلاّ إذا كـــان هنـــاك عـــذر   ــــ ٦
ـــيس هـــ ذا الحكـــم كـــالحرج والضـــرر أو أّ ـــا كانـــت راضـــية ، أو اشـــترط عليهـــا حـــين العقـــد ، ول

مختصّـــاً بالزوجـــة الدائمـــة ، فـــيعمّ المنقطعـــة أيضـــاً علـــى الأحـــوط وجوبـــاً ، وكـــذلك يعـــمّ الحكـــم 
الحاضر والمسافر على الأحوط وجوباً أيضاً ، ولا يجوز إطالـة السـفر دون عـذر شـرعي إذا كـان 

ـــت الســـفر يفـــوّت حقّهـــا ، وكـــذلك إذا لم يكـــن لضـــرورة عرفيـــة كمـــا إذا كـــان للتنـــزّه ، وإذا كا ن
الزوجة لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث خاف الزوج وقوعها في الحرام إذا لم يواقعهـا 

  .فالأحوط وجوبا  المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها
يستحب أن يكون الزفاف ليلاً والوليمة قبله أو بعده ، وصلاة ركعتين عنـد الـدخول ،  ـ ٧

ـــزوج علـــى وضـــوء ، والـــدعاء بالمـــأثور بعـــد أن يضـــع يـــده علـــى وأن يكـــ ون كـــلّ مـــن الزوجـــة وال
اللهــمّ علـــى كتابــك تزوّجتهـــا ، وفــي أمانتــك أخـــذتها ، وبكلماتــك اســـتحللت ( : ناصــيتها ، وهــو 

وأمرهـا  )فرجها ، فإن قضيت لي في رحمها شيئاً فأجعلـه مسـلماً سـوياًّ ، ولا تجعلـه شـرك الشّـيطان 
  .ل االله تعالى الولد الذكربمثله ، ويسأ

  تستحب التسمية عند الجماع ، وأن يكون على وضوء خصوصاً إذا كانت ـ ٨
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  .المرأة حاملاً ، وأن يسأل االله تعالى أن يرزقه ولداً تقيّاً مباركاً زكيّاً ذكراً سوياًّ 
ت دائمـة أم منقطعــة ، ويكــره في الزوجــة الحــرةّ ، ـــ ٩ نعــم  يجـوز العــزل عــن الزوجــة ســواء كانــ

  .ترتفع الكراهة إذا كان العزل برضاها أو اشترطه الزوج عليها في العقد
وأمّــا امتنــاع الزوجــة عــن انــزال المــني في قبلهــا فالظــاهر حرمتــه إلاّ برضــاه ، أو أشــتراطه عليــه 

  .حين التزويج ، ولا تجب عليها ديةّ النطفة على الأقوى
الآخـر ، ظـاهره وباطنـه حـتى العـورة ،  يجـوز لكـل  مـن الـزوج والزوجـة النظـر إلى جسـد ـ ١٠

  .وكذا لمس كلّ منهما كلّ عضو من الآخر ، سواء مع التلذّذ أو بدونه
يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد مماثلـه مـا عـدا العـورة ، سـواء كـان المنظـور إليـه شـيخاً  ـ ١١

ظر لـو خـاف أم شاباً ، حسن الصورة أم قبيحها ، بشرط أن لا يلتذ بالنّظر ، وكذلك يحرم النّ 
على نفسه أن يقع في الحـرام ، والحكـم كـذلك بالنسـبة إلى نظـر المـرأة إلى امـرأة أخـرى ، ويجـب 

  .أن يجتنب المكلّف عن النظر إلى عورة الكافر والصبي  المميِّز على الأحوط وجوبا  
يجوز أن ينظر الرجل إلى جسـد محارمـه مـا عـدا العـورة ، بشـرط أن يكـون النظـر خـال  ـ ١٢
لتلــذّذ وخــوف الوقــوع في الحــرام ، وكــذلك يجــوز نظــر المحــارم إلى جســد المحــرم علــيهنّ مــن مــن ا

مــن يحــرم عليــه نكــاحهنّ أبــداً ، ســواء : عــدم التلــذّذ وخــوف الوقــوع في الحــرام ، والمــراد بالمحــارم 
ب ، أو المصــاهرة ، ولا يشــمل النكــاح المحــرّم بغــير هــذه الأســباب   مــن جهــة الرضــاع ، أو النســ

  .واللواط واللّعان كالزنا
ــ ١٣ لا يجــوز للرجــل أن ينظــر إلى مــا عــدا الوجــه والكفّــين مــن جســد المــرأة الأجنبيّــة ، ولا  ـ

  .فرق بين أن يكون النظر لجسدها بشهوة أو مع خوف الوقوع في الحرام
  أمّا الوجه والكفّين فلا يجوز له النظر إليهما مع التلذّذ الشهوي ، أو خوف



٩٠ 

وأمّا مع عدم وجود هذين الوصفين فلا يبعد جواز النظر وإن كان الأحـوط  الوقوع في الحرام ،
  .استحبابا  تركه

ــ ١٤ يحــرم علــى المــرأة أيضــا  أن تنظــر إلى بــدن الرجــل الأجنــبي  مــع الالتــذاذ الشــهوي أو مــع  ـ
خــوف الوقـــوع في الحـــرام ، والأحـــوط وجوبــاً أن لا تنظـــر إلى غـــير مـــا جــرت الســـيرة علـــى عـــدم 

تره كالرأس واليدين والقدمين ونحوها وإن كان بلا تلذذ شـهوي أو خـوف الوقـوع في الالتزام بس
الحرام ، وأمّا نظرها إلى هذه المواضع من بدنـه مـن دون تلـذّذ شـهوي ودون الخـوف مـن الوقـوع 

  .في الحرام فالظاهر جوازه وإن كان الأحوط استحبابا  تركه أيضا  
ــ ١٥ لالتــذاذ أو الريبــة إلاّ الــزوجين فيمــا بينهمــا ، أمّــا لا يجــوز لمــس بــدن الغــير وشــعره مــع ا ـ

بــدون الالتــذاذ وخــوف الوقـــوع في الحــرام فيجــوز للمحــارم والمماثـــل ، أي الرجــل للرجــل والمـــرأة 
للمــرأة ، ومــن هــذا تعــرف حرمــة المصــافحة كمــا يفعــل أهــل الــدول الغربيّــة ، وتســتطيع المــرأة أن 

م تلك التحيّة مع الساتر كأن تلبس ق   .)١(فّازات وتصافح الأجنبي تقدّ
لــو قطــع عضــو مــن الأجنــبيّ أو الأجنبيّــة وهــو ممــّا يحــرم النظــر إليــه قبــل القطــع ، فــلا  ـ ١٦

يجــوز النظــر إليــه بعــد القطــع إن كــان يصــدق عليــه عرفــاً أنــّه نظــر إلى صــاحب العضــو المبــان ، 
بابا  الاجتنـاب عـن وأمّا مع عدم صدق ذلك فيجوز النظر إلى ما عدا العورة ، والأحوط استح

  .النظر إلى السن  والظفر
  يجب على المرأة أن تستر شعرها وجسدها ما عدا الوجه والكفين ، هذا ـ ١٧

__________________  
قُـيِّد حكم جـواز المصـافحة مـع الكفـوف بالضـرورة كمـا إذا عُرّضـت المـرأة إلى ضـرر معتـد  بـه أو حـرج شـديد لا  )١(

  .١٨٠: انظر فقه الحضارة . يتحمّل عادة  



٩١ 

أمـام غـير المحـارم والــزوج ، إلاّ إذا خافـت أن تقـع ـ هـي ـ في الحــرام ، أو أّ ـا أظهر مـا بــداعي 
وأمـا إذا كانـت . م عليها إبداؤهما ، حتىّ بالنسبة إلى المحارم حينئذإيقاع الرجل في الحرام ، فيحر 

ترجــو نكاحــا  فيجــوز لهــا إظهــار شــعرها وذراعهــا ونحــو ذلــك ممــّا لا يســتره  المــرأة كبــيرة الســن  لا
ـــاب عـــادة هـــو الثـــوب : والجلبـــاب . هـــو مـــا تغطـّــي بـــه المـــرأة رأســـها: والخمـــار . الخمـــار والجلب

  .بعدم تبرجّها بزينة ، فلو كانت متبرجّة بزينة حرم عليها الإظهاروالجواز مشروط  . الواسع
ــ علـى الأحـوط  لا يجب على الرّجل التسترّ من المرأة الأجنبيّة ، وإن كان لا يجـوز لهـا ـ ١٨
  .ـ أن تنظر إلى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره من بدنه وجوبا  

ــ ١٩ ر ديننــا الحنيــف مواقــع الضــرورة ـ ) الضــرورات تبــيح المحضــورات ( وجعــل لنــا قاعــدة  قــدّ
ـــع الاضـــطرار ، أمّـــا مـــع الاضـــطرار   ـــة موجـــودة في غـــير مواق لـــذا فحرمـــة النظـــر واللمـــس للأجنبيّ
كالاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو الاضطرار الى المعالجة من مرض وكان الرجـل الأجنـبي أرفـق 

لمعالجة إمّا باللمس أو بالنّظر فلا يجوز بعلاجها فيجوز ذلك ، ولو كان الطبيب يكتفي حين ا
  .له التعدّي أكثر ، فإمّا يعالج بالنظر أو باللمس

بشـرط  ــ ما عدا النظـر إلى عور ـا ـ يجوز اللمس والنظر من الرجال للصبيّة غير البالغة ـ ٢٠
ذ الشهوي وخوف الوقوع في الحرام لـتي والأحوط استحبابا  الاقتصار علـى المواضـع ا. عدم التلذّ

ـــالملابس المتعارفـــة وتـــرك مـــا جـــرت العـــادة بســـتره مثـــل الصـــدر والـــبطن  لم تجـــر العـــادة بســـترها ب
  .والفخذ ، والأحوط استحباباً أيضاً عدم تقبيلها ووضعها في الحجر إذا بلغت ستّ سنين



٩٢ 

يجـوز للمـرأة أن تنظـر إلى الصـبي  غـير البـالغ ـ مـا عـدا عورتـه ـ وتمـس  مواضـع بدنـه مـع  ــ ٢١
ب عدم ا لتلذّذ وخوف الافتنان ، ولا يجب عليها أن تتسترّ منه قبل أن يبلغ سـنّاً يمكـن أن يترتـّ

علــى نظــره إليهــا ثــوران الشــهوة عنــده ، وإذا بلــغ ذلــك الســنّ وجــب التســترّ منــه علــى الأحــوط 
  .وإن لم يبلغ البلوغ الشرعي

اذ وخـوف الوقـوع في إذا كان الصبيّ غـير مميـّز فـلا يجـب التسـتر منـه ، مـع عـدم الالتـذ ـ ٢٢
الحرام ، وكـذلك إذا كانـت الصـبيّة غـير مميِّـزة فـلا يجـب عليهـا التسـتر مـع عـدم الالتـذاذ وخـوف 

  .الوقوع في الحرام أيضاً ، وكذلك ا نون غير المميّز لا تجري عليه أحكام التسترّ 
ــ  كشـّف لا ينتهـينيجوز النظر إلى النّساء المتبرجّات المبتذلات اللواتي إذا ُ ـين عـن الت ـ ٢٣

ـ بشرط أن يكون النظـر بـلا تلـذّذ وخـوف الوقـوع في الحـرام ، ولا فـرق في ذلـك  كما في الغرب
بــــين أن يكــــنّ كــــافرات أو غــــير ذلــــك ، أو أن يكــــون النظــــر إلى وجــــوههنّ وأيــــديهنّ أو بــــاقي 

  .الأعضاء التي جرت عاد نّ على عدم ستره
ــ ٢٤ لكنّهـا غــير مبتذلــة فــالأحوط وجوبــا  أن لا ينظــر لـو كانــت المــرأة ســافرة في صــورة لهــا و  ـ

إليهــا الرجــل الأجنــبي إذا كــان يعرفهــا ، ويســتثنى مــن ذلــك الوجــه والكفّــان إذا كــان النظــر بــلا 
تلـــذّذ شـــهوي وخـــوف الوقـــوع في الحـــرام ، وكـــذلك لا يجـــوز النظـــر إليهمـــا مباشـــرة مـــع التلـــذذ 

  .وخوف الوقوع في الحرام كذلك
ـــ ٢٥ ـــأن ينظـــر الرجـــل إلى محاســـن المـــرأةيتعـــارف عنـــد بعـــض  ـ ـــ كوجههـــا وشـــعرها  النـــاس ب ـ

ورقبتها وساقيها ومعاصمها ـ التي يريد التزويج منها فهو جائز ، ولا يشترط في ذلـك رضـاها ، 
  :ويستثنى من ذلك أمُور 

ــ ١ أن لا يكــون النظــر بقصــد الالتــذاذ الشــهوي وإن علــم أنــّه يحصــل بــالنظر إليهــا قهــراً ،  ـ
  .وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسبب هذه النظرة



٩٣ 

أن لا يكون هناك مانع من التزويج  ا ، كأّ ا في العدّة مثلاً أو أّ ا أُخت لزوجته فـلا  ـ ٢
  .يجوز التزويج منها

  .بحالها كما إذا رآها سابقا   أن لا يكون مسبوقا   ـ ٣
  .أن يحتمل الناظر اختيارها زوجة  له ـ ٤
دات ولا يعلـم أيـّا  مـنهن  يختـار علـى وجـه التعيـين فـلا يجـوز لـه  ـ ٥ لو كان هناك نساء متعـدّ

  .على الأحوط وجوباً أن ينظر لهنّ جميعاً ، ولا بدّ من قصد الزواج بواحدة منهنّ بالخصوص
النّظر لو لم يحصل الاطّلاع بالنّظرة الأُولى ، ولو حصل له الاطّلاع لا يجوز أن يتكرّر  ـ ٦

  .يجوز أن يكرّر النظر مرّة ثانية
يجوز للأجنبي أن يسمع صوت الأجنبية مع عدم الالتذاذ أو خـوف الوقـوع في الحـرام  ـ ٢٦

الصـوت ، وكذلك يجوز لها إسمـاع صـو ا لـه مـع عـدم خـوف الافتنـان ، نعـم لا يجـوز لهـا ترقيـق 
  .وتحسينه على نحو يكون عادة مهيّجاً للسامع ، وإن كان السامع من محارمها

  عقد النكاح
والعقـد الـدائم هـو عقـد لا تعـين  فيـه مـدّة . دائم ، ومنقطع: عقد النكاح على قسمين  ـ ١

، والعقــد المؤقــت هــو العقــد الــذي تعــينّ فيــه مــدّة ) الدائمــة (   الــزواج ، وتســمّى الزوجــة فيــه ب
 ـا المنقطعـة أو المتَمَتـّع (   الزواج كساعة أو يوم أو سنة أو أقلّ أو أكثر ، وتسمّى الزوجة فيـه ب

 .(  
  ـ الإيجاب والقبول ، ولا بدّ أن يشترط في النكاح ـ سواء كان مؤقتا  أم دائما   ـ ٢



٩٤ 

يكونــا لفظيــينّ علــى الأحــوط وجوبــاً ، فــلا يكفــي مجــرّد التراضــي القلــبي ، ولا الإشــارة المفهِمــة 
ن هـذا في غـير الأخـرس ، والأحـوط وجوبـاً أن يكــون لفـظ الإيجـاب والقبـول بالعربيـة مـع الــتمكّ 

منهــا ، ومــع عــدم الــتمكّن مــن العربيــة يكفــي غيرهــا مــن اللّغــات المفهمــة لمعــنى النكــاح والتــزوج 
  .وإن تمكّن أن يوكّل أحدا  عنه

الأحـــوط اســتحباباً تقـــديم الإيجـــاب علــى القبـــول ، وإن كــان يجـــوز تقــديم القبـــول علـــى  ـــ ٣
ت ( الإيجــاب إذا لم يكــن القبــول بلفــظ  ــ فيكــون حينئــذ  الاحتيــ) قبلــ ــ أو  اط لزوميّــا  أي واجبــا  ـ ـ

أتزوّجك على الصـّداق : ( نحوه من اللفظ الخالي عن ذكر المتعلّق ، كما إذا قال الرجل للمرأة 
قبلت التزويج بـك علـى الصـداق المعلـوم : ( ، أو يقول الرجل ) نعم : ( فتقول المرأة ) المعلوم 

  ).زوّجتك نفسي : ( ، فتقول المرأة ) 
ــ ٤ ــب الرجــل ، الأحــوط اســتحبا ـ ــب المــرأة والقبــول مــن جان باً أن يكــون الإيجــاب مــن جان

: ( ، فتقـول المـرأة ) زوّجتـك نفسـي علـى الصـداق المعلـوم : ( ويجوز العكس بأن يقول الرجـل 
  ).قبلت 
الأحــوط اســتحباباً أن يكــون الإيجــاب في الــزواج الــدائم بلفــظ النكــاح أو التــزويج ، أي  ـــ ٥

، كمـا أنّ الأحـوط اسـتحباباً  ) زوّجتك نفسي ، أو أنكحتك نفسـي  : (تقول المرأة أو الرجل 
  .وإن جاز بغيرها أيضا  ) زوّجت ( كون الإيجاب والقبول بصيغة الفعل الماضي أي 

ت ( يجــوز الاقتصـار في القبــول علــى لفــظ  ـــ ٦ بعــد الإيجــاب مــن دون ) رضــيت ( أو ) قبلــ
أنكحتـك : ( ــ للـزوج  الوكيـل عـن الزوجـة ــ ذكر المتعلّقـات الـتي ذكـرت فيـه ، فلـو قـال الموجـب

ت : ( مـــن دون أن يقـــول ) قبلـــت : ( ، فقـــال الـــزوج ) مـــوكّلتي فلانـــة علـــى المهـــر المعلـــوم  قبلـــ
  .صح  ) النكاح لنفسي على المهر المعلوم 

  يجوز أن يباشر الزوجان العقد بنفسهما من دون أن يوكّلا أحداً في ذلك ، ـ ٧



٩٥ 

أنكحتـك نفسـي ، أو : ( وبعـد تعيـين المهـر قالـت المـرأة مخاطبـة  للرجـل فلو باشرا العقـد الـدائم 
صـح  ) قبلـت النكـاح : ( ، فقـال الرجـل ) أنكحت نفسي منّك أو لك على الصداق المعلـوم 

زوّجتـك نفسـي ، أو زوّجـت نفسـي منـك : ( العقد ، وكذا يصح العقد لو قالـت المـرأة للرجـل 
  ).قبلت التزويج : ( رجل فقال ال) أو بك على الصداق المعلوم 

لا يشترط المطابقة بين لفظ القبول وعبارة الإيجاب ، بل يصحّ الإيجاب بلفـظ والقبـول  ـ ٨
ت النكــاح ( فيجيبـه ) زوجتــك : ( بلفـظ آخــر ، كــأن يقــول  ) أنكحتــك : ( ، أو يقــول ) قبلــ

  .، والأحوط استحباباً المطابقة بين اللّفظين) قبلت التزويج ( فيجيب 
لم يكــف ذلــك ، وإذا لحــن في  )١(ذا لحــن في صــيغة العقــد بحيـث لم يكــن المعــنى ظـاهرا  إ ــ ٩

ة الكلام كمـا إذا قـال بـدل زوّجتـك  كمـا هـو دارج عنـد الـبعض كفـى ذلـك ) وّزتـك ج: ( مادّ
  .إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة

) زوّجـت (  لفـظ لا بدّ أن يتحقّق القصـد مـن العقـد ، وهـو متوقـّف علـى فهـم معـنى ـ ١٠
أو كلمـــة اخُـــرى تقـــوم مقـــام ذلـــك ولـــو إجمـــالاً ، ولا يعتـــبر العلـــم بخصوصـــيّات اللفـــظ ولا تمييـــز 

) زوّجـت : ( الفعل والفاعل والمفعول مثلاً ، فإذا كان هناك قصد في إيجاد علقـة الـزواج وقـال 
  .كفى) قبلت : ( وقال الطرف الآخر 

بـول ، بحيـث يصـدق أنَّ هـذا القبـول لـذلك الإيجـاب تشترط الموالاة بين الإيجـاب والق ـ ١١
  .، ولا يضرّ الفصل بمتعلّقات العقد من القيود والشروط التابعة له وإن كثرت

ـــ ١٢ يشـــترط في صـــحّة النّكـــاح أن يكـــون منجّـــزا  غـــير معلّـــق علـــى أمـــر ســـوف يحصـــل في  ـ
  ،المستقبل ، سواء كان معلوم الحصول أم متوقّع الحصول ، فلو علّقه بطل 

__________________  
  .أي  لا يفهم منه أنهّ صيغة للعقد )١(



٩٦ 

وهكذا يبطل لو علّقه على أمر حالي  ولكن يحتمل حصوله وكـان ذلـك الأمـر ممـّا تتوقـّف عليـه 
ت  صحّة العقد ، أمّـا إذا علّقـه علـى أمـر موجـود حـالاً وهـو معلـوم الحصـول لديـه ــ كمـا إذا قالـ

) أنكحتــك نفســي إن كــان اليــوم الجمعــة : ( ة أنــّه يــوم الجمعــة المــرأة في يــوم الجمعــة وهــي عالمــ
ـ وكذلك يصـح  لـو علـّق علـى أمـر مجهـول الحصـول ولكنـّه ممـّا يتوقـّف عليـه صـحّة  فيصح  العقد

  ).أنكحتك نفسي إذا لم أكن اخُتك : ( العقد كما لو قالت المرأة 
ون قاصـداً للمعـنى حقيقـةً ، ــ أن يكـ ـ وهو الذي يجُري صيغة العقـد يشترط في العاقد ـ ١٣

فلا عبرة بعقـد الشـخص الهـازل الـذي يقـول الصـيغة بنحـو المـزاح ، أو السـاهي ، أو الغـالط في  
كلامــه ، أو النــائم لــو قــال الصــيغة في حــال نومــه ، وكــذلك لا عــبرة بعقــد الســكران الــذي لا 

أن يــؤثرّ عليــه ا ــ لجنــون ســاعة ويفيــق منــه يفهــم مــا يقــول ولا ا نــون ، وإن كــان جنونــه أدواريــاً ب
  .اُخرى ، إن كان قد أجرى صيغة العقد في حال جنونه

ومن الشرائط أيضاً كـون العاقـد بالغـاً ، فـلا يصـحّ عقـد الصـبيّ لنفسـه وإن كـان مميـّزاً ـ حـتىّ 
ـــ إذا لم يكـــن بـــإذن الـــوليّ ، أو كـــان بإذنـــه ولكـــن كـــان الصـــبيّ مســـتقلاً في  )١(لـــو قصـــد المعـــنى  ـ
وط وجوبــا  أن لا يتــولى  الصــبي إنشــاء الصــيغة حــتى  لــو كــان العقــد مــن الــولي التصــرّف ، والأحــ

  .نفسه وكان الصبي  وكيلا  عنه في إنشاء الصيغة
نجد البعض ممـّن يجـبر البنـت أو الولـد علـى الـزواج غـافلين عـن اشـتراط رضـى الـزوجين  ـ ١٤

ت الزوجــة وأظهــرت الك ــ راهــة وعُلــم منّهــا في صــحة العقــد حســب الواقــع لا الظــاهر ، فلــو أذن
الرضى القلبي صحّ العقد ، ولو تظاهرت بالرضى وعُلم منها الكراهة قلبـاً بطـل العقـد ، الاّ إذا  

  كانت البنت باكراً غير مستقلّه في شؤون حيا ا
__________________  

  .بالغلأنّ القصد شرط في صحّة العقد ، ولكن إذا كان العاقد بالغاً فلا يكفي القصد في غير ال )١(



٩٧ 

إن  الحكـم بالصـحّة  وزوّجها الأب بدون رضاها وكان العقد لصالحها حسـب النظـر العقلائـي فـ
أو البطلان مشـكِل ـ والأحـوط وجوبـا  إذا لم تـرض البنـت ـ أن يطلّقهـا الرجـل وإذا رضـيت بعـد 

د العقد   .الرد  يجدّ
لـو كـان الزوجـان أو أحــدهما كارهـا  للعقـد واُجـري علـى هــذه الحالـة وبعـد ذلـك رضــيا  ــ ١٥

  .وأجازا العقد صحّ ، والأفضل إعادة العقد مرّة أخرى
أزوّجـك إحـدى بنـاتي ، فإنـّه لا يصـح ، فـلا : لو كان للأب عدّة بنات وقـال للـزوج  ـ ١٦

ن غيرهـا ، سـواء كـان التعيـين بالاسـم أو بد  حينئذ  من التعيين بحيـث تمتـاز الـتي يريـد تزويجهـا عـ
زوّجـت بنـتي : ( وكذلك يبطل لو قال لأب الـزوج ) زوّجتك بنتي هذه : ( الإشارة كأن يقول 

  .وهو يشير إليهما معا  ) أحد أبنيك ، أو أحد هذين 
ولكنــّـه يصـــح لـــو كانـــا معلـــومين لـــدى المتعاقـــدين ، فـــلا يشـــترط عندئـــذ التعيـــين عنـــد إجـــراء 

بالاســم أم بالإشــارة ، وكــذلك يصــحّ لــو كانــا متقــاولين علــى تــزويج بنتــه الكــبرى  الصــيغة ســواء
وقبَِــل الآخــر ) زوّجــت بنــتي مــن ابنــك : ( مــن ابنــه الكبــير ـ مــثلا  ـ وحــين إجــراء الصــيغة قــال 

  .فالظاهر الصحّة
لــو وقــع اشــتباه بـين الزوجــة الــتي عَيّنـت بالوصــف والاســم وبـين  مَــن هــي المقصــودة في  ــ ١٧

واقع ، كما إذا قصد تزويج بنته الكبرى وتخيـّل أنّ اسمهـا فاطمـة وكانـت المسـمّاة بفاطمـة هـي ال
وقــع ) زوّجتــك الكــبرى مــن بنــاتي فاطمــة : ( الصــغرى وكانــت الكــبرى مســمّاة بخديجــة وقــال 

العقد على الكـبرى الـتي اسمهـا خديجـة ولا يقـع علـى فاطمـة ، وإن كـان المقصـود تـزويج فاطمـة 
ا الكــبرى فتبــينّ أّ ــا الصــغرى وقــع العقــد علــى المســمّاة بفاطمــة والُغــي وصــفها بأّ ــا وتخيّــل أّ ــ

: الكبرى ، وكذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضـرة وتخيـّل أّ ـا الكـبرى واسمهـا فاطمـة فقـال 
  زوّجتك هذه وهي فاطمة( 



٩٨ 

د علـى المشـار إليهـا ، ولا وتبينّ أّ ا الصغرى واسمها خديجـة وقـع العقـ) وهي الكبرى من بناتي 
عـــبرة بالاســـم والوصـــف ، ولـــو كـــان المقصـــود العقـــد علـــى الكـــبرى فلمّـــا تصـــوّر أن هـــذه المـــرأة 

وقع العقـد علـى تلـك الكـبرى ) زوّجتك الكبرى وهي هذه : ( الحاضرة هي تلك الكبرى قال 
  .وتلُغى الإشارة فلا عبرة فيها

ـــ ١٨ هـــا فـــلا يجـــوز لـــه أن يتزوّجهـــا إلا  إذ كـــان  لـــو أوكلـــت المـــرأة شخصـــا  لإجـــراء العقـــد عن ـ
  .)١(كلامها في التوكيل عامّاً ، بحيث يشمل الموكَّل أيضاً ، فلو كان كذلك جاز أن يتزوّجها 

يجوز أن يتولى  إجـراء العقـد كـل  مـن الـزوجين أو يجعـلا وكـيلا  واحـدا  عنهمـا معـا  سـواء   ـ ١٩
ابا  أن لا يتــولى  العقــد شــخص واحــد بــل يكــون كــان العقــد دائمــاً أم مؤقتّــاً ، والأحــوط اســتحب

  .وكيل المرأة غير وكيل الرجل
إذا ادّعـت المـرأة أّ ـا غــير ذات بعـل واحتمـل صـدقها جــاز أن يتـزوّج منهـا ، مـن غــير  ــ ٢٠

فحص وسؤال حتىّ إذا كان لها زوج سـابقاً فادّعـت أّ ـا تطلّقـت منـه أو مـات عنهـا ، نعـم لـو  
  .وجوبا  الفحص عن حالها فالأحوط )٢(كانت متّهمة 

يصحّ التوكيل في النكاح من طرف الزوج أو الزوجة أو من الطرفين إذا كانا كاملين ،  ـ ٢١
ب علــى الوكيــل أن لا يتعــدّى عمّــا عيّنــه  وكــذلك يصــحّ توكيــل وليّهمــا إن كانــا قاصــرين ، ويجــ

ــث الشــخص والمهــر والخصوصــيات الأُخــرى وإن كــان علــى خــلاف  ــل ، مــن حي مصــلحة الموكِّ
  .الموكّل ، وإن تعدّى كان فضوليّاً متوقّفاً على إجازته

  إذا وكّلا شخصا  في إجراء صيغة العقد لم تجز لهما الاستمتاعات ـ ٢٢
__________________  

  .أي يجوز للموكَّل نفسه أن يتزوّجها )١(
  .أي يشكّ في صدق ادّعائها بأّ ا غير ذات بعلٍ  )٢(



٩٩ 

رّم قبــل الـزواج ، وتحــلّ لهمـا الاســتمتاعات إذا اطمئنــا بـأنّ الوكيــل أجــرى الزوجيـّة حــتى  النظـر المحــ
صـــيغة عقـــد النكـــاح ، ولا يكفـــي ظنّهمـــا بـــإجراء الصـــيغة ، ولـــو أخـــبر الوكيـــل خـــبراً لا يوجـــب 
الاطمئنــان فــلا يجــوز لهمــا الاعتمــاد علــى هــذا الخــبر ، ولكــن لــو علمــا أنــّه أجــرى صــيغة عقــد 

  .وز لهما الاستمتاعات الزوجيّةالنكاح وشكّا  في صحّته فيج
ذلـك فيجـوز لهـا أن تتـزوّج مـن غـيره ،  ــ ـ هـي إذا ادّعى رجل أنهّ زوج لامرأة وأنكرت ـ ٢٣

ويجوز للغير أن يتزوّجها ما لم يحرز كذ ا ، ويجوز زواجها من غيره إذا كان قبـل إقامـة الـدعوى 
البيّنـــة علـــى أنــّـه زوجهـــا حَكَـــم عنـــد الحـــاكم الشـــرعي ، وإن كـــان بعـــد الـــدعوى وأقـــام المـــدّعي 

الحــاكم الشــرعي بإبطــال العقــد الجديــد ولــو لم يــأتي بالبيّنــة لم تُســمع دعــواه ، ولــيس هنــاك يمــين 
على المرأة ولا على الذي عقد عليها ، هذا فيمـا إذا كـان قـد ادّعـى أنـّه زوجهـا قبـل رفـع الأمـر 

الأحوط وجوبـا  الانتظـار إلى حـين إلى الحاكم ، وأمّا إن كـان بعـد طـرح الـدعوى عنـد الحـاكم فـ
ب توجيـه اليمـين إلى  فصل النزاع ، فإذا أتى المدّعي بالبينّـة حُكـم لـه ، وإن لم يكـن لـه بينّـة طلـ

ــ فـإن حلفـت حكـم لهـا ، وإن لم تحلـف ولم يـرد الحـاكم  ـ أي إلى الزوجة في محـل  كلامنـا المنكِر
جهالـــة جـــاز للحـــاكم أن يحكـــم علـــى اليمـــين علـــى المـــدّعي وإن كـــان عـــدم الـــرد  عـــن غفلـــة أو 

المدّعي ، وللحاكم الولاية بأن يردّ اليمين على المدّعي انتظاراً لفصل النـزاع ، وإن ردّ المنكِـر أو 
المـــدّعي حكـــم عليــــه  )١(الحـــاكم اليمـــين علــــى المـــدّعي فحلـــف المــــدّعي حُكـــم لـــه ، وأن نكــــل 

ب علــى كــل  وأعطــي الحــقّ للزوجــة ، هــذا بحســب المــوازين القضــائيّة ، أمّــ ا بحســب الواقــع فيجــ
  .منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين االله ، لكي يحلّ النزاع بينهما

__________________  
  .»نكَل « ،  ١٨٣٥:  ٥نكَلَ عن العَدُوِّ وعن اليمينِ يَـنْكُلُ بالضمّ ، أي جَبنَُ ، الصحاح  )١(



١٠٠ 

ــ ٢٤ ث لم يعلــم موتــه ولا  لــو غــاب الــزوج عــن الزوجــة غيبــة طويلــة وانقطــع ـ بره عنهــا بحيــ خــ
حياته ، وادّعت الزوجة حصول العلم بموته فلا يجوز لمن أراد أن يتزوّجها الاكتفاء بقولها ، ولا 
يجــوز للوكيــل عنهــا الاكتفــاء بقولهــا وإنشــاء العقــد ، والأحــوط وجوبــاً أن لا يتزوّجهــا إلاّ مــن لم 

  .قد فقديطلّع على حالها ولم يعلم أنهّ كان لها زوج و 

  في أولياء العقد
ــ ١ الجــدّ لــه الولايــة ولا يشــترط في ولايتــه حيــاة الأب ولا موتــه ، ومــع وجــود الأب يكــون   ـ

كـلّ مـن الأبّ والجـدّ مسـتقلا في ولايتـه ، فلـو زوّج الجـد الصـغيرة ـ الـذي هـو ولي عنهـا ـ فلـم 
مــن شــخص آخـــر يبــق محــلّ لتـــزويج الأب لهــا ، وإن زوّجهــا الأبّ مـــن شــخص وزوّجهــا الجـــدّ 

وعلــــم الســــابق منهمــــا أنـّـــه الجــــدّ مــــثلاً كــــان عقــــده هــــو المقــــدّم ويلغــــى عقــــد الأب ، وإن عُلــــم 
  .تقار ما في الزمن قدّم عقد الجد ولغي عقد الأب

وأمّــا إذا لم يعلــم الحــال واحتمــل أنّ أحــدهما ســابق علــى الآخــر ، أو احتمــل التقــارن فيمــا 
وجهــل الآخـر أم جهـل التـاريخين معـا  ـ فـيعلم إجمــالا  بينهمـا ـ سـواء علـم تـاريخ أحـد العقـدين 

بكون الصغيرة زوجة لأحد الشخصين أجنبيـّة عـن الآخـر فـلا يصـح تزويجهـا بغيرهمـا ، كمـا أنـّه 
  .ليس للغير أن يتزوّجها

وأمّا حالهما بالنسبة إليها ، وحالها هـي بالنسـبة إليهمـا فـلا تـُترك مراعـاة مقتضـى الاحتيـاط 
د الآخر نكاحها فيهما ، ولو بأن   .يطلّقها أحدهما ويجدّ

ـــ ٢ ـــأن يكـــون عقـــده  خاليـــا  مـــن  ـ يشـــترط في صـــحّة تـــزويج الأب  والجـــد  لمـــن هـــو ولي  عنـــه ب
إيصال المفسدة إليه ، والأحوط استحباباً مراعاة المصـلحة ، وإن كـان التـزويج مؤدّيـاً للمفسـدة 
ف حينئــذٍ صــحّة العقــد علــى  يكــون العقــد فضــوليّاً ، فيكــون حــال الــولي كحــال الأجنــبي فتتوقــّ

  د له بعد بلوغه أو إفاقته من الجنون ، والضابطإجازة من عُق
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في معرفــــة المفســــدة كو ــــا مفســــدة في عــــرف العقــــلاء لا مفســــدة في واقــــع الأمــــر ، فلــــو زوّجــــه 
باعتقاد عدم وجود المفسدة وتبـينّ بعـد ذلـك وجـود المفسـدة في نظـر العقـلاء لم يصـح العقـد ، 

مـر صــح  العقـد إن كـان خاليــا  مـن المفســدة ولـو تبـين  أنـّـه خـال مــن المفسـدة بـالنظر إلى واقــع الأ
  .في نظر العقلاء

إذ تولىّ الأب أو الجدّ العقد عن الصغير أو الصغيرة ، مـع مراعـاة عـدم المفسـدة فيصـح  ـ ٣
ــ بمعـنى أنـّه يـتمكّن مـن فســخ  العقـد ، ولكـن يحتمـل مـع صـحّة العقـد ثبـوت الخيــار للمعقـود لـه

بلوغـه ورشـده فـلا يـترك الاحتيـاط بتجديـد العقـد أو  العقـد بعـد بلوغـه ورشـده ـ فلـو فسـخ بعـد
  .الطلاق
لو زوّج الأب أو الجدّ الصغير وكان الصغير لا مال له كان المهر على الوليّ ، وإن كان  ـ ٤

لا ، فلـــو ضـــمنه كـــان المهـــر عليـــه ، وإن لم يضـــمنه  فإمّـــا أن يضـــمنه الـــولي ، أو:  للطفـــل مـــالا  
د الــولي جــزيــد مــن المهــر المتعــارف ، أو كــان أزيــد لكــن و أُخــرج مــن مــال الطفــل إذا لم يكــن أ

المصلحة في تزويجه  ذا المقدار من المهر ، وأمّا إن لم يـرى الـولي المصـلحة في تزويجـه بـأكثر مـن 
المهر المتعارف توقّف ثبوت المهر المسمّى في مال الطفل على إجازتـه بعـد البلـوغ ، فـإن لم يجُـز 

  .المثل ، أي المتعارف لمن كان له شأن كشأنهلم يثبت في ذمّته إلا  مهر 
ب يـــؤدّي إلى إيصـــال  ــــ ٥ إذا زوّج الـــوليّ مـــن كـــان وليــّـاً عنـــه لمـــن لـــه عيـــب ، فلـــو كـــان العيـــ

مفسدة إليه فتكون صحّته متوقّفة على إجازتـه بعـد البلـوغ ، وإن كـان خاليـاً مـن المفسـدة وقـع 
فسخ ثبت الخيار للمولىّ عليه بعد كمالـه ،  العقد صحيحاً ، نعم إذا كان من العيوب ا وّزة لل

  .كما يثبت للولي قبله إذا كان جاهلا  بالحال
  لو جعل الأب أو الجد  قيّما  على الصغير أو الصغيرة وجعلا له ولاية مطلقة ـ ٦
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عليهمــــا فــــلا تكفــــي هــــذه الولايــــة ولا تشــــمل تزويجهمــــا ولا تــــترك مراعــــاة الاحتيــــاط ، وذلــــك 
  .الشرعي ، هذا إذا دعت الضرورة إلى تزويجهمابالتوافق مع الحاكم 

ـــــ ٧ ت الضـــــرورة إلى  ـ لا ولايـــــة للحـــــاكم الشـــــرعي في تـــــزويج الصـــــغير أو الصـــــغيرة وإذا دعـــــ
ي تــرك التــزويج إلى المفســدة صــارت لــه الولايــة مــن بــاب الحســبة ــث يــؤدّ ـــ أي في  تزويجهمــا بحي

ليــه والــتي لا يعــين  أحــدا  يقــوم خصــوص الأمُــور الــتي لا يرضــى الشــارع بتركهــا لترتــّب المفســدة ع
ـ فيراعي الحاكم حدود الحسبة ، كما إذا اقتضـت تزويجـه ولـو بالعقـد المؤقـّت لفـترة   ا شخصيّاً 

ــــــع  ــــــدائم ، وهكــــــذا يلاحــــــظ جمي قصــــــيرة لم يتجاوزهــــــا إلى مــــــدّة أطــــــول فضــــــلاً عــــــن العقــــــد ال
دهمـا فـالأحوط وجوبـا  هذا لو فقد الأب أو الجدّ ، وأمّا مـع وجو . الخصوصيات في هذه الولاية

  .أن يتوافق الحاكم الشرعي معهما
ــ ٨ يشــترط في تــزويج البــاكر الرشــيدة الاســتئذان مــن وليهــا ، ولا فــرق في ذلــك بــين الــزواج  ـ

  .الدائم أو المؤقت ، حتىّ لو شرط عدم الدخول في ضمن العقد
ــ ٩ البالغــة الرشــيدة  لا ولايــة لأحــد علــى نكــاح البــالغ الرشــيد دائمــاً أو منقطعــاً ، ولا علــى ـ

إذا كانت ثيّباً ، وأمّا البكر منهـا فـإن كانـت مالكـة لأمرهـا ومسـتقلّة في شـؤون حيا ـا لم يكـن 
لأحد أن يزوّجها من دون رضاها ، والأحوط وجوباً لهـا أن لا تتـزوج إلاّ بـإذن أبيهـا أو جـدّها 

ت غــــير مســــتقلّة فــــلا يجــــوز لهــــا الــــزواج ولا يصــــح العقــــد  مــــن دون إذ مــــا ، لأبيهــــا ، وإن كانــــ
  .والأحوط وجوبا  أن لايزوّجاها من دون رضاها

ـــ ١٠ ـــزواج  ـ يســـقط اعتبـــار إذن الأب أو الجـــد  في نكـــاح البـــاكرة الرشـــيدة إذا منعاهـــا مـــن ال
م الأكفاء )١(بكفئها شرعا  وعرفا     بأن يمنعاها من الزواج على رغم تقدّ

__________________  
  إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه«  بعقله ودينه لقوله  رضىي   هو من: الكفؤ الشرعي  )١(
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، أو لم يكـــن لهمـــا صـــلاحية  )١(لخطبتهـــا ، وكـــذلك إذا رفضـــاً التـــدخّل في أمـــر زواجهـــا مطلقـــاً 
الولاية عليها بسبب الجنون أو السفاهة ونحو ذلك مماّ يؤدّي إلى سلب صلاحيتهما ، وكـذلك 

ذن إذا غابــا عنهـا بحيـث لا يمكــن الاتصـال بأحـدهما واســتئذانه فيـه فإنـّه يجــوز يسـقط اعتبـار الإ
لِّحة إليه فعلا  من دون إذن أحدهما

ُ
  .لها الزواج حينئذ  مع حاجتها الم

ــ ١١ ت ومــات عنهــا زوجهــا أو : البكــر هنــا  ـ هــي مــن لم يــدخل  ــا زوجهــا ، فمــن تزوّجــ
أو  )٢(هبـت بكار ـا بغـير الـوطء مـن وثبـة طلّقها قبل أن يـدخل  ـا فهـي بكـر ، وكـذلك مـن ذ

ت بكار ــا بالزنــا ، أو بــالوطء شــبهة أيضــاً فهــي بمنزلــة البكــر ، وأمّــا مــن  ــ نحوهــا ، بــل وإن ذهب
  .دخل  ا زوجها فهي ثيّبة وإن لم يفتضّ بكار ا

ـــ ١٢ يعتـــبر في الأب والجـــدّ لـــلأب العقـــل والإســـلام فيمـــا إذا كانـــت البنـــت مســـلمة ، فـــلا  ـ
  .ب الكافر على بنته المسلمة وإن ثبتت على بنته الكافرةولاية للأ
، وكــذا إذن الــولي بعـــد العقــد لتصـــحيحه إذا   )٣(يكفــي رضـــى البنــت اللاحــق للعقـــد  ـــ ١٣

  .كانت البنت مكرهة على العقد حينه ، أو وقع العقد من دون إذن الولي
__________________  

ب عمـل الخاطـب او: الكفؤ العرفي فله مصاديق كثيرة منها وأمّا . ٧٦:  ٢٠وسائل الشيعة » فزوّجوه  حرفتـه  تناسـ
ثلاً ، أو كو ــا مــن ذوات الشــرف والعلــم وغــير ذلــك وفي كثــير مــن المــوارد تتحقّــق . مــع عمــل أب الزوجــة أو وليهــا مــ

  .الكفاءة الشرعية دون العرفية
 يرضيا به ، أو رفضها رجلاً قد ألزمها بالزواج قد يرفض الأب أو الجد التدخّل في أمر البنت لاختيارها كفؤا  لم )١(

  .منه فحينما رفضت تركا التدخل في شأن زواجها
  .هي القفزة: الوثبة  )٢(
  .أي الرضا الذي يكون بعد العقد )٣(
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  موجبات فسخ عقد النكاح
يحق  للزوج أن يختار فسخ العقد أو يبقى عليه إذا علم بعـد العقـد بوجـود أحـد العيـوب  ـ ١

  :الستّة الآتية في الزوجة ، فيكون له الفسخ من دون طلاق ، والعيوب هي 
ث يصــيبها في حــين دون آخــر ، ولــيس الإغمــاء والصــرع  )١ الجنــون ولــو كــان أدواريــّاً ، بحيــ

  .من الجنون
رض معـــدي وخطِـــر ، ســـببه عصـــيّات جرثوميّـــة خاصـــة فيهـــا تتيـــبّس مـــ: وهـــو : الجـــذام  )٢

الأعضــاء ، ويتنــاثر اللحــم مــن جــراء شــدّة الالتهــاب ، والــدول المعاصــرة اليــوم تقــوم بــالاجهزة 
  .الصحّية بحجز المصابين بالجذام في مستعمرات خاصة بعيدا  عن الآخرين

ي يظهر في الجلـد نتيجـة لقلـة وهو بياض يقع في الجسد ، وهو غير البهق الذ: البرص  )٣
  .صبغة الجلد

  .وهو ذهاب البصر عن العينين: العمى  )٤
وهو لحم أو عظـم ينبـت في الـرحم ، سـواء منـع مـن الحمـل أو الـوطء في القبـل : العفل  )٥

  .أم لم يمنع
  .العرج وإن لم يبلغ حد  الإقعاد والزمانة )٦
ن رضـي بـذلك فـلا إشـكال ، وأمّـا إذا لو علم الزوج بأن  زوجتـه مفضـاة حـين العقـد فـإ ـ ٢

ب أثــر الزوجيّــة الا  بعــد تجديــد العقــد وعــدم  فســخ العقــد فــالأحوط وجوبــا  لــه ولزوجتــه عــدم ترتــّ
  .ترتيب آثار الفرقّة إلا  بعد الطّلاق

ت للــزوج حــق  الخيــار إمـّـا بفســخه وإمـّـا  ـ ٣ ــ العيــوب المتقدّمــة إذا حــدثت بعــد العقــد فيثب
  .بإمضائه
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  ي يحق  فيها للزوجة فسخ العقد أوالحالات الت
  البقاء عليه

  .إذا كان الزوج مقطوع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به ، ويسمّى الجبّ  )١
هو المرض الذي يمنع من انتشار العضو التناسـلي بحيـث : إذا كان الزوج عنّيناً ، والعنّة  )٢

د بعـد لا يقدر معه على الإيلاج ، ولها حقّ الخيار سواء   كـان العـنن سـابقا  علـى العقـد أو تجـدّ
  .العقد وقبل الوطء ، بل وكذا المتجدّد بعد الوطء ولو مرةّ

  .الجنون على إشكال )٣
  ).سل الانثيين ( وهو إخراج الانثيين ، ويسمّى : الإخصاء حين العقد  )٤
  .وهو رض  البيضتين بشدّة خارقة تفقد فيها القدرة على العمل: الوجاء  )٥
  .البرص )٦
  .الجذام )٧
لو اختارت المرأة الفسخ فـالأحوط وجوبـاً أن لا يكـون الافـتراق الاّ بعـد الطـلاق ، ولـو  ـ ١

اختارت البقاء على العقد فالأحوط وجوباً تجديد العقـد ، هـذا في جميـع هـذه العيـوب المـذكورة 
  .أخيراً أيّ الجنون ، الإخصاء ، الوجاء ، البرص ، والجذام

جل وكذا المرأة الفسـخ لوجـود العيـب مـن دون إذن الحـاكم الشـرعي ، لكـن إذا يجوز للر  ـ ٢
ثبت أن الرجل مصابا  بالعنّة ولم تصبر المـرأة علـى ذلـك فـلا يحـق  لهـا الفسـخ إلا  بعـد رفـع أمرهـا 
إلى الحاكم الشرعي ، فيمهل الحاكم الشرعي الرجـل سـنة ، فلـو وطأهـا أو وطـأ غيرهـا في هـذه 

وأما إذا لم يتمكّن من الوطأ حتى بعد السـنة فيحـق  لهـا الفسـخ فـورا  مـن دون  المدّة فلا فسخ ،
  مراجعة الحاكم الشرعي ، ولو علم بشهادة
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  .الطبيب الأخصّائي عدم قدرته على الوطء أبدا  فيجوز لها الفسخ مع عدم الانتظار سنة
ـــ ٣ الفســـخ بعـــد  إذا فســـخ الرجـــل العقـــد بأحـــد العيـــوب الموجـــودة عنـــد المـــرأة ، فـــإن كـــان ـ

الـــدخول اســـتحقّت المـــرأة تمـــام المهـــر وعليهـــا العـــدّة كمـــا في الطـــلاق ، وإن كـــان الفســـخ قبـــل 
  .الدخول لم تستحق  المرأة شيئا  وليس عليها عدّة

ب الرجــل اســتحقّت تمــام المهــر إن كــان بعــد الــدخول ، وإن   ــ وإذا فســخت المــرأة العقــد لعي
  .إّ ا تستحقّ عليه فيه نصف المهر المسمّى في العقدكان قبله لم تستحق  شيئا  إلا  في العنن ف

وهو أن توصف المرأة للرجل عند إرادة التزويج بالسـلامة مـن : ( أمّا إذا كان هناك تدليس 
وكذا مع السكوت عن بيـان العيـب مـع ؛ العيب مع العلم به بحيث صار سببا  لغروره وخداعه 

ــزوج بارتكــاز الســلامة منــ ب الــذي كــان مســتوراً وكانــت العلــم بــه ، وإقــدام ال ه ، فلــو ظهــر العيــ
المــرأة نفســها هــي المدلّســة لم تســتحق المهــر إذا اختــار الرجــل الفســخ ، وأمّــا إذا اختــار الرجــل 
ب عليــه أن يعطــي المهــر ،  البقــاء فعليــة تمــام المهــر لهــا ، وأمّــا إن كــان المــدلّس غــير الزوجــة فيجــ

  .بالدخول ويحق  له أن يأخذه من المدلّسفالمهر المسمّى في العقد يستقر  على الزوج 
يحقّ للزوج أو الزوجـة أن يفسـخا لثبـوت خيـار العيـب أو خيـار التـدليس ، فـالموارد الـتي  ـ ٤

  .يثبت  ا خيار التدليس لا يثبت  ا خيار العيب
  الموارد التي يثبت بها خيار التدليس

  .التستّر على عيب أحد الزوجين إذا كان العيب نقصاً في أصل الخلقة ، كالعور ونحوه )١
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  .زيادة شيء على أصل الخلقة كاللحية عند المرأة مثلا   )٢
الإيهام بوجود صفات كماليـّة لا واقـع لهـا ، كالشـرف والنسـب والجمـال والبكـارة ونحـو  )٣
  .ذلك
ــ  ــ حيـث يكـون لـه الفسـخ بانت أّ ا ثيّب وفسخ العقدلو تزوّج المرأة بعنوان أّ ا بكر ف )٤

فإن كان الفسخ قبل الدخول  ا لا مهر لهـا ، وإن كـان بعـده اسـتقر المهـر عليـه ورجـع وأخـذه 
من المـدلّس ، وإن كانـت هـي المـدلّس لم تسـتحقّ شـيئاً ، ولـو اختـار البقـاء علـى الفسـخ أو لم 

مــن دون اشــتراط أو توصــيف أو بنــاء ، كــان لــه يكــن لــه الفســخ كمــا في صــورة اعتقــاد البكــارة 
  .أن ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها في حال كو ا بكراً أو ثيّباً 
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  التحريماسباب 
  :ويحرم لأجله سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال  :ـ النسب  أوّلا
الأمُِّ ، ويندرج تحتها الجدّات وإن علون ، سـواء كـنّ لأب أو لأمُ واحـدة ، فتحـرم المـرأة  ـ ١

على ابنها ، وعلى ابن ابنها ، وعلى ابن بنتها ، وابن بنت بنتها ، وابن بنت ابنها ، وابن ابـن 
اسطة بنتها ، وهكذا تحرم على كلّ ذكر ينتمي إليها بالولادة ، سواء كان بلا واسطة أم مع الو 

وسواء كانت الوسائط بينهما ذكوراً أم إناثاً ، أم بعضـها ذكـوراً وبعضـها . ، أو وسائط متعدّدة
  .إناثا  

البنـت ، وتشــمل الحفيــدة ولــو بواســطة واحــدة أو عـدّة وســائط ، فتحــرم علــى أبيهــا بمــا  ـــ ٢
بنـــه ، في ذلـــك الجـــدّ لأب كـــان أو لأمُ ، فتحـــرم علـــى الرجـــل بنتـــه ، وبنـــت ابنـــه ، وبنـــت ابـــن ا

ت بنتــه ، وبنــت بنــت بنتــه ، وبنــت ابــن بنتــه ، وبنــت بنــت ابنــه ، وهكــذا وبالجملــة ، كــلّ . وبنــ
انُثـــى تنتمـــي إليـــه بـــالولادة بـــلا واســـطة ، أم بواســـطة ، أو وســـائط ، ذكـــوراً كـــانوا أو اناثـــاً ، أو 

  .بالاختلاف أي كان بعضهم ذكورا  وبعضهم إناثا  
م  أو  ـ ٣   .لهماالأُخت للأب كانت أو للأُ
بنت الأخ ، سواء كان لأب أم لأُم أم لهما ، وهـي كـلّ امـرأة تنتمـي بـالولادة إلى أخيـه  ـ ٤

بلا واسطة أو معها وإن كثرت ، سواءً كان الانتماء إليها بالآباء أمْ بالأمُهـات أمْ بـالاختلاف 
  ، وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت )١(، فتحرم عليه بنت أخيه ، وبنت ابنه 

__________________  
  .الضمائر من هنا إلى آخر المسألة تعود على الأخ )١(
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  .بنت بنته ، وبنت ابن بنته
بنت الأُخت ، وهي كلّ انُثى تنتمي إلى اُخته بالولادة على النحو الذي ذكـر في بنـت  ـ ٥
  .الأخ
ت أي العمّــة ، وهــي أخــت الأب لأب أو لأمُ أو لهمــا ، والمــراد  ــا مــا يشــمل العاليــا ـــ ٦

عمّة الأب وهي أُخت الجـد لأب أو لأُم أو لهمـا معـاً ، وعمّـة الأمُ وهـي أخـت أبيهـا لأب أو 
ب  لأمُ أو لهما ، وعمّة الجد للأب والجد للأمُّ ولهما والجدة كذلك ، ومراتب العمّات هي مراتـ

بيـه أو الآباء فهي كل  أنُثى تكون أُختا  لأب الشخص أو لذكر ينتمي إليه بالولادة من طـرف أ
  .أمُه أو كليهما

الخالــة ، والمــراد  ــا أيضــاً مــا يشــمل العاليــات ، فهــي كالعمّــة إلاّ أّ ــا اُخــت لإحــدى  ـــ ٧
ت خــامُّهــات الرجــل ولــو مــن طــرف أبيــه ، والعمّــة أُخــت لأحــد أبائــه ولــو مــن طــرف امُّــه ، فأ

  .ا عمّة امُهجدّته للأب خالته حيث إّ ا خالة لأبيه ، وأُخت جدّه للأمُ عمّته حيث أ ّ 

  ملحق للتحريم بالنسب
ب الشـــرعي عـــن طريـــق النكـــاح   ــــ ١ كمـــا يحـــرم علـــى الرجـــل الـــزواج مـــن بعـــض النســـاء للنســـ

المشروع ، كذلك يحرم عليـه أن يتـزوّجهن لارتباطـه  ـنّ بالنسـب غـير الشـرعي كالزنـا ، فلـو زنى 
على الأحوط وجوباً ، وأمّـا لـو بالخالة أو العمّة مثلا  قبل أن يعقد على بنتها فتحرم عليه بنتها 

  .زنى  ا بعد العقد لم تحرم عليه بنت الخالة أو العمّة ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن لا يتزوّج  ا
لو زنى رجل بامرأة ذات بعل ، أو في عدّ ا الرجعيّة حرمـت عليـه مؤبـّداً علـى الأحـوط  ـ ٢

  وجوباً ، أمّا لو زنى بامرأة في عدّ ا غير الرجعيّة فلا يؤدي الزنا إلى
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  .تحريمها عليه مؤبدّاً ، فيمكنه أن يتزوّجها بعد انتهاء عدّ ا
لــو زنى بــامرأة لــيس لهــا زوج ، وليســت بــذات عــدّة ، فــلا يجــوز لــه أن يتزوّجهــا إلاّ بعــد  ـــ ٣

توبتهــا علــى الأحــوط وجوبــاً ، وأمّـــا غــيره فيجــوز لــه أن يتـــزوّج منهــا حــتى قبــل التوبـــة ، إلاّ أن 
  .تكون مشهورة بالزنا ، فالأحوط وجوباً أن لا يتزوّجها قبل توبتها

زواج بالرجـــل المشـــهور بالزنـــا إلاّ بعـــد توبتـــه ، ولـــو أراد أن وكـــذلك الأحـــوط وجوبـــا  عـــدم الـــ
يتزوّج الزانية بعد توبتها صبر قبل الدخول  ا مقدار زمـن حيضـة حـتى يطمـئن مـن خلـوّ رحمهـا 

  .من ماء الفجور ، سواء كان الذي يريد الزواج منها نفس الزاني أو غيره
ــا   ف علــى كيفيـّـة، الرضــاع  :ثاني بــالقرائن الشــرعيّة ، ثمّ نتعــرّض  إثباتــه ولكــن ينبغــي أن نتعــرّ

  .للأحكام المرتبطة به
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  كيف يثبت الرضاع
  :يثبت الرضاع المحرّم بأمرين 

إخبار شخص أو أكثر يوجب إخبارهم إمّا العلم بوقـوع الرضـاع المحـرّم ، أو الاطمئنـان  ـ ١
  .به

وجوبـا  ـ بشـهادة شـهادة عـدلين علـى وقـوع الرضـاع المحـرّم ، ولا يثبـت ـ علـى الأحـوط  ـ ٢
  .رجل واحد أو بشهادة نساء أربع

لا يكتفى بالشـهادة المطلقـة ، بـل لا بـدّ أن تكـون مفصّـلة بـأن يشـهد علـى كـون عـدد  ـ ٣
الرضعات خمس عشرة رضعة متواليات ، وأنّ الإرضاع كان بالامتصـاص مـن الثـدي لا بغـيره ، 

  .ولو لم يفصّل الشاهد سئل منه التفصيل
قوع الرضاع من أصله أو في تحقّق أحد شـرائطه بـنى علـى العـدم وإن كـان لو شك  في و  ـ ٤

ودرجـة الشـك  هـي . الاحتياط في ترتّب آثار الحرمة حسناً ، وهكذا في حالة الظـنّ والاحتمـال
  .خمسون بالمائة ، ودرجة الظنّ ثمانون بالمائة ، والاحتمال ثلاثون بالمائة مثلاً 

  شرائط التحريم في الرضاع
عت امرأة ولد غيرها أوجب ذلك حرمـة النكـاح لعـدد مـن الرجـال والنسـاء ، ولكـن إذا أرض

  :يشترط في ذلك التحريم شروط 
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أن يكــون اللــبن الــذي في ثــدي المرضـــعة حاصــلا لهــا مــن ولادة ولــد شــرعي ، فلـــو درّ  ـــ ١
  .ةاللبن في ثدي المرأة من دون ولادة أو من ولادة ابن الزنا فلا ينشر ذلك الإرضاع الحرم

تتحقّق الحرمة بالإرضاع بعـد ولادة المرضـعة ، سـواء وضـعت حملهـا تامّـاً أو سـقطاً وقـد  ـ ٢
صدق عليـه أنـّه ولـد عرفـاً ، وأمّـا الرضـاع الـذي كـان سـابقاً علـى الـولادة فـلا أثـر لـه في التحـريم 

  .وإن كان قد حصل قبل الولادة
ن كانـت الفـترة قصـيرة بحيـث صـار لو ولدت المرأة ولم ترضع فترة ثمّ أرضعت طفلاً ، فـإ ـ ٣

اللــبن مســتنداً إلى ولاد ــا كــان موجبــاً للحرمــة وإن علــم بجفــاف الثــدي قبــل وجــود هــذا اللــبن 
ت الفـترة طويلــة بحيـث لا يصــدق علـى اللــبن الثـاني اســتناده للـولادة فــلا  المتجـدّد ، وأمّـا إن كانــ

  .يؤدّي إلى التحريم ، سواء جفّ الثدي قبله أم لا
ــ ٤ لا يعتــبر في نشــر الحرمــة بالإرضــاع بقــاء المــرأة في عصــمة الرجــل ، فلــو طلّقهــا الــزوج أو  ـ

مـات وهـي حامــل منـه أو مرضــع فأرضـعت ولــداً كـان هــذا الإرضـاع مؤدّيــاً للحرمـة ، حــتىّ وإن 
ــبن غــير منقطــع ، بشــرط أن يــتمّ  ت منــه وكــان الل ت ثانيــاً ودخــل  ــا ولم تحمــل ، أو حملــ تزوجــ

  .تضع حملهاالرضاع قبل أن 
يشـترط في نشــر الحرمــة حيــاة المرضــعة ، فــلا تكـون ميتــة حــال الإرضــاع ، ولــو أرضــعت  ـــ ٥

الطفل بعض الرضعات المعتـبرة في التحـريم لم تنشـر الحرمـة ، ولا يضـرّ كو ـا نائمـة أو مجنونـة أو 
  .مكرهة أو مريضة أو قليلة اللبن في ترتّب آثار الحرمة على هذا الإرضاع

أن يكـون عمـر الطفــل مـا دون الحــولين وهـي أربعــة وعشـرون شــهراً هلاليـّاً ، فلــو لا بــد   ــ ٦
رضــع ولــه مــن العمــر أكثــر مــن ذلــك ، أو أكمــل الرضــاع بعــد اســتكمال الســنتين فــلا يــؤدّي 

  .ذلك إلى الحرمة
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وأمّـا المرضــعة نفســها فــلا يشــترط أن تكــون ولاد ـا مــا دون الحــولين ، فلــو مــرّ علــى ولاد ــا 
الذي حصل لها اللبن به ـ أكثر مـن حـولين فـلا يـؤثرّ في عـدم نشـر الحرمـة ، والمقصـود لحملها ـ 

من الحولين أربعة وعشرون شهراً هلاليـّاً مـن حـين الـولادة ، فلـو وقعـت الـولادة في أثنـاء الشـهر 
يُكمل مـن الشـهر الخـامس والعشـرين بمقـدار مـا مضـى مـن الشـهر الأوّل ، فلـو ولـد في العاشـر 

  .ثلا  يكمل حولاه في العاشر من الشهر الخامس والعشرينمن الشهر م
لا بدّ أن يكون اللبن خالصاً في فم الطفل غير ممزوج بشيء آخر مائع كاللبن والـدم ،  ـ ٧

أو جامـد كفتيــت الســكر ، فلــو كــان مخلوطـاً لا يــؤدّي الإرضــاع إلى الحرمــة إلاّ إذا كــان الخلــيط 
  .مستهلكا  عرفا  

ـــ ٨ يرتضـــعه الطفـــل منتســـباً بتمامـــه إلى رجـــل واحـــد ، فـــإذا طلّـــق الـــزوج كـــون اللـــبن الـــذي   ـ
ت برجــل آخــر وحملــت منــه وقبــل أن  ت حــاملاً أو طلّقهــا بعــد ولاد ــا منــه فتزوّجــ ــ زوجتــه وكان
ت  تضــع حملهــا أرضــعت بلــبن ولاد ــا الســابقة مــن زوجهــا الأوّل ثمــان رضــعات مــثلاً ، وأكملــ

من زوجها الأخير بسبع رضعات من دون تخلـّل رضـاع بعد وضعها لحملها بلبن ولاد ا الثانية 
ى الولـــد في هـــذه المـــدّة المتخللّـــة بالمـــأكول والمشـــروب لم ينشـــر  امـــرأة اُخـــرى في البـــين بـــأن يتغـــذّ

  .الحرمة
ــ ٩ يشــترط في الحرمــة بالإرضــاع أن تكــون المرضــعة واحــدة في جميــع الحــولين ، فلــو أرضــعته  ـ

  .رى تسع لم تنشر الحرمةامرأة ست  رضعات مثلا  وأرضعته الأُخ
يجب أن تكون الرضاعة مستمرة بحيث ينبت عليها لحم الطفـل ويقـوى عظمـه ، ولـو  ـ ١٠

  حصل الشكّ في تحقّق الرضاعة الشرعيّة فيكفي استمرارها يوم وليلة ، أو
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بلوغ الرضاعة خمس عشرة رضعة عدداً ، أمّا لو قطع بعـدم إنبـات لحـم الطفـل واشـتداد عظمـه 
لرضـــاعة أو قطـــع بعـــدم بلـــوغ عـــدد الرضـــعات خمـــس عشـــرة فـــالأحوط وجوبـــا  عـــدم علــى هـــذه ا

  .ترتّب آثار انتشار الحرمة
المدار في إنبات لحم الطفـل واشـتداد عظمـه بالرضـاعة مـا يكـون كـذلك عرفـاً ، لا مـا  ـ ١١

  .يثبت بالمقاييس العلميّة الدقيقة
ــ ١٢ لــو ارتضــع الطفــل مــن مرضــعتين وكانــت رضــعة مــن هــذه ورضــعة مــن الأُخــرى إلى أن  ـ

ت قــوّة جســمه مســتندة إلى كــلّ واحــدة منهمــا أدّى ذلــك إلى الحرمــة  ــ قــوي جســمه ، فــإن كان
عليهمـا معـاً ، وأمّـا إذا كـان اسـتناد قـوّة جسـمه إليهمـا معـاً ـ أي بمجمـوع لبنهمـا ـ فـلا يـؤدّي 

  .منهما ذلك إلى حرمة أي  واحدة
ت برجـل آخـر وعـاد  ـ ١٣ لو أرضعت امرأة طفلاً رضـاعةً كاملـة ، ثمّ طلّقهـا زوجهـا وتزوّجـ

اللــبن في ثــديها مــرة أُخــرى فأرضــعت بــه طفــلا  آخــر أو طفلــة  لم تحــرم هــذه الصــبيّة علــى هــذا 
  .لاختلاف اللبن وعدم وحدته؛  الصبيّ ، ولا أولادهما على أولاد الآخر

  ق بالرضاعمسائل متفرَّقة تتعل  
الأفضل للمرأة أن تمتنع من إرضاع الأطفال خوفاً مـن نسـيان الرضـاعة ، وتحقّـق الـزواج  ـ ١

المحرّم مع عدم التفا ا إلى العلاقة الرضاعيّة ، ولا يجوز لها إرضاع ولـد الغـير إذا كانـت الرضـاعة 
  .مزاحمة لحق  زوجها إلا  أن يأذن لها بذلك

زوج بنتها حرمت البنت على زوجها إلى الأبد وبطـل نكاحهـا إذا أرضعت المرأة طفلا  ل ـ ٢
ت أم بلــبن غــيره ، وســواء كــان هــذا الطفــل مــن بنتهــا أو ضــرّ ا  ؛ ، ســواء أرضــعته بلــبن أبي البنــ

  لأنّ زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة ، فيحرم على
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  .أبي المرتضع أن ينكح من أولاد المرضعة الذين حرموا عليه للنسب
لو أرضـعت زوجـة الرجـل طفـلاً لـزوج بنتـه ، سـواء كانـت البنـت أمُّـه أو كانـت الضـرهّ ،  ـ ٣

  .)١(فالأحوط وجوبا  عدم البقاء على الزوجيّة وحرمة النكاح مؤبدا  
لو حرمت الزوجة على زوجها ـ كمـا في المسـألتين السـابقتين ـ بسـبب الرضـاع فـلا يجـوز  ـ ٤

لــو تمّ الرضــاع بعــد طلاقهــا ، ولــو تمّ الرضــاع بعــد وفــاة الزوجــة للــزوج تجديــد العقــد عليهــا حــتى  
  .حرمت عليه أخوات الزوجة فلا يجوز له أن يعقد عليهن

ب الآثـار الأُخـرى علـى  ـ ٥ لو أرضعت المرأة طفلاً لابنها فلا تحرم عليـه زوجتـه ، لكـن تترتـّ
ن يكــون عمّــا  أو عمــة  هــذه الرضــاعة ، كحرمــة المرتضــع أو المرتضــعة علــى أولاد عمّــه وعمّتــه لأ

  .أو خالا لأولاد المرضعة
م  الـولي أو  لو عقد الولي ابنه الصغير على ابنة أخيه الصغيرة ثمّ أرضعت جـدّ ما ـ ٦ ــ أي أُ

م  زوجتــه ــ أحــد الصــغيرين انفســخ هــذا العقــد أُ لأن  الرضــيع إن كــان ذكــرا  وأرضــعته جدّتــه مــن ؛ ـ
ته الــتي مــن طــرف الأمُّ صــار خــالا لزوجتــه ، وإن  طــرف الأب صــار عَمّــاً لزوجتــه ، وإن أرضــع

  .كان المرتضع أنُثى فتكون إمّا عمّة  لزوجها وإمّا خالة  له فيبطل النكاح على أي حال
إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح ، إمّا أن يبطل نكاح المرضعة نفسها كمـا إذا  ـ ٧

كمـــا إذا أرضـــعت الزوجـــة الكبــــيرة   أرضـــعت زوجهـــا الصـــغير ، وإمّـــا أن يبطـــل نكـــاح المرتضـــعة
المــدخول  ــا ضــرّ ا الصــغيرة ، وإمّــا أن يبطــل نكــاح غيرهمــا كمــا إذا أرضــعت المــرأة طفــلاً لــزوج 
بنتهــا ، ولا يبعــد بقــاء اســتحقاق الزوجــة للمهــر في جميــع الفــروض المتقدمــة إلاّ الفــرض الأوّل ،  

  ير وكانغكما إذا أرضعت الزوجة زوجها الص
__________________  

  .لأن هذا الرجل أب للمرتضع فتصير زوجته كبنته )١(
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الإرضـــاع وانفســـاخ العقـــد قبـــل الـــدخول فـــالأحوط وجوبـــاً اســـتحقاق المـــرأة المهـــر ، ولا تضـــمن 
المرضـــعة المهـــر الـــذي يغرمـــه الـــزوج قبـــل الـــدخول ، والأحـــوط اســـتحباباً التصـــالح بـــين المرضـــعة 

  .والزوج

  ما يحرم على المرتضع والمرتضعة
  المرضعة نفسهاو 

ــ ١ لأّ ــا أمُّــه مــن الرضــاعة ، وامُّ ؛ المرضــعة نفســها : يحــرم علــى المرتضــع عــدّة مــن النســاء  ـ
المرضــعة وإن علـــت ، نســـبيّة كانـــت أم رضـــاعيّة ؛ لأّ ـــا جَّدتـــه مـــن الرضـــاعة ، وبنـــات المرضـــعة 

لبن شخص آخر غير  لأ نّ أخواته من الرّضاعة ، وأمّا بنا ا رضاعة ممنّ أرضعتهنَّ من؛ ولادة  
  .لعدم اتحّاد صاحب اللبن؛ الذي ارتضع المرتضِع بلبنه فلا يحرمن على المرتضِع 

  ما يحرم على المرتضعة
صـاحب : كما يحرم على المرتضع عدّة نسـاء ، كـذلك يحـرم علـى المرتضـعة عـدّة رجـال   ـ ١
أجـدادها مـن الرضـاعة ،  لأّ ـم؛ لأنهّ أبوها من الرّضاعة ، وآباؤه من النسـب والرضـاع ؛ اللبن 

لأّ ـــا أُخـــتهم أو عمّـــتهم أو خـــالتهم مـــن الرّضـــاعة ، ؛ وأولاده مـــن النســـب والرضـــاع وإن نزلـــوا 
وإخوة صـاحب اللـبن مـن النسـب والرضـاع ، لأّ ـم أعمـامهم مـن الرضـاعة ، وأعمـام صـاحب 

ة المرضــعة مــن مــن النســب والرضــاع ، وإخــو  )١(اللــبن وأخوالــه ، وأعمــام وأخــوال آبائــه وأمُّهاتــه 
  النسب والرضاع وآباؤها كذلك ، وأبناؤها

__________________  
  .أي وأخوال أمهاته )١(
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ولادة ، وكــــذا الأولاد النســــبيّين والرضــــاعيّين مــــن أولاد المرضــــعة ، وأعمــــام المرضــــعة وأخوالهــــا ، 
  .وأعمام وأخوال آبائها وأمُها ا من النسب والرضاع

 إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لـبن منتسـب إلى رجـل واحـد   ـ ٢
  .لم يؤدّ ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على إخوان الآخر ، ولا إلى حرمه الإخوة على المرضعة

لا يجـوز الـزواج ببنـت أخ الزوجـة وبنـت أُختهـا مـن الرضـاعة إلاّ برضـاها ، كمـا لا يجـوز  ـ ٣
لنســـب إلاّ برضـــاها فـــإن الرّضـــاع بمنزلـــة النســـب ، وكـــذلك الأُخـــت الرضـــاعيّة الـــزواج  مـــا مـــن ا

بمنزلـــة الأُخـــت النســـبيّة ، فـــلا يجـــوز الجمـــع بـــين الأُختـــين الرضـــاعيتين كمـــا لا يجـــوز الجمـــع بـــين 
ـــــه  ـــــه وأُخت ـــــن ارتكـــــب فاحشـــــة اللـــــواط بنـــــت الملـــــوط وأمُّ ـــــى مَ الأُختـــــين النســـــبيتين ، ويحـــــرم عل

  .في النسبياتالرضاعيّات كما هو الحال 

  الصور التي لم تحرم بها المرأة على زوجها
  بسبب الإرضاع

لا تحـــرم المـــرأة علـــى زوجهـــا إذا أرضـــعت بلبنـــه طفـــلاً مـــن أقربائهـــا ، ســـواء كـــان الطفـــل  ــــ ١
أخاها أو أحـد أولاد أخيهـا ، أو أُختهـا أو أحـد أولاد اخُتهـا ، أو عمّهـا أو خالهـا أو أولادهمـا 

  .أو أولادهما ، أو ابن ابنها ، أو عمّتها أو خالتها
وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها إذا أرضعت بلبنه مـن كـان مـن أقربائـه كأخيـه أو أُختـه أو 

  .عمّه أو عمّته أو خاله أو خالته أو ولد بنته من زوجته الأُخرى أو ولد أُخته
ـــ ٢ ولـــد لا تحـــرم المـــرأة علـــى زوجهـــا لـــو أرضـــعت ولـــد ولـــدها ، وان صـــارت بـــذلك جـــدّة ل ـ

  زوجها ، ومثله أن ترضع إحدى زوجتي الشخص ولد ولد الأخرى ، فإنّ الأخرى
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  .تصير جدّة لولد زوجها
لو أرضعت المرأة ابن عمّة زوجهـا أو ابـن خالتـه لا تحـرم علـى زوجهـا ، ولكـنّ الأحـوط  ـ ٣

ى اســـتحباباً أن لا تتـــزوّج منـــه لـــو طلّقهـــا زوجهـــا أو مـــات عنهـــا ، وكـــذلك لا تحـــرم الزوجـــة علـــ
  .زوجها إذا ارتضع ابن عمّها من لبن ضرّ ا

  .لا تترتّب على الرضاع أحكام الإرث كما تترتّب على النسب بين الأقرباء ـ ٤

  آداب الرضاع
لقـد جعـل االله تعــالى في لـبن الأمُّ مـا يقــوى بـه الطفــل جسـدياًّ وروحيـّاً ، ولــذا نـرى الروايــات 

الرّضــاعة إلى غــير الأُم قــدر الإمكــان ، فقــد ورد تحــث الأُم علــى إرضــاع طفلهــا ، وأن لا تُوكَــل 
ما مـن لـبن رضـع بـه الصـبي  أعظـم بركـة عليـه مـن « : أنهّ قال  عن الإمام أمير المؤمنين علي 

  .)١( »لبن أُمّه 
الكـــــلام فيـــــه ، وكيـــــف يـــــتمّ الإرضـــــاع  ولأهميـّـــة عمليــّـــة الإرضـــــاع فصّـــــل أهـــــل البيــــت 

إذا وقـع الولـد  فـي « : أنـّه يقـول  الصحيح ، فقد جاء في الرواية الشريفة عن رسول االله 
وجعل االلهُ تعالى رزقهُ في ثديي أُمّه ، في أحدهما شرابه وفـي الآخـر طعامُـه : بطن أُمّه ـ إلى أن قال ـ 

م أو المرضع من الثديين لا تقتصر على أحدهما ، لذا ينبغي أن )٢( »   .ترضع الأُ
م  إســحاق وهــي ترضــع أحــد أولادهــا  وروي عــن الإمــام الصــادق  يــا أم  « : أنــّه قــال لأُ

  واحد ، وارضعيه من كليهما ، يكون أحدُهما طعاماً  إسحاق ، لا تُرضعيه من ثديٍ 
__________________  

  .٢، الحديث  ٤٥٢:  ٢١وسائل الشيعة  )١(
  .٢، الحديث  ٤٥٣:  ٢١وسائل الشيعة  )٢(
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  .)١( »والآخر  شرابا  
دة للرضاعة في كلام المعصومين  فهي واحد وعشرون شهراً ، وإكمال  وأمّا المدّة المحدّ

ينْ   (: الرضاعة حولين كـاملين لقولـه تعـالى  وْلَ حـَ ن   هـُ دَ وْلاَ َ  أَ عْ ضـِ رْ يُـ   ُ داَ لـِ واَ راَد    وَال ينْ  لِمـَن  أَ مِلَ كَاـ
ن  يتُِمَّ الرَّضَاعَة     .ولا ينبغي الإرضاع أكثر من الحولين )٢( ) أَ

  صفات المرضعة
لـــو اقتضـــت الضـــرورة إيكـــال الرضـــاعة إلى غـــير الأمُ ، فـــلا بـــدّ أن ينظـــر الأبّ أو مـــن يقـــوم 

لنشـوء الطفـل جسـما   مقامه في صفات المرضعة التي ترضع ولده ، لما في هذا الأمر مـن الأهميـّة
التأكيد علـى صـفات المرضـعة ، فـلا يصـلح أن  وروحاً ، ولذا ورد في كلمات المعصومين 

  .يكون لبنها من الزنا ، ولا أن تكون يهوديةّ أو نصرانيّة أو مجوسيّة أو ناصبيّة
  .)٣( »اللبن يشب  عليه  لا تسترضعوا الحمقاء فإن  « : أنهّ قال  وجاء عن أمير المؤمنين 

 »لا تسترضــعوا الحمقــاء ولا العمشــاء ، فــإنَّ اللــبن يعــدي « : قولــه  وورد عــن الرســول 
)٤(.  

  والحَمَقُ هو الرعونة ، والعَمَشُ هو مرض يصيب العين يؤدّي إلى سيلان
__________________  

  .١، الحديث  ٤٥٣:  ٢١وسائل الشيعة  )١(
  .٢٣٣:  ٢البقرة  )٢(
  .٣، الحديث  ٤٦٧:  ٢١وسائل الشيعة  )٣(
  .٤، الحديث  ٤٦٧:  ٢١وسائل الشيعة  )٤(



١٢٠ 

  .الدموع منها حتىّ يمنع من النّظر  ا
وكما يكره الرضاع بلبن القبيحة فيستحب الرضاع بلبن المرأة الحسناء لما جاء في الأخبـار ، 

استرضـع لولـدك بلـبن الحسـان ، وإيـاك والقبـاح « : أنهّ قال  فقد جاء عن أبي جعفر الباقر 
  .)١( »فإن  اللبن يعدي 

  المصاهرة
  :ثالثا  ـ المصاهرة 

والمصاهرة هي العلاقة الحاصلة بـين أحـد الـزوجين مـع أقربـاء الآخـر ، الموجِبـة لحرمـة النكـاح 
حرمـة الأُخـت علـى ، إمّا بشكل تعييني كحرمة أمُ الزوجة على صـهرها ، وإمّـا بشـكل جمعـي ك

  .زوج الأُخت ؛ لعدم جواز الجمع بين الأُختين
ت علــى أب الـــزوج زوجـــة ابنـــه ،  ـــ ١ بمجـــرّد أن يـــتمّ العقــد ولـــو منقطعـــاً بــين الـــزوجين حرمـــ

وكذلك على الجد ، سواء كان الجد للأُم أو للأب ، وكذلك زوجة السـبط ، أي ابـن البنـت ، 
ــزوج أو لم يــدخل  ــا ،  وســواء كانــت حرمــة هــؤلاء الأفــراد لهــذه الزوجــة قــد وســواء دخــل  ــا ال

  .ثَـبَتَتْ سابقاً بالنسب أو بالرضاع أو لم تثبت ، وتكون هذه الحرمة دائميّة للجميع
م زوجتـه وجـدّات الزوجـة جميعـا   ـ ٢ ــ  ــ سـواء كـنّ جـدّا ا لأبيهـا أم لإمّهـا تحـرم علـى الـزوج أُ

الـزوج بزوجتـه أم لا ، أو عقـد عليهـا مؤقتـاً أو بالنسب أو الرضاع حرمة دائميّة ، وسـواء دخـل 
  .دائماً ، صغيرةً كانت أو كبيرة

  وَربَاَئبُِكُم   (: تحرم على الزوج بنت زوجته التي دخل  ا لقوله تعالى  ـ ٣
__________________  

  .١، الحديث  ٤٦٨:  ٢١وسائل الشيعة  )١(



١٢١ 

  .)١( ) تيِ دَخَلْتُمْ ِ ِنَّ اللاَّتي  في  حُجُوركُِم  مِن  نِسَائِكُم  اللاَّ 
سواء كانت هذه البنت للزوجة مباشرةً أو لأبنها أو بنتها ، ولكن لا تحـرم البنـت علـى ابـن 
الزوج ولا على أبيه ، كما لا تحرم عليـه بنـت زوجتـه الـتي لم يـدخل  ـا ، وتكـون الحرمـة بينهمـا 

و ماتت عنه جاز له الـزواج مـن بنتهـا ، فلو طلّق الأمُّ أ )٢(على نحو الجمع لا على نحو التعيين 
ــزوّج ولم يــراع الاحتيــاط لم يحكــم بصــحة زواج  ــزواج ، ولــو ت ، وأمّــا قبــل ذلــك فيحتــاط بعــدم ال

  .البنت ، ولا ببقاء زوجيّة الأمُ
ت في حجـر الـزوج  ــ ٤ أم لم تكـن ، وسـواء كانـت موجــودة  )٣(تحـرم بنـت الزوجـة سـواء كانــ

ولدت بعـد خـروج الأُم عـن الزوجيـّة ، فلـو عقـد علـى امـرأة ودخـل  في زمان زوجيّة أمُّها أو أّ ا
 ا ثمّ طلّقها ثمّ تزوّجت زوجاً ثانياً فولدت بنتاً من الزوج الثاني حرمت هذه البنت علـى الـزوج 

ل   .الأوّ
لا يصح نكاح بنت الأخ على العمّة ، وبنت الأُخت على الخالة ، الاّ بإذن العمّة أو  ـ ٥

ان النكـــاح دائمـــاً أو مؤقتـــاً ، أو كـــان أحـــدهما دائمـــاً والآخـــر مؤقتـــاً ، وســـواء الخالـــة ، ســـواء كـــ
علمت العمّة أو الخالة أو جهلتا بالنكـاح حـال العقـد ، أو اطلّعتـا بعـد ذلـك أو لم تطلّعـا أبـداً 
، ولــو تزوّجهــا توقفّــت صــحة الــزواج علــى إذ مــا ، فــان أجازتــا صــح العقــد وإلاّ بطــل ، ولــو 

  .فسكتتا ثم  صدرت منهما الإجازة بعد ذلك صح الزواج أيضا   علمتا بالتزويج
__________________  

  .٢٣:  ٤النساء  )١(
  .أي لا يجوز له الزواج من هذه البنت مادامت أمُّها مقيّدة بعصمة الزواج منه ، كما إذا كانت في بيته مثلاً  )٢(
  .أي كان هو المربي  لها: كانت في حجره   )٣(



١٢٢ 

يجـــوز نكـــاح العمّـــة والخالـــة علـــى بنـــت الأخ وبنـــت الأُخـــت ، ســـواء علمـــت الخالـــة أو  ــــ ٦
العمّة أو جهلتا ، ولا يحقّ لهما فسخ عقـد أنفسـها ، ولا فسـخ عقـد بنـتي الأخ والأُخـت علـى 

  .الأقوى
ــ ٧ مــا مــر مــن الحكــم في اشــتراط الإجــازة مــن العمّــة والخالــة في زواج بنــتي الأخ والأُخــت  ـ

والخالة الدنيا والعليـا ، أي سـواء كانـت أُخـت الأب والأُمّ مباشـرة أو عمّتهمـا أو  يشمل العمّة
  .خالتهما ، وسواء كانت عمةً أو خالةً بالنسب أو الرضاع ، فالحكم في الجميع واحد

لو أذنت العمّة أو الخالة ثمّ تراجعتـا عـن الإذن ، فـإن كـان الرجـوع بعـد العقـد لم يبطـل  ـ ٨
طل الإذن السابق ، ولو لم يعلم الزوج بـالرجوع وتـزوّج اعتمـاداً علـى الرخصـة ، وإن كان قبله ب

  .الأُولى توقفّت صحة الزواج على الإجازة اللاحقة ، ولا عبرة بالإذن السابق
، فلو اشترط  )١(الظاهر أن اعتبار إذ ما ليس حقّاً لهما كالخيار فلا يسقط بالإسقاط  ـ ٩

لهما حق  الإذن في زواج بنـتي الأخ أو الأُخـت لم يـؤثرّ ذلـك  في ضمن عقدهما أن لا يكون )٢(
الشرط في العقد ، ولـو اشـترط عليهمـا أن يكـون لـه العقـد علـى بنـت الأخ أو الأُخـت فرضـيتا  
كان هذا الرضى منهما إذناً له ، ولكن يحقّ لهما أن يرجعا عن إذ ما قبل إجراء العقـد ، ولـو 

وجب عليهما الوفاء بالشرط ولو تخلفتا اسـتحقتا الإثم ولا  جعل الإذن شرطا  في العقد عليهما
  .يصح العقد إن لم تأذنا

__________________  
أيّ إنّ إذن العمّـة والخالـة مـن الحقـوق الــتي لا تسـقط حـتىّ لـو شــرطت في ضـمن العقـد ، لا كـالحقوق الأُخــرى  )١(

  .التي يمكن التنازل عنها لو اشترطت فيه
  .عقد الخالة والعمة أي  الزوج في ضمن )٢(



١٢٣ 

ـــ ١٠ إذا عقـــد علـــى العمّـــة وابنـــة أخيهـــا وشـــك  في كـــون أيهّمـــا ســـابقا  علـــى الآخـــر حُكـــم  ـ
بصحة العقدين ، وكذلك يصح لو تزوّج بابنة الأخ أو الأُخت وشكّ أنـّه كـان بـإذن العمّـة أو 

الأخ أو  ولـــو طلّـــق العمّـــة أو الخالـــة ، فـــإن كـــان الطـــلاق بائنـــاً صـــح العقـــد علـــى بنـــت. الخالـــة
الأُخـــت بمجـــرّد وقـــوع الطـــلاق ، وإن كـــان الطـــلاق رجعيـّــاً لم يجـــز العقـــد علـــى بنـــت الأخ أو 

  .الأُخت إلا  بعد انتهاء العدّة
ــ ١١ إذا زنى بخالتــه أو عمّتــه قبــل أن يعقــد علــى بنتهــا حرمــت عليــه بنتيهمــا علــى الأحــوط  ـ

لا يتـــزوّج ببنتهـــا ، ولـــو زنى بـــامرأة  وجوبـــاً ، وأمّـــا لـــو زنى بـــامرأة أجنبيـــة فـــالأحوط اســـتحباباً أن
  .فالأحوط استحباباً أن لا يتزوّج  ا أبوه وإن علا ، ولا ابنه وإن نزل

ــ ١٢ ــع غــير النكــاح   ـ لا يلحــق بالزنــا الــوطء اشــتباهاً ، ولا الأقســام الأُخــرى مــن أنــواع التمتّ
رّمــــات لم تحــــرم عليــــه كــــالنظر والتقبيــــل واللمــــس المحــــرّمين للعمــــة أو الخالــــة ، فلــــو قــــام  ــــذه المح

  .بنتيهما
ــ ١٣ إنمّــا يــؤدّي الزنــا بالعمّــة أو الخالــة إلى حرمــة بنتيهمــا إذا كــان قبــل العقــد عليهمــا ، أمّــا  ـ

إذا كــان بعــد العقــد والــدخول  ــا لم تحــرم عليــه ، وكــذلك فيمــا إذا كــان الزنــا  مــا بعــد العقــد 
لزنـا وشـك  في كونـه قبـل العقـد أو ، ولـو علـم با )١(على البنت وقبـل الـدخول  ـا علـى الأظهـر 

  .بعده بنى على كونه بعد العقد
ــ ١٤ مــن المــوارد الــتي يحــرم فيهــا الــزواج جمعــاً ، زواج الأُختــين والجمــع بينهمــا ، ســواء كانتــا  ـ

أُختــــين بالنســــب أو بالرضــــاع ، وســــواء كــــان العقــــد دائمــــاً أو منقطعــــاً ، أو دائمــــاً في إحــــداهما 
ولى  ا تزوّج بالأُخرى بطـل عقـد الثانيـة دون الاُولى ،ومنقطعاً في الأُخرى ، فإذ سـواء دخـل بـالأُ

  أم لا ، ولو اقترن عقدهما بأن تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على واحدة ووكيلة
__________________  

  .كلمة الأظهر تدل على الفتوى  )١(



١٢٤ 

  .على الثانية في زمان واحد بطل عقدهما معا  
ــــ ١٥ إذا عقــــد علــــى الأُختــــين وجهــــل تــــاريخ أحــــد العقــــدين أو تاريخهمــــا ، فــــإن احتمــــل  ـ

تقار مــا زمنيـّـاً حكــم بــبطلان كــلا العقــدين ، وإن لم يحتمــل التقــارن بينهمــا ، ولكنــه لم يعلــم 
السـابق منهمــا مــن اللاحـق فقــد علــم إجمــالاً بصـحة أحــدهما وبطــلان الآخـر ، فــلا يجــوز لــه أن 

املة الزوجة ما دام هذا الاشتباه موجـود ، وحينئـذٍ فلـو طلّقهمـا أو طلـّق يتعامل مع إحداهما مع
ب آثـار الزوجيـّة ، سـواء أنفـق عليهمـا  الزوجة الواقعيـّة منهمـا ، أو رضـيتا بالصـبر علـى عـدم ترتـّ
أم لم ينفق فـلا إشـكال ، وإن أبى الـزوج عـن الطـلاق ولم ترضـيا بالصـبر أجـبره الحـاكم الشـرعي 

د العقـد علـى الأُخـرى برضــاها  علـى الطـلاق ، ولـو بـأن يطلـّق إحـداهما علـى وجـه التعيـين ويجـدّ
ولى إذا كانـت الأُولى مــدخولاً  ـا ، وأمّـا لــو لم يـدخل  ـا فيجــوز ؛ بعـد انقضـاء عــدّة طـلاق الأُ

ولى   .له العقد على الثانية بمجرّد طلاق الأُ
ختهـا ، ولا يصـح العقـد إذا طلق زوجته ، فـإن كـان الطـلاق رجعيـّاً فـلا يجـوز نكـاح أُ  ـ ١٦

على الأُخت ما لم تنقض عدّة الأُولى ، وأمّا إن كان الطلاق بائنـاً كالتطليقـة الثالثـة ، أو كـون 
المطلّقة ممنّ لا عدّة لها كالصغيرة ، وغـير المـدخول  ـا واليائسـة ، فيجـوز لـه العقـد علـى أُختهـا 

عقــــدها ، أو أنــّــه وهــــب لهــــا المــــدّة  في الحــــال ، ولــــو كانــــت الأُولى متمتّعــــاً  ــــا وانقضــــت مــــدّة
  .فالأحوط وجوبا  عدم جواز العقد على أُختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة

  .يجوز أن يتزوّج فاطميّتين في وقت واحد ، ولكن الأحوط استحباباً ترك ذلك ـ ١٧
للـزوج لو زنت الزوجة فـلا تحـرم علـى زوجهـا ولـو كانـت مصـرّةً علـى الزنـا ، والأفضـل  ـ ١٨

  .طلاقها إن لم تتب



١٢٥ 

ــ ١٩ لــو زنى بــامرأة لهــا زوج فعــلاً حرمــت عليــه أبــداً علــى الأحــوط وجوبــاً ، فــلا يجــوز لــه  ـ
نكاحها بعد مـوت زوجهـا ، أو انفصـالها عنـه بمـوت أو بطـلاق أو فسـخ لعقـدها ، أو انقضـاء 

يكــــون  مـــدّة أو هبتهـــا ، إلى غــــير ذلـــك مـــن أســــباب زوال العقـــد ، ولا فـــرق في ذلــــك بـــين أن
لا ،  زواجهــا دائمــاً أم مؤقتّــاً ، أو كو ــا مســلمة أو كــافرة ، صــغيرة أو كبــيرة ، مــدخولاً  ــا أو

ت بــالحكم أو لا ، كــان بعلهــا صــغيراً أو كبــيراً ، وكــذلك لا فــرق إن كــان الــزاني عالمــاً  عالمــة كانــ
  .بكو ا ذات بعل أو جاهلاً ، أو كان متعمّداً في زناه أم مكرهاً عليه

لو زنى بامرأة قد فقُِد  زوجها ثم  تبين  أن  الزوج قد مات قبل وقوع الزنا فلـم تحـرم هـذه  ـ ٢٠
ــا إن لم يتبــينّ موتــه ،  ــزاني ، فيجــوز لــه أن يتزوّجهــا بعــد انقضــاء مــدّة الوفــاة ، وأمّ المــرأة علــى ال

  .وشك  في كونه حيّا  أو ميتا  قبل الزنا فلا يجوز له أن يتزوّجها على الأحوط وجوبا  
لو زنى بـامرأة في عـدّ ا الرجعيـّة حرمـت عليـه أبـداً ، أمّـا لـو كانـت عـدّ ا عـدّة البائنـة  ـ ٢١

أو عدّة الوفاة أو عدّة المتعة أو الوطء اشتباهاً ، فـلا يـؤدي هـذا الزنـا إلى حرمتهـا أبـداً ، ويجـوز 
  .للزاني أن يتزوّجها بعد انتهاء العدّة

 يعلم بأّ ا رجعيّة أو بائنة فلا يحرم عليه الزواج منها ما ولكن لو علم بأّ ا ذات عدّة ، ولا
  .دام شاكّاً ، نعم لو علم أنّ عدّ ا رجعيّة وشكّ في انقضائها فيحرم عليه أن يتزوّجها

الأحــوط وجوبــاً تــرك الــزواج مــن المــرأة الــتي زنى  ــا ولم تكــن صــاحبة بعــل ، ولا ذي  ـــ ٢٢
إلا  إذا كانت معروفة ومشـتهرة بالزنـا . عدّة قبل توبتها ، وأمّا غيره فيجوز له الزواج منها مطلقاً 

 فــالأحوط وجوبــاً علــى الجميــع تــرك الــزواج منهــا قبــل التوبــة ، والأحــوط اســتحباباً أن يســـتبرئ
  ها بحيضة واحدة فلا يجامعها إلا  بعد الحيضة كي يطمئنرحم
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من خلوّ رحمها من ماء الفجـور ، وكـذلك لا يجـوز علـى الأحـوط وجوبـاً زواج المـرأة مـن الرجـل 
  .المشهور بالزنا إلا  بعد توبته
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  الاعتداد
ليـّة وكُتـب إن  مسألة الاعتداد من المسائل الفقهيّة المهمّة الـتي شـغلت حيـّزا  في الرسـائل العم

الفقهاء ، والمراد منه صبر المرأة بعد الطلاق أو الوفاة مدّة معينّة شرعاً ، فلا يجوز لها الـزواج في 
ـ والذي هـو عبـارة عـن تـرك  هذه المدّة ، مضافاً إلى الحداد الذي يجب على المرأة المتوفى زوجها

في صــبر المـرأة عـن الـزواج ـ هــذه  إن العلـّة: ــ كمـا سـيأتي ، وقـد يقـال  التـزينّ في اللبـاس والبـدن
المـدّة ـ هـو الاطمئنـان مـن عـدم وجـود جنـين في رحمهـا ، ولكـن نجـد في بعـض الأحيـان جريـان 
هـذا الحكــم حــتى علــى مــن يتــيقّن مــن عـدم قــدر ا علــى الحمــل لمــرض مــثلاً ، ولــذا نســتطيع أن 

غايــة مــن تشــريع إنــّه لم يخــلُ حكــم في الشــريعة مــن وجــود مصــلحة وتــرك مفســدة ، فال: نقــول 
هذا الحكم احترام كيان الـزوج ، وتقـديس العلاقـة والرابطـة الـتي بنيـت بـين الـزوجين ، ولـذا فـانّ 
ب عليــه حكــم العــدّة ، وصـبر المــرأة عــن الـزواج وعــدم التســرعّ في قطــع  انفكـاك هــذه العلقــة يترتـّ

  .جميع الأواصر التي كانت بين الزوجين
زوجين فقـد حفـظ المـرأة مـن الوقـوع في أشـراك المعصـية ، وكما احترم الإسلام العلاقـة بـين الـ

فحلـّــل لهــــا الــــزواج بعــــد انقضــــاء عــــدّ ا خلافــــاً لمــــا نــــرى في ا تمعــــات الــــتي تتظــــاهر بالإســــلام 
ت الــزواج علــى المــرأة بعــد مــوت زوجهــا أو طلاقهــا منــه عــارا   وخصوصــا  العربيّــة منهــا فقــد جعلــ

في أجـــواء غـــير المتـــدينّات ، ووجـــود العقـــد النفســـيّة  وشـــناراً ، حـــتىّ أدّى ذلـــك إلى كثـــرة الفســـاد
  .والأمراض الروحيّة عند المتدينّات
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وأرُيــد أن أســأل هــؤلاء الــذين يســمّون أنفســهم بأصــحاب الغــيرة ، أليســت الغــيرة موضــوعاً 
من صلب الإسلام ، أترانـا نحـرّم شـيئاً حلّلتـه الشـريعة ، أم أننّـا نقـدّر المصـالح والضـرورات أكثـر 

؟ لماذا نحرّم شيئاً أحلّه االله تعالى ، ونحمل على المرأة التي تريـد الـزواج  وساداتنا ئمتنا من أ
 بكلّ موضوعيّة ومع حفظ وصون شخصيّتها ، ومـع اتـّزان تصـرّفها وكونـه وفقـاً للمعـايير الإلهيـّة

  ؟
ــزوج الــذي يعتــبر  وارفــا   وجــوده ظــلا  وهــل يســتطيع الأب أو الأخ أو الابــن أن يقــوم مقــام ال

؟ ناهيك عن هـؤلاء النسـوة  على رأس المرأة ، وسؤدداً ترتفع به شخصيتها ، وتشيّد به كرامتها
  !! اللاتي لم يبق لهن حتى أخ أو ابن أو أب

  .أسأل االله تعالى أن تكون جميع تصرّفاتنا وفقا  لما تريده الشريعة السمحاء لنا إن شاء االله

  أحكام الاعتداد
ــ ١ ت أو بائنــة ، عــدّة  يحــرم ـ ــ ــزواج بــالمرأة دوامــاً أو متعــةً في عــدّ ا مــن الغــير ، رجعيّــة كان ال

، من نكاح دائم أو منقطع أو مـن وطء شـبهة أو غيرهـا ، فلـو علـم الرجـل  )١(الوفاة أو غيرها 
د أو المـرأة بأّ ــا في العــدّة وبحرمــة الــزواج فيهــا وتــزوّج  ــا حرمــت عليــه أبــداً وإن لم يــدخل  ــا بعــ

بأّ ا في العدّة أو بحرمـة الـزواج فيهـا وتـزوّج  ـا بطـل العقـد ، فـإن   )٢(العقد ، وإذا كانا جاهلين 
  .كان قد دخل  ا ـ ولو دبراً ـ حرمت عليه مؤبدّاً أيضاً ، وإلاّ جاز الزواج  ا بعد اتمام العدّة

  ذات عدّةإذا وكّل أحداً في تزويج امرأة ولم يعينّ الزوجة ، فزوّجه امرأة  ـ ٢
__________________  

  .أي سواء كانت في عدة الطلاق الرجعي أم البائن ، في عدة الوفاة أو غيرها )١(
ة )٢(   .أي إذا جهل الرجل والمرأة كون المرأة ذات عدّ
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وقع العقد فضوليّاً متوقّفـاً علـى إجـازة الموكِّـل لهـذا العقـد ، فلـو أمضـاه قبـل خروجهـا مـن العـدّة 
الزواج في العدّة ، فيجري فيـه التفصـيل الـذي ذكرنـاه في الفـرع السـابق ، وإن  جرى عليه حكم

لم يمضه قبل خروجها من العدّة كان العقد لغواً ولا يوجب الحرمة ، ولـو زوّج الصـغيرَ وليـّه مـن 
امرأة ذات عدّة فلا يوجـب الحرمـة إلاّ إذا أمضـى العقـد بعـد البلـوغ والرشـد قبـل انقضـاء عـدّ ا 

يه على التفصيل المـذكور ، ولا فـرق في ذلـك سـواء كـان الوكيـل والـوليّ عالمـاً بالحـال وحرمت عل
  .أو لا
لو وكّل أحداً في تزويج امرأة معينّة في وقت معينّ ، فزوّجه إياّهـا في ذلـك الوقـت وهـي  ـ ٣

ـــل عالمـــاً بـــالحكم والموضـــوع  حرمـــت عليـــه أبـــدا  وإن كـــان  )١(ذات عـــدّة ، فـــإن كـــان الـــزوج الموكِّ
  .الوكيل جاهلاً  ما

جاهلاً  ذين الأمرين وإن كان الوكيل عالماً  ما فإّ ـا لا تحـرم ) الزوج ( أما لو كان الموكّل 
  .عليه ، إلاّ مع الدخول  ا أو أ ا كانت عالمةً بالحال

ليس الزواج في حـال العـدّة كـالوطء شـبهةً ، أو الـزنى بـالمرأة المعتـدّة ، فلـو زنى بـإمرأة أو  ـ ٤
وطئها شبهةً في حال عدّ ا لم تحرم عليه مؤبدّاً ، أيةّ عـدّة كانـت ، إلاّ العـدّة الرجعيـّة فـإذا زنى 

  . ا فيها فإنهّ يوجب الحرمة على الأحوط وجوباً 
ـ أنَّ يكون في العـدّة  يعتبر في الدخول ـ الذي هو شرط للحرمة الأبديةّ في صورة الجهل ـ ٥

  .دّة ، إذا كان الدخول قد تحقّق بعد انقضائها، فلا يكفي وقوع العقد في الع
لــو شــكّ الرجــل في كــون المــرأة الـــتي يريــد الــزواج منهــا أّ ــا في العــدّة أو لا جــاز لـــه أن  ـــ ٦

  يتزوّجها ، وأن يبني على كو ا غير ذات عدّة ، ولا يجب عليه الفحص عن
__________________  

  .أي بكو ا ذات عدّة: أيّ بحرمة الزواج بذات العدّة ، وعلمه بالموضوع : علمه بالحكم  )١(
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حالها ، وكذلك يجوز له الزواج منها لو علم بأّ ا كانـت في العـدّة وإذا أخـبرت هـي بالانقضـاء 
  .، وإلاّ فالأحوط لزوماً تركه ، ما لم يتمّ التحقّق من صدقها )١(ما لم تكن متهمة 

لا يجـوز التصـريح بالخطبـة ـ أيّ الـدعوة إلى الـزواج صـريحاً ـ ولا التعـريض  ـا ـ بمعـنى أنـّه  ــ ٧
يشــعرها برغبتــه في تزويجهــا بــالكلام مــن دون تصــريح بالخطبــة ـ لــذات البعــل ، ولــذات العــدّة 
الرجعيـّــة مـــع عـــدم الأمـــن مـــن كـــون التعـــريض ســـبباً لنشـــوزها ، وخروجهـــا عـــن طاعـــة الـــزوج ، 

ت والأحــوط وج ــ وبــاً تــرك التعــريض حــتىّ لــو أمــن النشــوز ، وأمّــا ذات العــدّة البائنــة ، ســواء كان
ــ التعـريض لهـا  ـ لمن لا مانع شرعاً من زواجه منها لولا كو ا معتـدّة عدة الوفاة أم غيرها فيجوز

بالخطبة بغير الألفاظ المستهجنة المنافية للحياء ، بل لا يبعد جواز التصريح لها بـذلك ولـو مـن 
  .غير زوجها السابق

مــن كــان عنــده أربــع زوجــات دائمــة تحــرم عليــه الخامســة ، مــا دامــت الأربــع في عصــمته  ـــ ٨
الزوجيـّـة ، فلــو طلــّـق إحــداهنّ طلاقــاً رجعيــّـاً لم يجــز لـــه الــزواج بــالأُخرى إلاّ بعـــد خروجهــا مـــن 

شــهور عنــد الفقهــاء العــدّة ، وانقطــاع عصــمة الزوجيّــة بينهمــا ، وأمّــا لــو طلّقهــا طلاقــاً بائنــاً فالم
جـــواز التـــزويج بالخامســـة قبـــل انقضـــاء عـــدّ ا ، والأحـــوط وجوبـــاً أن يصـــبر الـــزوج حـــتى انتهـــاء 
ــزويج مــن الخامســة  العــدّة ، وهكــذا لــو ماتــت إحــداهن فــإنّ الأحــوط وجوبــاً أن يصــبر علــى الت

، أو  )٢( بعد انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيـام مـن مو ـا ، وأمّـا لـو فـارق إحـداهنّ بفسـخ العقـد
ى إلى انفساخ العقد  فالأظهر عدم وجوب الصبر إلى انقضاء المدّة ، ولـو لم  )٣(بطروء شيء أدّ

  كغير المدخول  ا  )٤(تكن عليها 
__________________  

  .أي ما لم يُشك  في صدق ادّعائها انقضاء العدة )١(
  .كما إذا فسخه أحد الزوجين لعيب أو نحوه  )٢(
  .لرضاع أو غير ذلككالارتداد أو ا  )٣(
ة )٤(   .أي كانت ممن ليس عليها عدّ



١٣١ 

  .واليائسة فلا موضوع لوجوب الصبر
إذا عقد مـن لـه زوجـات ثـلاث علـى زوجتـين اثنتـين مرتبّـا  ـ أي بـالتوالي لا بعقـد واحـد ـ  ـ ٩

  .بطل عقد الثانية ، وأمّا لو عقد عليهما معاً في وقت واحد فالعقد باطل
ــ ١٠ كثــر مــن أربــع زوجــات إذا كــان عقــد علــيهن بالعقــد المؤقــت ، وان  يجــوز الجمــع بــين أ ـ

  .كان عنده أربع زوجات دائميّات
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  الكفر وعدم الكفاءة
لقــد جــاء الكتــاب الكــريم حــاملاً لــواء الــدفاع عــن كرامــة المــرأة المســلمة ، فمــا أراد أن تقــع 

سلمين ، ولهذا يشـير تحت سيطرة الكافر بأيّ نحو تتصوّر فيه السيطرة ، وهكذا كلّ فرد من الم
، وبمـا أنّ الـزواج يحمـل في  )١( ) وَلَن  يجَْعـَل  االله  للِْكـَافِريِن  عَلـَى الْمـُؤْمِنِين  سـَبِيل (: قوله تعالى 

ــإذا أنكــح أحــدكم « :  طيّاتــه ولايــة  علــى المــرأة كمــا جــاء عــن رســول االله  النكــاح رقّ ، ف
لــذا حــرّم الاســلام زواج المســلمة مــن  )٢( »فلينظــر أحــدكُم لمــن يــرق كريمتــه وليــدةً فقــد أرقّهــا ، 

ــاً كــاليهودي والمســيحي  ــزواج دائمــاً أم مؤقتــاً ، وســواء كــان الكــافر كتابيّ الكــافر ، ســواء كــان ال
وا وســـي ، أم لم يكـــن كـــذلك ، أو كـــان مرتــّـداً عـــن فطـــرة أي أنّ أحـــد أبويـــه أو كليهمـــا كانـــا 

لامه بعـد التمييـز ثمّ خـرج عـن الإسـلام واختـار الكفـر ، أو عـن ملـّة وهـو مسلمين ، وأظهر إس
مــن يقابــل الفطــري ، وكــذا لا يجــوز للمســلم أن يتــزوّج غــير الكتابيّــة مــن أصــناف الكفّــار ، ولا 

ت عــن فطــرة أو عــن ملـّـة ــ وأمــا النصــرانيّة واليهوديــّة فيجــوز لــه أن يتزوّجهــا . المرتــدّة ، ســواء كان
  .وط وجوبا  أن لا يتزوّجها دواما  ، والأح )٣(متعة 

__________________  
  .١٤١:  ٤النساء  )١(
  .٨، الحديث  ٧٩:  ٢٠وسائل الشيعة  )٢(
ولا يجوز الزواج من الكتابيّة إلا  بعد الاستئذان من زوجتـه المسـلمة ـ إن كـان لـه زوجـة ـ سـواء كـان الـزواج دائمـا   )٣(

  .زويج منها مؤقتا  حتى مع اذن الزوجة المسلمة كما سيأتيأم مؤقتاً ، بل الاحوط وجوباً ترك الت



١٣٣ 

الأحوط وجوباً ترك زواج المسلم من ا وسيّة حتىّ لـو كـان الـزواج مؤقتـاً ، وأمـا الصـابئة  ـ ١
الصـابئة الحـراّنيين وهـم الوثنيـة فـلا : إّ ـم علـى قسـمين : فلم يعرف حقيقة دينهم ، وقد يقـال 

ــزواج مــنهم ، والصــابئ وهــم طائفــة مــن النصــارى فيكــون حكمهــم حكــم : ة المنــدلائيين يجــوز ال
النصارى ، هذا إذا ثبت كو م منهم ، وان لم يثبت فالأحوط وجوبـاً تـرك الـزواج مـنهم مطلقـاً 

  .من أي فرقة كانوا
لو كان عنده زوجة مسلمة فلا يجوز لـه أن يتـزوّج بالكتابيـّة حـتىّ مؤقتـاً إلاّ بإذ ـا ، بـل  ـ ٢

  .ا  ترك التزويج مؤقتا  حتى  مع إذن المسلمةالأحوط وجوب
ــ ٣ لــو كــان عنــده أكثــر مــن أربــع زوجــات غــير كتابيــات وأســلم علــى هــذه الحالــة وأســلمن   ـ

معـــه أيضـــاً فيختـــار أربعـــاً مـــنهنّ وينفســـخ نكـــاح الأُخريـــات ، ولـــو أســـلم وعنـــده أربـــع زوجـــات  
ت عقــده الأوّل ولم يبطــل ، ولــو كــن أكثــر اختــار أربعــا   كتابيّــات بقــي معهــنّ علــى النكــاح وثبــ

  .وبطل عقد الباقي
ت الزوجـة عــن ملـّة أو عــن فطـرة ـ وقـد مــر  بيـان معــنى  ـ ٤ إذا ارتــد  الـزوج عـن ملــّة أو ارتـدّ

هـذين النـوعين مـن الارتـداد ـ فـان كـان الارتـداد قبـل الـدخول  ـا ، أو كانـت الزوجـة يائسـة أو 
كـان الارتـداد بعـد الـدخول وكانـت المـرأة في صغيرة بطـل نكاحهـا ولـيس عليهـا عـدّة ، وأمّـا إن  

ســنّ مــن تحــيض وجــب عليهــا أن تعتــدّ عــدّة الطــلاق ، وتوقـّـف بطــلان نكاحهــا عــل انقضــاء 
إذا رجــع المرتـد عــن ارتــداده إلى الإســلام قبـل انقضــاء العــدّة بقـي الــزواج علــى حالــه ،  العـدّة ، فــ

  .والا  انكشف بطلانه من حين الارتداد
وج عـن فطـرة ـ حرمـت عليـه زوجتـه ، ووجـب عليهـا أن تعتـدّ عـدّة الوفـاة ، إذا ارتـد  الـز  ــ ٥

والأحــوط لزومــاً ثبــوت الحكــم لهــا حــتىّ إذا كانــت يائســة أو صــغيرة أو غــير مــدخول  ــا ، وأمّــا 
  إذا رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة فالأحوط لزوما  عدم ترتّب



١٣٤ 

  .د أو الطلاقآثار الزوجيّة أو الفراق إلا  بعد تجديد العق
العقـد الواقـع بـين الكفّـار لـو وقـع عنـدهم صـحيحاً ، وعلـى طبـق مـذهبهم تترتـّب عليـه  ـ ٦

آثار العقد الصحيح عندنا ، فـلا يجـوز الـزواج مـن زوجـا م ، إلى غـير ذلـك مـن الآثـار ، سـواء  
  .كانا كتابيّين أم غير ذلك ، أم كان أحدهما كتابيّاً والآخر غير كتابيّ 

ـــراّ علـــى نكاحهمـــا ، ولا حاجـــة لعقـــد جديـــد علـــى طبـــق ولـــو أســـلما  معـــاً دفعـــةً واحـــدة أقُ
مذهبنا ، بـل وكـذا لـو أسـلم أحـدهما أيضـاً في بعـض الحـالات الـتي سـيأتي بيا ـا ، نعـم لـو كـان 

ـــ كنكـــاح امُّ الزوجـــة مـــثلاً ، أو أنــّـه  نكـــاحهم مشـــتملا  علـــى مـــا يقتضـــي الفســـاد عنـــدنا ابتـــداء   ـ
ـــ جـــرى علـــى زواجهمـــا هـــذا حكـــم  لـــو عقـــد علـــى أُخـــت زوجتـــهعـــرض عليـــه مـــا أفســـده كمـــا  ـ

  .الإسلام بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما
إذا أســلم زوج الكتابيـّـة بقيــا علــى نكاحهمــا الأوّل ، ولا حاجــة لعقــد جديــد ، ســواء   ـــ ٧

كان قبل إسلامه كتابيّاً أم لم يكن ، وسـواء كـان إسـلامه قبـل الـدخول  ـا أم بعـده ، وأمّـا إذا 
م زوج غـير الكتابيـّة ـ سـواء كـان كتابيـّاً أم لا ـ فـإن كـان إسـلامه قبـل الـدخول  ـا انفسـخ أسـل

النكاح فوراً ، وإن كـان إسـلامه بعـد الـدخول  ـا يفـرّق بينهمـا وينتظـر إلى إنتهـاء عـدّ ا ، فـإن 
أســــلمت الزوجــــة قبــــل انقضــــائها بقيــــا علــــى نكاحهمــــا ، وإن لم تســــلم انفســــخ العقــــد وتبــــينّ 

  .من حين إسلام الزوج انفساخه
ت كتابيـّة أم غيرهـا ، فـإن كـان قبـل الـدخول  ـ ٨ إذا أسلمت زوجة غير المسـلم ، سـواء كانـ

انفســخ النكــاح في الحــال ، وإن كــان بعــده فــالأحوط لزومــاً أن يفترقــا بــالطلاق أو يجــدّد العقــد 
  .إذا أسلم قبل انقضاء العدّة

ي ـ أو المؤمنـة أن يـنكح ـ مؤقتـا  أو دائمـا  ـ لا يجـوز للمـؤمن ـ وهـو الشـيعي الاثنـا عشـر  ـ ٩
  .بعض المنتحلين لدين الإسلام ممنّ يحكم بنجاستهم كالنواصب وغيرهم

  يجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبيّة ، كما يجوز زواج المؤمنة ـ ١٠



١٣٥ 

راف مـن المخـالف غــير الناصـبي علــى كراهـة ، ولــو خيـف علــى الـزوج أو الزوجــة الضـلال والانحــ
  .عن العقيدة الحقّة حرم الزواج



١٣٦ 

  مسائل تتعلّق بالزواج
ت الصــغيرة  لا يتشــرط في صــحة الـزواج تمكّــن الـزوج مــن النفقــة ــ ١ ج الـولي البنــ ــ نعــم لــو زوّ

بغــير القــادر علــى الإنفــاق عليهــا وكــان في ذلــك مفســدة بالنســبة إلى الصــغيرة مــن دون مزاحمــة 
  .ع العقد فضولياً فيتوقّف على إجاز ا بعد كمالهاتلك المفسدة لمصلحة غالبة عليها ، وق

ـــ ٢ ـــت  ـ القـــدرة علـــى الإنفـــاق وإن لم تكـــن شـــرطاً في صـــحة العقـــد ولا في لزومـــه ، فـــلا يثب
للمرأة لو تبينّ عدم تمكّن الزوج منها حـين العقـد ، فضـلاً عمّـا لـو تجـدّد عجـز الـزوج  )١(الخيار 

ــس الرجــل نف ســه علــى المــرأة وأظهــر نفســه بأنــّه غــني  قبــل عــن النفقــة بعــد ذلــك ، ولكــن لــو دلّ
العقـد عنـد الخطبــة والمقاولـة ثمّ وقــع العقـد مبنيــّاً عليـه ، ثمّ تبـينّ خلافــه ثبـت الخيــار لهـا ، فضــلاً 
عمّا لو ذكر اليسار والقـدرة علـى الإنفـاق بنحـو الاشـتراط أو التوصـيف في مـتن العقـد ثم  تبـين  

  .عدمه
ــ ٣ لمتصــل بموتــه بشــرط الــدخول ، فــإذا مــات ولم يــدخل  ــا يصــح نكــاح المــريض بــالمرض ا ـ

بطــل العقــد ولا مهــر لهــا ولا مــيراث ولا عــدّة عليهــا بعــد موتــه ، وكــذا لــو ماتــت المــرأة في أيــام 
  .مرض زوجها ـ المتصل بموته ـ قبل أن يدخل  ا فإنهّ يبطل نكاحها

__________________  
  .أو فسخه لأن هذا المورد ليس من الموارد التي يثبت فيها الخياراي ليس لها أن تختار البقاء على العقد  )١(



١٣٧ 

ـــ ٤ ـــ الـــذي يكـــون معـــه المـــريض في  المـــرض الـــذي تحـــدّثنا عنـــه هـــو خصـــوص مـــرض المـــوت ـ ـ
  .معرض الهلاك ـ فلا يشمل مثل حمّى يوم خفيف اتفق إن مات  ا على خلاف العادة

ـــلأب ــــ ٥ ـــاكرة الرشـــيدة ،  ورد عنـــوان الكفـــؤ في بـــاب ولايـــة الأب والجـــد  ل ـــت الب علـــى البن
 )١(ويكفــي فيــه أن يكــون الخاطــب مؤمنــاً عــاقلاً ، فــالمؤمن كفــؤ المؤمنــة حــتىّ لــو كــان أعجميـّـاً 

وكانت هي عربيّة ، أو كان عاميّاً وكانت هاشميّة أو بالعكس ، وكـذلك لـو كانـت تنحـدر مـن 
نيئـة عرفـاً كالكنـّاس وغـيره ، بيوتات شريفة ومعروفـة اجتماعيـا  وكـان هـو ممـّن لـه صـنعة وحرفـة د

وهــذا الأمــر يــدلّ علــى أنّ الإســلام لا يعتــبر هــذه القضــايا العرفيـّـة ، والمــدار عنــده في الكفــاءة 
  .الإيمان والعقل الذان يوصلان الإنسان لكلّ شيء ، وينال  ما خير الدنيا والآخرة

__________________  
  .المقصود من الأعجمي هو غير العربي )١(



١٣٨ 

  الزواج المؤقت
  إباحة المتعة

هُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فرَيِضَة  وَلا  جُنـَاح  عَلـَيْكُم  فِيمـَا  (: قال االله تعالى  فَمَا اسْتَمْتـَعْتُم  بِه  مِنـْ
  .)١( ) تَـراَضَيْتُم  بِه  مِن  بَـعْد  الْفَريِضَة  

« : ؟ فقـــال  عــن المتعــة ســألت أبــا جعفــر : جــاء في تفســير هــذه الآيــة الكريمــة قــال 
  .)٢(، وتلا هذه الآية الكريمة » نزلت في القرآن 

« : في كتابـــه إلى المـــأمون  وفي عيـــون الأخبـــار عـــن الفضـــل بـــن شـــاذان ، عـــن الرضـــا 
وتحليـل المتعتـين اللتّـين أنزلهمـا االله في  : محـض الإسـلام شـهادة أن لا إلـه إلا  االله ـ إلى أن قـال ـ 

  .)٣(» متعة النساء ، ومتعة الحجّ :  ابه ، وسنّهما رسول االله كت
ولكننــا ـ مــع الأســف ـ نــرى الــبعض ممــّن يتخــذها غايــة لا وســيلة ، ويســتغلّ هــذا الأمــر 

قـــد وضـــعوا لهـــذا الأمـــر ضـــوابط  المشـــروع لأجـــل أغراضـــه الشخصـــيّة ، ولـــذا نـــرى أئمتنـــا 
  .وشرائط ينبغي للمؤمن تطبيقها

هـــي « : عـــن المتعـــة فقـــال  ســـألت أبـــا الحســـن : فقـــد جـــاء عـــن الفـــتح بـــن يزيـــد قـــال 
  حلال مباح مطلق لمن لم يغنه االله بالتزويج فليستعفف بالمتعة ، فإن استغنى عنها

__________________  
  .٢٤:  ٤النساء  )١(
  .١، الحديث ٥:  ٢١ائل الشيعة وس )٢(
  .١٥، الحديث  ٩:  ٢١وسائل الشيعة  )٣(



١٣٩ 

  .)١(» بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها 
لا تلحـّوا علـى « : إلى بعـض مواليـه  كتـب أبـو الحسـن : وعن الحسن بن شمـون قـال 

المتعـــة إنمّـــا علـــيكم إقامـــة الســـنّة ، فـــلا تشـــتغلوا  ـــا عـــن فرشـــكم وحرائـــركم ، فيكفـــرن ويتـــبريّن 
  .)٢(» ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا 

  استحباب المتعة
ــا أُ « : أنــّه قــال  جــاء عــن الإمــام الصــادق  زوّج المتعــة ، وم ــ حــب  يســتحب للرجــل أن يت

ج المتعة ولو مرّة    .»للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوّ
: في رواية أُخرى وهو يسأل أحد أصحابه ـ محمد بن مسلم ـ قال لـه  وكذلك ما جاء عنه 

  .»تمتّعت؟ « 
  .)٣( »لا تخرج من الدنيا حتّى تحيي السنّة « :  لا ، قال : قال 

باحة المتعة ومشروعيّتها فضلاً عن استحبا ا والإثابة على القيـام  ـا إحيـاءً ومماّ سبق تبين  إ
  .للسنّة

ولكـن المشـكلة الـتي يعـاني منهــا مجتمعنـا وبالخصـوص معشـر النســاء هـو الأثـر السـلبي الــذي 
تتركــــه المتعــــة علــــى نفــــوس الرجــــال ، ممــّــا يــــؤدّي إلى  ديــــد بنــــاء الأُســــرة بالســــقوط والا يــــار ، 

لأنّ الشــريعة لا تقــرّ بشــيء يكــون مصــدراً للمفســدة ، ؛ ى هــذا الإشــكال واضــح والجــواب علــ
  ولا تقبل بعمل يؤدّي إلى انحطاط كيان المرأة ، والتلاعب

__________________  
  .٢، الحديث  ٢٢:  ٢١وسائل الشيعة  )١(
  .٤، الحديث  ٢٣:  ٢١وسائل الشيعة  )٢(
  .١١، الحديث  ١٥:  ٢١وسائل الشيعة  )٣(



١٤٠ 

شخصـــيتها ، ولا يســـمح لأيّ فـــرد ســـواء مـــن داخــــل الأُســـرة أم مـــن خارجهـــا أن يحـــول بــــين ب
اســـــتحكام ورّص العلاقـــــة بـــــين الـــــزوجين ، بـــــل الـــــذي نشـــــاهدُه في الكتـــــاب الكـــــريم وكلمـــــات 

  .هو التأكيد على حفظ البيت المسلم ، وإعطاء المرأة المكانة اللائقة  ا المعصومين 
ع المتع سولم تشرّ   .ة إلا  لغرض السير على الجادة المستقيمة التي رسمها لنا الشارع المقدّ

  أحكام زواج المتعة
وهو النكـاح المؤجّـل ، والـذي يـتمّ العقـد فيـه لمـدّة معيّنـة زمنـاً ، وهـو كالعقـد الـدائم مـن  ـ ١

حيــث توقفّــه علــى الإيجــاب والقبــول اللفظيــّين ، فــلا يكفــي في وقــوع العقــد مجــرّد الرضــى القلــبي 
 مــن الطــرفين ، كمــا لا يكفــي المعاطــاة ولا الكتابــة ولا الإشــارة إلاّ للأخــرس ، والأحــوط وجوبــاً 

أن يكون لفظ الإيجاب والقبول باللغة العربية لمن يتمكّن منهـا ، وأمّـا الـذي لا يـتمكّن فيكفيـة 
  .اللغة المفهِمة للطرف المقابل وإن كان قادرا  على أن يوكّل أحدا  غيره

ت  : ( ألفــاظ الإيجــاب في هــذا العقــد ثلاثــة  ـــ ٢ ت ( ، و ) زوَّجْــت ( ، و ) متَّعــ ). أنكحــ
( ا الألفــاظ حصــل ، وقــع الإيجــاب ، ولا ينعقــد بغــير هــذه الألفــاظ كلفــظ فــأي  واحــد مــن هــذ

  ).أجّرت  ( او ) وهبت  ( أو ) ملّكت 
: ( وأمّـــا القبـــول فإنــّـه يتحقّـــق بكـــل لفـــظ دال  علـــى إنشـــاء الرضـــى بـــذلك الإيجـــاب كقولـــه 

واقتصــر كفـــى ) رضـــيت  ( أو ) قبلــت  : ( ولـــو قــال ) قبِلــتُ المتعــة ، أو التـــزويج ، أو النكــاح 
  .ذلك
  إذا باشر الزوجان العقد المؤقت وعقدا لأنفسهما من دون وكالة إلى أحد ، ـ ٣



١٤١ 

أنكحتــك نفســي ، أو أنكحــت نفســي : ( وبعــد تعيــين المــدّة والمهــر قالــت المــرأة مخاطبــة الرجــل 
ة المعلومــة علــى الصــداق المعلــوم  ت النكــاح : ( فقــال الرجــل ) منــك أو لــك في المــدّ صــح ) قبلــ

ــت المــرأة الع زوّجتــك نفســي ، أو زوّجــت نفســيّ منــك في المــدّة المعلومــة : ( قــد ، وكــذا إذا قال
ــزويج : ( فقــال الرجــل ) علــى الصــداق المعلــوم  ت الت ــت المــرأة ) قبلــ متّعتــك : ( وهكــذا إذا قال

  ).قبلت المتعة : ( فقال الرجل ) نفسي إلى الأجل المعلوم بالصداق المعلوم 
: ( ا وكان اسـم الرجـل أحمـد واسـم المـرأة فاطمـة مـثلاً ، فقـال وكيـل المـرأة لو وكّلا غَيرهم ـ ٤

أنكحتُ موكِّلَك أحمد موكَّلَتي فاطمة ، أو أنكحت موكَّلَتي فاطمة موكِّلِك ، أو مـن موكِّلـِك ، 
ــزوج ) أو لموكِّلِــك أحمــد في المــدّة المعيّنــة علــى الصــداق المعلــوم  ت النكــاح : ( فقــال وكيــل ال قبلــ

  .صح العقد) لي أحمد في المدّة المعلومة على الصداق المعلوم لموك  
زوّجــت موكِّلــَك أحمــد مــوكِّلَتي فاطمــة ، أو زوّجــت مــوكِّلَتي فاطمــة : ( وكــذا لــو قــال وكيلهــا 

فقـال وكيلـه ) موكّلَك ، أو من موكّلِك ، أو بموكّلِك أحمد في المدّة المعيّنة على الصداق المعلـوم 
  ).وكّلي أحمد في المدّة المعيّنة على الصداق المعلوم قبلت التزويج لم: ( 

ت  موكَّلـَـك أحمــد مــوكَّلَتي فاطمــة إلى الأجــل المعلــوم بالصــداق : ( وهكــذا لــو قــال وكيلهــا  متّعــ
ت  المتعـة لمـوكّلي أحمـد إلى الأجـل المعلـوم بالصـداق المعلـوم : ( ، فقال وكيل الزوج ) المعلوم  قبلـ

.(  
ت ابنـك أو حفيـدك أحمـد ابنـتي : ( وليهما ، فقـال ولي المـرأة  ولو كان المباشر للعقد أنكحـ

  أو حفيدتي فاطمة ، أو أنكحت ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنك أو



١٤٢ 

ــــدك ، أو لإبنــــك أو حفيــــدك أحمــــد في المــــدّة المعلومــــة علــــى  ــــدك ، أو مــــن ابنــــك أو حفي حفي
د ابنتي أو حفيدتي فاطمـة زوّجت ابنك أو حفيدك أحم: ( أو قال ولي المرأة ) الصداق المعلوم 

، أو زوّجت ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنك أو حفيدك ، أو من ابنك أو حفيـدك أو بابنـك أو 
ت  ابنــك أو : ( أو قــال ولي المــرأة ) حفيــدك أحمــد في المــدّة المعلومــة علــى الصــداق المعلــوم  متّعــ

: فقـال ولي  الـزوج ) علـوم حفيدك أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة إلى الأجل المعلـوم بالصـداق الم
قبلــت النكـــاح أو التـــزويج أو المتعـــة لابـــني أو لحفيــدي أحمـــد في المـــدّة المعلومـــة علـــى الصـــداق ( 

  .صح العقد) المعلوم 
ــ ٥ كــلّ مــن لا يجــوز نكاحهــا دوامــاً ، ســواء كــان عينــاً كــالزواج مــن أمُ الزوجــة ، أو جمعــاً   ـ

ة والخالـة ، أو عرضـاً كـالتي تحَـرم بالرّضـاعة مـثلاً لا كالزواج من الأُختين ، ذاتـاً كالأُخـت والعمّـ
ت أخ الزوجــة أو بنــت أختهــا فــلا يجــوز التمتــع  مــا مــن دون إذن  يجــوز نكاحهــا متعــة حــتىّ بنــ

وإن   )١(الزوجــة الــتي تكــون عمّتهــا أو خالتهــا ، نعــم لا بــأس بــالتّمتع بالنصــرانيّة واليهوديــّة متعــة 
  .على الأحوط وجوبا  كما مر كان لا يجوز الزواج منهما دواما  

يشترط في النكاح المؤقّت ذكـر المهـر ، فلـو عقـد بـلا ذكـر في العقـد عمـداً أو جهـلاً أو  ـ ٦
نسياناً أو غفلة ، أو لغير ذلك بطل ، وكذا لو جعل المهر مماّ لا يملكه المسلم كـالخمر والخنزيـر 

  .وكذلك لو جعله من مال الغير مع عدم إذنه وردّه بعد العقد
يجوز أن يجعل المهر عيناً خارجيةً كقطعة أرض مثلاً ، أو كليّاً في الذمّـة كـألف دينـار ،   ـ ٧

كمـا يصـح أن يجعـل المهـر منفعـة كإجـارة بيـت أو محـلّ عمـل ، أو أن يكـون المهـر عمـلا محلـّلا 
  صالحاً للعوضيّة وإعطاء الأُجرة ، وكذلك يجوز أن يكون حقّاً من

__________________  
  .يشترط فيه إذن الزوجة المسلمة بل الأحوط وجوبا  الترك حتى مع رضاها كما مرو  )١(



١٤٣ 

الحقــوق الماليّــة القابلــة للانتقــال ، كحــقّ التحجــير مــثلاً ، كمــا إذا وجــد أرضــاً مواتــاً فجعــل لهــا 
ف فيها أحد فعملُه هذا مقدّمة لإحياء هذه الأرض   .جدارا  حتى  لا يتصرّ

 الـــزواج المؤقــّـت معلومـــاً ، فـــلا تصـــح المتعـــة بـــالمهر ا هـــول ، يعتـــبر أن يكـــون المهـــر في ـ ٨
فالأحوط وجوباً أن يكون معلوماً على النحو المعتبر في المعاوضات ، بأن يكن معلوماً بالكيـل 
إذا كان مكيلاً ، وبالوزن إذا كـان موزونـاً ، وبالعـدّ كـذلك إذا كـان معـدوداً ، وبالمشـاهدة فيمـا 

  .يعتبر فيه المشاهدة
ــ ٩ لا تقــدير للمهــر شــرعاً بــل يصــح بــأيّ مقــدار تراضــيا عليــه ، قلــيلاً كــان أم كثــيراً ، ولــو   ـ

  .كان كفّا  من الطعام
ـــ ١٠ ـــع  ـــا تمـــام المهـــر بالعقـــد ، ولكـــن اســـتقراره بتمامـــه مشـــروط بعـــدم  ـ تملـــك المـــرأة المتمتّ

ـــت بـــه ولم تمكّنـــه  مـــن نفســـها في إخلالهـــا بـــالتمكين الواجـــب عليهـــا بمقتضـــى العقـــد ، فلـــو أخلّ
ت  ــ إذا أخلّ ــت مــن المــدّة ، فــ بعــض المــدّة ، فيحــقّ لــه أن يــنقص مــن مقــدار المهــر بنســبة مــا أخلّ
مثلاً بنصف مدّة نكاحها فينقص النصف ، وإذا كان ثلثاً من المدّة فينقص الثلث مـن المهـر ، 

  .وهكذا
م فيـه الـوطء علـى وأمّا الأيام التي يحرم عليها التمكين بـالوطء فيهـا كـالحيض ، وكـذا مـا يحـر 

الـــزوج دو ـــا كحـــال إحرامـــه فـــلا يـــنقص مـــن المهـــر شـــيء ، وكـــذا فـــترات عـــدم تمكينهـــا لعـــذر 
  .أو سفر لازم أو غيرهما )١(يتعارف حصوله للمرأة خلال المدّة المعيّنة للعقد من مرض مدنف 

ــ ١١ ــع  ــا عــن التمكــين في تمــام المــدّة ، جــاز لــه  ـ لــو خــاف الــزوج مــن تخلّــف الزوجــة المتمتّ
  .تقسيط المهر ودفعه إليها أقساطا  حسبما تمكّنه من نفسها

__________________  
  .»دنف «  ١٣٦١:  ٤ومُدْنَف ، الصحاح  مدنف ، من دَنِفَ المريض بالكسر ، أي ثقل ، فهوُ مدنِفٍ  )١(



١٤٤ 

بس الـزوج أو سـافر أو مـرض مـثلا  أو مـات أو تركهـا اختيـارا  حـتى مضـت المـدّة لو حـُ ـ ١٢
المحـــدّدة للنكـــاح حـــين العقـــد ولـــو بتمامهـــا ، لا يســـقط مـــن المهـــر شـــيء وإن كـــان ذلـــك قبـــل 

  .الدخول ، وكذا لا يسقط من المهر شيء لو ماتت هي أثناء المدّة على الأحوط وجوباً 
ا معها ، فإن كان ذلـك قبـل الـدخول يجـب عليـه أن يعطـي لو وهبها المدّة ولم يكمله ـ ١٣

نصف المهر ، وإن كان بعده أعطى جميع المهر حتىّ وإن مضـت مـن المـدّة سـاعة وبقيـت منهـا 
  .شهور أو أعوام

لو تبينّ فساد العقد بأن ظهر للمـرأة المتمتـّع  ـا زوج ، أو كانـت أُخـت زوجـة الرجـل  ـ ١٤
ها مثلاً ، فلا تستحقّ المهر قبل الدخول ، ولو كانت قد أخذتـه الذي يريد أن يتمتّع  ا أو أمّ 

ت  المــرأة أرجعتــه إليــه ، ولــو تلــف وجــب عليهــا إعطــاء بدلــه ، وكــذلك الحــال لــو دخــل  ــا وكانــ
عالمـة بفســاد العقـد ، وأمّــا إن كانـت جاهلــة بفسـاد العقــد فلهـا أقــلّ الأمـرين مــن المهـر المســمّى 

ــزواج المؤقــت  لا الــدائمي ، فلــو كــان المهــر المســمّى خمســة آلاف دينــاراً ومهــر ومهــر المثــل في ال
المثل الـذي يعطـى للمـرأة المتمتـّع  ـا عـادة أربعـة آلاف دينـاراً مـثلاً فيعطيهـا أربعـة آلاف ، فـإن  

  .كان الذي أخذته أكثر من المقدار أرجعت الباقي
ــ ١٥ و نســيانا  أو غفلــة  أو يشــترط في النكــاح المؤقــت ذكــر المــدّة ، فلــو لم يــذكرها عمــداً أ ـ

  .حياءً أو لسبب آخر ، بطل العقد متعة بل ودائماً أيضاً 
ــ ١٦ ت شــرعاً ، بــل هــو إليهمــا يتراضــيان علــى مــا أرادا ،  ـ لا تقــدير للأجــل في العقــد المؤقــ

طــال أو قصــر ، نعــم لا يجــوز جعلــه أزيــد مــن محتمــل عمــر أحــد الــزوجين أو عمرهمــا معــاً ، ولــو 
طل العقد ، كما يشـكل جعلـه أقـلّ مـن مـدّة تسـع شـيئاً مـن الاسـتمتاع جعلاه أزيد من ذلك ب

  بالنسبة إليهما ، ومن هنا يشكل العقد على الصغير أو الصغيرة مع
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  .عدم قابلية المدّة المعينّة للاستمتاع فيها من الصغيرة ، أو لاستمتاع الصغير فيها بوجه
ــ ١٧ لا بــدّ في الأجــل أن يكــون معينّــاً بالزمــان بنحــو لا يحتمــل الزيــادة ولا النقصــان ، فلــو   ـ

كان مقدّراً بالمرةّ أو المرتّين من دون تقدير بالزمان ، أو كان مقدّراً بزمـان مجهـول ، كشـهر مـن 
اج السنة أو يوم من الشـهر ، أو كـان مـردّداً بـين الأقـلّ والأكثـر كشـهر أو شـهرين أو قـدوم الحـ

أو نضوج الثمرة بطل العقـد ، نعـم لا بـأس بمـا يكـون مضـبوطاً في نفسـه وإن توقـّف تشخيصـه 
  .على الفحص

ــ ١٨ بعــض الأشــهر الهلاليّــة تــنقص عــن الثلاثــين يومــاً ، وهــذا لا يــؤدّي إلى بطــلان العقــد  ـ
د بين الثلاثين والتسـعة والعشـرين يومـ اً ، وكـذلك لا فيما لو جعل المدّة شهرا  هلاليّا  مع أنهّ مردّ

  .بأس لو جعل المدّة إلى آخر هذا الشهر ، أو آخر هذا اليوم مع عدم معرفة ما بقي منهما
مـــثلا  ) زوّجتـــك نفســـي شـــهراً ، أو إلى مـــدّة شـــهر : ( لـــو قالـــت المـــرأة المتمتـّــع  ـــا  ــــ ١٩

وأطلقــــت ولم تعــــينّ أيّ شــــهر هــــو ، أو إلى أيّ شــــهر ، بــــدأ الحســــاب مــــن حــــين العقــــد ، ولا 
فصــل المــدّة عنــه ، ولا يجــوز علــى الأحــوط وجوبــاً أن تجُعــل المــدّة منفصــلة عــن العقــد ، بــأن تن

يكــون مبــدؤها بعــد أُســبوع مــن حــين وقوعــه ، نعــم لا مــانع مــن اشــتراط تــأخير الاســتمتاع مــع  
  .كون التزويج من حال العقد

هائهـا حـتى  يتـيقّن لو جعل للعقد مدّة معينّة ثمّ شكّ في انتهائها ، فيبني على عـدم انت ـ ٢٠
  .من الانتهاء

لا يصح تجديد العقد على المرأة المتمتّع  ا ، سواء أراد أن يجعـل العقـد الجديـد دائمـاً  ـ ٢١
أم منقطعاً ، قبل أن تنقضي المدّة السابقة ، أو قبل أن يهبها لها ، فلو كانت المدّة شـهراً وأراد 

  ثم  يعقد عليها مرة   أن تكون شهرين فلا بد  أن يهبها المدّة أوّلا  
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أُخرى ، ويجعل المدّة شهرين ، ولا يجوز أن يعقد عليها عقداً آخر ويجعل المدّة شهراً آخـر بعـد 
  .الشهر الأوّل فيكون ا موع شهرين

لا طلاق في المتعة ، وإنمّا تبين المـرأة المتمتـّع  ـا عـن الرجـل بانقضـاء المـدّة المـذكورة في  ـ ٢٢
ا لها ، فإذا انفصـلت عنـه وجبـت عليهـا العـدّة ، ولا رجعـة الـزوج في عـدّ ا العقد ، أو أن يهبه

  .وإنمّا يجوز أن يجع عليها بعقد جديد فقط
إذا كـان الـزوج صـغيراً فيحـقّ للـولي أن يهـبّ المـدّة لزوجتـه المتمتـّع  ـا قبـل انتهائهـا إذا   ـ ٢٣

كــان في الإبــراء مصــلحةً للصــبيّ ، وإن كانــت المــدّة تزيــد علــى زمــن صــباه كمــا إذا كــان عمــر 
  .الصبي  سنتان وكانت مدّة المتعة أربع عشرة سنة مثلا  

ــــ ٢٤ بــــين الــــزوجين ، ولــــو شــــرطا التــــوارث بينهمــــا أو ث ار لا يثبــــت بالنكـــاح المنقطــــع التــــو  ـ
ث المــرأة ففــي نفــوذ الشــرط إشــكال ، فــالأحوط وجوبــاً تصــالح  ــ ث أحــدهما كتوري خصــوص توريــ

  .الورثة معها ، أو الرجوع في هذه المسألة إلى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم
ـــ ٢٥ ـــع  ـــا علـــى زوجهـــا وإن حملـــت منـــه ، ولا ـ تســـتحق  مـــن  لا تجـــب نفقـــة الزوجـــة المتمتّ

ت عنــدها الاّ إذا اشــترطت ذلــك في العقــد ، أو شــرطته عليــه في ضــمن عقــد آخــر  زوجهــا المبيــ
  .لازم كعقد البيع مثلا  

ت لا يـؤثرّ جهلهـا هـذا علـى صــحة  ــ ٢٦ لـو جهلـت الزوجـة بعـدم اسـتحقاقها النفقــة والمبيـ
ج مــن الــدار بغــير العقــد ، ولا يثبــت لهــا حــقّ علــى الــزوج مــن جهــة جهلهــا ، ويحــرم عليهــا الــزو 

إذن زوجها إذا كان خروجها منافياً لحقّ الاستمتاع ، والأحـوط اسـتحباباً أن لا تخـرج مـن دون 
  .إذنه حتى إذا لم يكن الخروج منافيا  لحقّه أيضا  

إذا انقضت مدّة المتعة أو وهبها للمرأة قبل الدخول  ا فلا عـدّة عليهـا ، وإن وهبهـا  ـ ٢٧
  تكن صغيرة أو يائسة فيجب عليها أن تعتدّ ، المدّة بعد الدخول ولم
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ومقدار عـدّ ا حيضـتان كاملتـان ، ولا تكفـي فيهـا حيضـة واحـدة علـى الأحـوط وجوبـاً ، وإن  
كانت لا تحيض لمرض أو سبب آخر وهـي في سـنّ مـن تحـيض وليسـت في سـنّ اليـأس فعـدّ ا 

ء الحـيض لم تحسـب تلـك الحيضـة خمسة وأربعون يوماً ، ولو حلّ الأجل أو وهبها المـدّة في أثنـا
مـــن العـــدّة ، بـــل لا بـــدّ مـــن حيضـــتين تـــامتين بعـــد هـــذه الحيضـــة إذا لم تكـــن حـــاملاً ، أمـــا إذا  
كانت حـاملاً فعـدّ ا إلى أن تضـع حملهـا وإن كـان الأحـوط اسـتحباباً أن تعتـدّ بأبعـد الأجلـين 

  .يوما  وضع حملها وانقضاء حيضتين أو مضى خمسة وأربعين : ، والأجلين هما 
ـــع  ـــا في الوفـــاة فهـــي أربعـــة أشـــهر وعشـــرة أيـــام إن لم تكـــن حـــاملاً ، وإن   وأمـــا عـــدّة المتمتّ

  .كانت حاملا  فتعتد  بأبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشرة أيام ووضع حملها كالدائمة
يستحب أن تكون المرأة المتمتـّع  ـا مؤمنـة عفيفـة ، وأن يسـأل عـن حالهـا قبـل الـزواج  ـ ٢٨
التهمة من أّ ا ذات بعل أو ذات عدّة أم لا ، وأمّا بعـد الـزواج فـلا يسـتحب السـؤال  مع عدم

  .، وليس السؤال عن حالها والفحص شرطاً في الصحة
يجوز التمتّع بالزانية على كراهـة ، نعـم إذا كانـت مشـهورة بالزنـا فـالأحوط وجوبـاً تـرك  ـ ٢٩

  .التمتّع  ا إلاّ بعد توبتها
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  في المهر
م الإســـلام المـــرأة وجعـــل لهـــا كيانـــاً واســـتقلاليّة ، بخـــلاف مـــا يدّعيـــه الـــبعض مـــن لقـــد احـــتر 

حجبهــا وعــدم الاعــتراف بشخصــيتّها ، لــذا شــرعّ لهــا المهــر الــذي تأخــذه مــن الــزوج مقابــل مــا 
ت في طلبهــا عمرهــا ، ولــيس ذلــك ثمنــاً لأن العمــر لا يــثمّن ، ولكنّهــا  تقــدّم لــه مــن طاقــات أفنــ

ـــة جعلهـــا ا ـــزواج الـــذي هـــو أسمـــى مـــن أن يقـــيّم بالمادّيـــات ، وممـّــا ســـنّة إلهيّ لإســـلام شـــرطاً في ال
يؤســـف لـــه أنّ الـــبعض حوّلـــوا المهـــور إلى تجـــارة والمـــرأة إلى بضـــاعة ، فأضـــاعوا الهـــدف الســـامي 

ع المهر لِسببه   .الذي سُن  الزواج لأجله وشُرّ
أن ينظـروا للمهـر هـذه وقد يكون التعامل السلبي لبعض الرجال مع زوجا م أدّى بالأوليـاء 

النظــرة ، والحــقّ معهــم لأّ ــم أرادوا أن يضــمنوا مســتقبل بنــا م ، ويجعلــوهنّ في أمــان مــن  ــوّر 
بعض الأزواج ، ولكن لا يقُطـع دابـر المعـروف بسـبب عـدم أهليـّة الـبعض لـه ، ولا نجعـل غـلاء 

إعمـل المعـروف مـع :  المهور سبباً مخوّفاً للشباب ورادعاً إياّهم عن الزواج ، بـل كمـا قـال 
  .أهله فإن لم يكن له أهل فانت أهله

  بعض المسائل التي ترتبط بالمهر
وهو ما تستحقّه المرأة بجعله في العقـد أو بتعيّنـه بعـده أو : ويسمّى المهر الصداق أيضا   ـ ١

أن  بسبب الوطئ ، أو ما هو بحكمه من مبلـغ أو شـيء آخـر يمكـن أن يملكـه المسـلم ، بشـرط
ـــزوج ، أو عينـــاً  يكـــون قـــابلاً للانتقـــال عرفـــاً علـــى الأحـــوط لزومـــاً ، ســـواء كـــان دينـــاً في ذمّـــة ال

  يملكها كدار مثلاً ، أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار



١٤٩ 

أو حيــوان أو نحوهمــا ، وكــذلك يصــح أن يكــون المهــر عمــل الــزوج نفســه كتعليمهــا قــراءة ســورة 
ليمها صنعة وحرفة ، وهكذا كلّ عمل محلّل ، بل ويجـوز أن يجعلـه من القرآن الكريم مثلا  أو تع

  .)١(حقّا  ماليّا  قابلا  للنقل والانتقال كحق  التحجير 
لا يوجد مقدار معينّ للمهر شرعاً من جانب القلـّة ، ويكفـي مـا تراضـيا عليـه الزوجـان  ـ ٢

ب الكثــرة ، ولكــن يســتحب أن لا يجــوز  ولــو كــان حبــّة حنطــة ، وكــذلك لا تقــدير لــه مــن جانــ
ومقـداره خمسـمائة درهـم ، فلـو  مهر السّنّة ، وهو المهر الذي كان لمولاتنـا فاطمـة الزهـراء 

  .أن يجعله أكثر جعل الزائد عن مهر السنّة هدية لها أراد
لا بدّ من تعيين المهر بما يخرجه عن الإ ام والترديد ، فلو أمهرها أحـد شـيئين مـردّداً أو  ـ ٣

الــدخول  ــا مهــر المثــل وهــو مهــر  )٢(خياطــة أحــد ثــوبين بطــل المهــر ولم يبطــل العقــد وكــان  ــاء 
إلا  إن يزيـــــد علــــى أقلهمــــا قيمـــــة فيتصــــالحان في مقـــــدار النســــاء اللــــواتي مثلهـــــا بحســــب شــــأ ا 

ولا يعتبر أن يكون المهر معلوماً على النحو المعتبر في البيع وشبهه مـن المعاوضـات ، . التفاوت
الكومـه ( فيكفي مشاهدة عين حاضرة وإن جهـل كيلهـا أو وز ـا ، أو الصـبرة مـن الطعـام أيّ 

مشـاهدة مـن القمـاش أو صـبرة حاضـرة مـن ) ول طـ( منه ، أو قطعة من الذهب ، أو طاقة ) 
  .الجوز ، وأمثال ذلك

ج كـــافران مـــن أهـــل الذمّـــة وكــان المهـــر في زواجهمـــا خمـــرا  أو خنزيـــرا  صـــح  العقـــد  ــــ ٤ لــو تـــزوّ
، ولـو أسـلم أحـدهما قبلـه فـلا  )٣(والمهر ، ولو أسلما قبل القبض فللزوجة قيمته عنـد مسـتحليّه 

  .يبعد لزوم القيمة أيضا  
__________________  

  ).٧(وقد مر  بيان المقصود من حق  التحجير في أحكام زواج المتعة المسألة رقم  )١(
  .البهاء هو الثمن )٢(
  .أي عند من يعتقد صحّة تملّك الخمر والخنزير )٣(



١٥٠ 

ج المســلم علـى أحــدهما  ــ إذا دخــل  ـا ـ مهــر  صـحّ العقـد وبطــل المهـر ، وللمــرأة )١(ولـو تـزوّ
  .إلا  أن يكون المسمّى أقل  قيمة منه فيتصالحا في مقدار التفاوت المثل ،
ذكر المهر لـيس شـرطاً في صـحة العقـد الـدائم ، فلـو عقـد علـى امـرأة ولم يـذكر لهـا مهـراً  ـ ٥

ـــت الزوجـــة للـــزوج مـــثلاً  ـــأن قال زوجـــت : ( ، أو قـــال وكيلهـــا ) زوجّتـــك نفســـي : ( أصـــلاً ، ب
صحّ العقد ، بل لو صرّحت الزوجة بعـدم المهـر بـأن ) قبلت ( : ، فقال الزوج ) موكّلتي فلانه 

ت ( فقــــال الــــزوج ) زوّجتــــك نفســــي بــــلا مهــــر : ( قالــــت  صــــحّ العقــــد ، ويقــــال لــــذلك ) قبلــــ
  .تعويض المبلغ

ــ ٦ لــو عقــد المــرأة ولم يعــينّ لهــا مهــراً جــاز أن يتراضــيا بعــد العقــد علــى شــيء ، ســواء كــان  ـ
ر مهــر أمثالهــا أو أقــلّ منــه أو أكثــر ، فيصــبح ذلــك مهــراً لهــا  المقــدار الــذي يتراضــيا عليــه بمقــدا

  .كالمهر المذكور في العقد
لو عقد على المرأة ولم يسمّ لها مهراً ، ولم يتفقا على تعيينـه بعـده لم تسـتحقّ المـرأة شـيئاً  ـ ٧

نى قبل الـدخول ، إلاّ إذا طلّقهـا فحينئـذٍ تسـتحقّ أن يعطيهـا شـيئاً بحسـب حالـه مـن الفقـر والغـ
 (: ولهذا يشـير قولـه تعـالى ) بالمتعة ( واليسار والإعسار ، ويسمّى ذلك الشيء الذي يعطى 

حْسِنِين  
ُ
وف  حَقّا  عَلَى الم عْرُ

َ
رهُ  مَتَاعا  باِلم ُقْترِ  قَدَ

عَلَ  الم وَ رُُ   دَ ِ  قَ سِ موُ عَلَ  الْ ن   عُوهُ تِّـ   .)٢( ) وَمَ
غـير الطـلاق لم تســتحق  المـرأة شـيئا  عليـه بســبب أمـّا لـو انفصـلا قبـل أن يــدخل بـالمرأة بـأمر 

  عدم الدخول ، وهكذا لو مات أحدهما قبل الدخول ، أمّا لو دخل  ا
__________________  

  .أي لو جعل المسلم المهر في زواجه خمرا  أو خنزيرا   )١(
  .٢٣٦:  ٢البقرة  )٢(



١٥١ 

  .فإّ ا تستحقّ مهر أمثالها من النساء
المثل ملاحظة حال المـرأة وصـفا ا مـن السـنّ والبكـارة والنجابـة ، والعفـة المعتبر في مهر  ـ ٨

بـــل يلاحـــظ كـــل  مالـــه دخـــل في العـــرف ... والعقـــل والأدب ، والشـــرف والجمـــال والكمـــال و 
والعـــــادة في ارتفـــــاع المهـــــر ونقصـــــانه ، فـــــتلاحظ أقار ـــــا وعشـــــير ا وبلـــــدها ، وغـــــير ذلـــــك مـــــن 

  .فها ، والظاهر دخالة حال الزوج في ذلك أيضاً الخصوصيّات التي يختلف المهر باختلا
ــ ٩ إذا عقــد امــرأةً علــى مهــر معــينّ وكــان في نيّتــه أن لا يدفعــه إليهــا صــحّ العقــد ، ووجــب  ـ

  .عليه دفع المهر
ــ ١٠ إذا جعــل المهــر مشــتركاً بــين الزوجــة وبــين أبيهــا ، بــأن يعطــي نصــفاً لهــا ونصــفاً لأبيهــا  ـ

ى أن يكون عشرة لهـا وعشـرة لأبيهـا ، سـقط مـا سمـّاه لـلأب مثلاً ، أو جعل مهرها عشرين عل
ولا يستحقّ أبوها شيئاً ، ولو لم يجعل المهر شراكة بينهما ولكـن اشـترط عليهـا أن تعطيـه شـيئاً 

  .من مهرها صح  
ــزوج  وكــذلك يصــحّ لــو جعــل شــيئاً زائــداً عــن مهرهــا لشــرطها عليــه ذلــك ، أمّــا لــو شــرط ال

يهــا خــارج العقــد ولم يجعــل العقــد مترتبّــا  عليــه فــلا يصــح  هــذا الشــرط اشــتراك المهــر بينهــا وبــين أب
  .ولا يستحق  الأب شيئا  

لــيس  )١() شــير ا (   المبلــغ الــذي يأخـذه الأب أو بعــض الأقـارب وهــو مــا يسـمى ب ــ ١١
جزءاً من المهر ، بل هو شيء آخر يؤخذ زائداً عليه ، ويجوز إعطاؤه وأخذه إن كان علـى نحـو 

  كأن يجعله الزوج لأحد الأقارب مقابل عمل مباح كتوسّط  الجعالة ،
__________________  

عبارة فارسـية والمقصـود منهـا ثمـن الحليـب الـذي رضـعته المـرأة حينمـا كانـت طفلـة ، وهـو معـروف عنـد : شير ا  )١(
  . العوام



١٥٢ 

ع الــتي تعيــق الأخ مــثلاً في البــين بــأن يرضــي أختــه في التــزويج منــه ، ويســعى في رفــع بعــض الموانــ
زواجـــه منهـــا ، فـــلا يوجـــد إشـــكال في هـــذا العطـــاء ، ويســـتحقّ الأخ مـــا جُعـــل لـــه ، ولا يمكـــن 

  .للزوج أو أحد أقربائه استرجاعه بعد إعطائه
ب نفـس  وإن لم يكن ما أعطاه من بـاب الجعالـه ، فـإن كـان إعطـاء الـزوج للقريـب عـن طيـ

اه في نفسـه مقصـودا  لـه أم لتوقـّف منه وإن كان لأجل جلب خاطره وإرضائه ، سواء كـان رضـ
رضى البنـت علـى رضـاه ، ففـي هـذه الحالـة يجـوز للقريـب أخـذه ، ويجـوز للـزوج اسـترجاعه منـه 

  .بعد ذلك مادام المال موجودا  عنده بعينه
ــا مــع عــدم رضــى الــزوج قلبــاً ، وكــون إعطائــه مــن جهــة اســتخلاص البنــت ؛ لأن هــذا  وأمّ

ع أّ ـــا راضـــية بـــالتزويج بمـــا بـــذل لهـــا مـــن المهـــر ، فـــلا يجـــوز القريـــب مـــانع مـــن تمشـــية الأمـــر ، مـــ
  .للقريب أخذه ، ويجوز للزوج استرجاعه باقياً كان أو تالفاً 

ــ ١٢ ـ أي بــلا أجــل ـ ومــؤجّلا ، وأن يجعــل بعضــه حــالاً  لا  يجــوز أن يجعــل المهــر كلّــه حــا ـ
الجملـة مثـل ورود المسـافر  ، ولكن لا بدّ في المؤجّل من تعيـين الأجـل ولـو في )١(وبعضه مؤجّلا  

مثــل زمـان مــا ، أو ورود مسـافر مــا  )٢(ولـو كــان الأجـل مبهمــا  بحتـا  . ووضـع الحمــل ونحـو ذلــك
  .صحّ العقد ، وصح المهر أيضاً على الاظهر ولغي التأجيل

، فلـو تلـف قبـل  )٣(يجب على الـزوج تسـليم المهـر ، وهـو مضـمون عليـه حـتى يسـلّمه  ـ ١٣
التسليم ولو من دون تفريط كان ضامناً له أيضاً ، فإن كان له مثـل أعطـى للزوجـة مثلـه ، وإن  

  كان من الأشياء القيميّة فيعطيها قيمته ، ولو كان الإتلاف بفعل
__________________  

  .أي الغائب أي المهر الحاضر ، ومؤجّلاً : حالا   )١(
  .أي غير معين  أصلا   )٢(
  .بمعنى أنهّ يجب عليه حفظه في مكان آمن وعدم التفريط به )٣(



١٥٣ 

شــخص أجنــبيّ غــير الــزوج تخــيرّت المــرأة بــين الرجــوع علــى الأجنــبيّ أو علــى الــزوج نفســه ، وإن  
  .)١(كان لو رجعت على الزوج جاز له الرجوع به على الأجنبي 

التصـــــالح بـــــين  وإذا حـــــدث في المهـــــر عيـــــب قبـــــل أن يُســـــلّم بيـــــد الزوجـــــة فـــــالأحوط وجوبـــــا  
  .الزوجين
لو كـان المهـر جميعـه حـالاً فللزوجـة الامتنـاع مـن التمكـين حـتى اسـتلامه ، ولـو مكّنتـه  ـ ١٤

مـــن نفســـها قبـــل الاســـتلام علـــى أمـــل أّ ـــا تأخـــذه بعـــد ذلـــك فـــلا يجـــوز لهـــا أن تمنعـــه بعـــد هـــذا 
فــلا يجــوز لهــا  التمكــين ، وأمّــا لــو كــان المهــر كلـّـه أو بعضــه مــؤجّلاً وقــد أخــذت بعضــه الحــالّ 

  .الامتناع عن التمكين وإن حل  الأجل ولم تقبض المهر بعد
أو أهدتـه إلى أحـد ، أو  )٢(المهر ملك للمرأة يمكنها التصرّف به ، فإذا شاءت وهبته  ـ ١٥

اشـــترت بـــه أو باعتـــه ، ويمكـــن لهـــا التصـــرّف بـــه حـــتى قبـــل اســـتلامه ، نعـــم لا تســـتقر ملكيتّهـــا 
  . ا لتمامه إلا  بعد أن يدخل

إذا جعل مهرها تعليمها لصنعة أو حرفة ما ، ثمّ طلّقها قبل الـدخول كـان لهـا نصـف  ـ ١٦
  .أُجرة التعليم ، ولو كان قد علّمها قبل الطلاق أرجع إليها نصف الأُجرة

__________________  
الزوجــة منــه أي  مــن أي يحــق للــزوج أن يأخــذ مثــل المهــر التــالف أو قيمتــه مــن الأجنــبي الــذي أتلفــه لــو أخذتــه  )١(

  .الزوج
  .الهبة غير الهدية ؛ لأنّ للهبة أحكام خاصّة ، وقد مر ذكرها في باب الهبة )٢(



١٥٤ 

  في الحقوق الزوجيّة
  ؟ أن تستعصي المرأة على بعلها وتبغضه: هو : النشوز لغة 

ة   (: ونشوز الرجـل امرأتـه هـو أن يضـر ا ويجفوهـا ، ومنـه قولـه تعـالى  ن  امـْرأََ خَافـَت  مـِن  وَإِ
  ، )١( ) بَـعْلِهَا نُشُوزا  

  .هو الخلاف والعداوة: والشقاق 
ــ وهــو  وبمــا أنّ الأُســرة معرّضــة لهــذه الحــوادث ومهــددّة  ــذه الأخطــار ، لــذا جعــل الإســلام ـ

لهـذه الخلافـات والمشـاكل ، وقـرّر حقوقـاً  الدين المعالج لكل  معضلة من معضلات الحياة ـ حـلا  
لى الآخر ، بعضها واجب وبعضها مستحب ، فالواجب منها على ثلاثـة لكل  من الزوجين ع

  :أقسام 
ل  ـــــزوج علـــــى الزوجـــــة  :الأوّ وهـــــو أن  تمكّنـــــه مـــــن نفســـــها للمقاربـــــة وغيرهـــــا مـــــن : حـــــق  ال

الاســتمتاعات الثابتـــة لــه حســـب مــا اقتضـــاه عقـــد النكــاح ، فمِـــن حقّــه الاســـتمتاع  ـــا في أيّ 
  .إلا لعذر شرعيوقت شاء ، ولا يجوز لها أن تمنعه 

ولا أن تخرج من بيتها إلا بإذنه ، سواء كان الخروج منافياً لحقّ استمتاعه  ا أولا ، بخلاف 
بقيّة الأفعـال غـير الخـروج مـن البيـت ، فإنـّه لا يحـرم عليهـا ممارسـتها مـن دون إذن الـزوج إلا إن  

  .كانت منافية  لحقّه في الاستمتاع منها
  وجته في زيارة أقربائها وعيادة مرضاهم ، وتشييعينبغي للرجل أن يأذن لز  ـ ١

__________________  
  .١٢٨:  ٤النساء  )١(



١٥٥ 

جنائزهم ونحو ذلك وإن لم يجب عليه ذلك ، وليس له منعها من الخروج إذا كان للقيـام بفعـل 
  .واجب
لا يسـتحقّ الـزوج علـى الزوجـة خدمـة البيـت وحوائجـه الـتي لا تتعلـّق بالاسـتمتاع ، مـن  ـ ٢

الكـــنس أو الخياطـــة أو الطـــبخ ، أو تنظيـــف الملابـــس أو غـــير ذلـــك ، حـــتىّ ســـقي المـــاء وتمهيـــد 
  .الفراش وإن كان يستحب لها أن تقوم بذلك

اللبـاس والمسـكن ، وســائر وهـو أن ينفـق عليهـا بالغـذاء و : حـق  الزوجـة علـى الـزوج  :الثـاني 
  . ما تحتاجه إليه بحسب حالها وما يليق بشأ ا بالقياس إلى زوجها ، أي بما هي زوجة فلان

د الإمام الصـادق وأن لا يؤذيها ، أو يظلمها أو يشاكسها من دون وجه شرعي ، وقد أكّ 
الزوجـة علـى زوجهـا  على هذا الحق  في كلماته النورانيّة حيث قـال لسـائل سـأله عـن حـق   

ت امـــرأة عنـــد أبي « أيضـــا   ، وقـــال » يشـــبعها ويكســـوها وان جهلـــت غفـــر لهـــا « :  كانـــ
  .» )١(تؤذيه فيغفر لها  

ــت أنّــه لا ينبغــي طلاقهــا إلا  مــن «  وقــال رســول االله  ــالمرأة حتــى ظنن أوصــاني جبرئيــل ب
  .)٢( »فاحشة مبيّنه 

« : جاريـــة لإبنـــه إسماعيـــل فقـــال  زوّجـــني ابـــو عبـــداالله : وعـــن يـــونس بـــن عمّـــار قـــال 
  .)٣( »أشبع بطنها ، واكسو جنبها ، واغفر ذنبها « : ؟ قال  وما الاحسان: ، قلت » أحسن إليها 

__________________  
  .١، الحديث  ١٦٩:  ٢٠وسائل الشيعة  )١(
  .٤، الحديث  ١٧٠ : ٢٠وسائل الشيعة  )٢(
  .٣، الحديث ١٧٠:  ٢٠وسائل الشيعة  )٣(
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وف   (: ويكفيك قوله تعالى  عْرُ
َ
  .)١( ) وَعَاشِروُهَنَّ بالم

كمـــا وإنّ مـــن حقـــوق الزوجـــة علـــى زوجهـــا أن لا يهجرهـــا ، وأن لا يجعلهـــا معلّقـــةً لا هـــي 
  .قةذات بعل ولا هي مطل  

ــ إذا لم تقـدر علـى  أشهر ، بل الأحـوط لزومـاً ولا يجوز له أن يترك مقاربتها أكثر من أربعة 
  .الصبر هذه المدّة ، بحيث خاف الزوج وقوعها في الحرام ـ أن يطلّقها ويخلّي سبيلها

، أي بيتوتة الـزوج ) بالقِسم ( وهو ما يسمّى : حق  كل  من الزوجين على الآخر  :الثالث 
ك بين الزوجين ، يجـوز لكـلّ منهمـا عند زوجته ليلة واحدة من كلّ أربع ليال ، فهذا حقّ مشتر 

مطالبــة الآخــر بــه ، ويجــب علــى الآخــر الاســتجابة إليــه ، ولــو أســقطه أحــد الــزوجين فمــن حــقّ 
الآخر أن يطالبه به أو يتركه فلا يطالب به ، هذا بخلاف الحقوق المختصّة بكـلّ واحـد منهمـا 

ولا يجـب عليهـا قبـول النفقـة  ، كالنفقة مثلاً فهي حقّ للزوجـة يمكـن أن تتنـازل عنـه وتسـقطه ،
لو أنفق الزوج عليها ، وكذلك التمكـين الـذي هـو مـن الحقـوق المختصّـة بـالزوج علـى زوجتـه ، 
فيجـــوز لـــه أن يتخلّـــى ويتنـــازل عنـــه ، ولا يجـــب عليـــه القبـــول لـــو مكّنتـــه الزوجـــة مـــن نفســـها ، 

  .بخلاف حق  القِسم الذي تجب فيه الإجابة لكل  منهما
إذا كـان للرجـل زوجتـان أو أكثـر فبـات عنـد إحـداهنّ ليلـة ، يجـب عليـه أن يبيـت عنـد  ــ ١

غيرها أيضاً ، فإذا كنّ أربع وبات عند إحداهنّ طـاف علـيهنّ في أربـع ليـال لكـلّ مـنهنّ ليلـة ، 
ب  إذا بــات عنــد إحــداهنّ ليلــة يجــ ولا يفضّــل بعضــهنّ علــى بعــض ، وإذا كانــت عنــده ثــلاث فــ

  الأُخرتين في ليلتين ، ويحقّ له أن يفضّلعليه أن يبيت عند 
__________________  

  .١٩:  ٤النساء  )١(
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ت عنــده زوجتــان وبــات عنــد إحــداهما في ليلــة . إحــداهن علــى الأُخــرى بالليلــة الرابعــة ــ وإذا كان
لزمه المبيت في ليلة اُخرى عند الاُخرى ، ويحـقّ لـه أن يجعـل لإحـداهما ثـلاث ليـال وللثانيـة ليلـة 

  .ة ، وبعد ذلك إن شاء ترك المبيت عند الجميع وإن شاء شرع فيه على الترتيب المتقدّمواحد
ت علــى الــزوج عنــد الزوجــة الدائمــة لا المؤقتــة ، ســواء كانــت المؤقتــة  ـــ ٢ يخــتصّ وجــوب المبيــ

واحدة أو أكثـر ، والأحـوط وجوبـاً النـوم قريبـاً منهـا علـى النحـو المتعـارف ، وأن يعطيهـا وجهـه 
  .ت ، ولا يجب عليه مواقعتها في ليلتها بل يكفي المضاجعة معها في الفراشبعض الوق

ــ ٣ ــا بعــوض أو بــدون عــوض ،  ـ ــت وتتركــه لزوجهــا إمّ يجــوز للزوجــة أن  ــب حقّهــا في المبي
وأمّا الزوج فهـو مخـيرّ بـين القبـول وعدمـه ، فـإن قبـل أن تـترك الزوجـة المبيـت عنـده فيحـقّ لـه أن 

برضـى الـزوج ، فيكـون حـقّ القسـم . ويحقّ لهـا أن  ـب ليلتهـا لضـرّ ا يقضي ليلته فيما يشاء ،
  .للضرّة إذا قبلت

ــ وهـي  لا يثبت حقّ المبيت للزوجة الصغيرة ، ولا ا نونة في وقت جنو ا ، ولا الناشزة ـ ٤
 ـ ، ولو سافر الزوج أو الزوجة سقط حقّ المبيت ولـيس لـه المرأة العاصية لزوجها والتاركة لحقوقه

  .قضاء
لو تزوّج بالمرأة البكر فيستحب له أن يخصّص لها سبع ليال من أوّل عرسـها ، وأمّـا إن   ـ ٥

كانت ثيّباً فيخصّص لها ثلاث ليالي ، تتفضلان بذلك علـى غيرهمـا مـن الزوجـات ، ولا يجـب 
  .عليه أن يقضي تلك الليالي مع زوجاته السابقات

ــ ٦ ــت ، وإن  لــو كــان عنــده أكثــر مــن زوجــة فهــو مخــير   ـ أن يبتــدئ بــأيّ مــنهنّ شــاء في المبي
  كان الأحوط استحبابا  أن يقرع بينهن  فمن خرجت في القرعة جعل



١٥٨ 

  .الابتداء منها
تستحب التسوية بـين الزوجـات في الانفـاق والالتفـات إلـيهن وطلاقـة الوجـه والمواقعـة ،  ـ ٧

  .ة تلك الليلةوكذلك يستحب أن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها ، أي صاحب
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  أحكام النشوز والشقاق
ــ ١ النشــوز بمعــنى الترفــّع ومنــع أداء الحقــوق كراهــةً ، وتــارةً يكــون مــن الزوجــة ، واُخــرى مــن  ـ
  .الزوج

  :فأمّا نشوز الزوجة فيتحقّق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها ، وذلك بعدّة أمُور 
ويـــدخل في عـــدم التمكـــين عـــدم إزالـــة عـــدم تمكينـــه مـــن حقّـــه في الاســـتمتاع  ـــا ، : منهـــا 

الأمُور التي تنفّر الزوج عن التمتّع والالتذاذ منهـا ، وكـذلك تـرك تنظيـف بـد ا ، وتزينّـه حسـب 
  .ما تقتضيه طبيعة الزوج لذلك

ومنها أيضاً خروجها من بيتها من دون إذنه ، ولا يتحقّق النشوز بترك غير الواجـب عليهـا  
  .ذلككعدم خدمتها في البيت ونحو 

وأمّا نشوز الزوج فيتحقّق بمنع الزوجة من حقوقها التي وجبـت عليـه ، كـترك الإنفـاق عليهـا 
، أو المبيــــت عنــــدها في ليلتهــــا ، أو هجرهــــا وتركهــــا بــــالمرةّ ، أو إيــــذائها ومخالفتهــــا دون مــــبررّ 

  .شرعي
  ؟ أمّا لو صارت الزوجة ناشزة ، فهل تسقط حقوقها الواجبة على الزوج أم لا

نعم ، فلو منعت الزوج أن يستمتع  ا دائمـاً مـن دون عـذر شـرعي فـلا تسـتحقّ  :ب الجوا
ت مــن  النفقــة عليــه ، ســواء خرجــت الزوجــة مــن عنــده أم كانــت معــه في البيــت ، أمّــا لــو امتنعــ

  التمكين في بعض الأحيان بلا عذر شرعي ، أو خرجت من بيتها دون إذنه
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ـــا المهـــر فـــلا يســـقط اســـتحقاقها لـــه إذا  فـــلا تســـقط نفقتهـــا بـــذلك علـــى الأحـــوط لزومـــا   ، وأمّ
  .نشزت
ــ ٢ ت والمواقعــة كــلّ أربعــة أشــهر ، ويســتمر الحــال   ـ لــو نشــزت الزوجــة ســقط حقّهــا مــن المبيــ

كذلك ما دامت ناشزة وعاصـيّة لزوجهـا ، فلـو رجعـت وتابـت رجعـت إليهـا هـذه الحقـوق مـرّة 
  .اُخرى
زوج أن يرجعهـا إلى طاعتـه ، وذلـك إذا عصت الزوجة زوجها وصارت ناشزة فيمكن لل ـ ٣

بطـرق متعــدّدة ، يعمــل  ـا تــدريجاً ، فيعظهــا أوّلاً ، فــإن لم تـتعظ هجرهــا وأدار وجهــه عنهــا في 
الفـــراش ، أو تـــرك النـــوم معهـــا علـــى فـــراش واحـــد إذا كـــان يشـــاركها في مضـــجعها مـــن قبـــل أن 

  .تعصيه ، هذا إذا احتمل أن تعود لطاعته بالهجر
أيضاً ضـر ا إذا كـان يأمـل رجوعهـا إلى الطاعـة ، ولا يجـوز لـه أن يضـر ا  فإن لم يؤثرّ ذلك

ــأثير وحصــول الغــرض مــن الضــرب ،  )١(ضــربا  مبرحّــا   ، بــل يكتفــي بأقــلّ مقــدار يحتمــل معــه الت
  .الذي هو تركها النشوز

وإن لم يجــد في الضــرب القليــل فائــدة تــدرجّ فيــه الأقــوى فــالأقوى ، ولا يحــقّ لــه أن يضــر ا 
 يخــرج الــدم مــن بــد ا ، أو يجعلــه أسـود أو أحمــر ، ويشــترط أن يكــون الضــرب لإصــلاحها حـتى  

لا التشـــفّي والانتقـــام منهـــا ، كمـــا يقـــوم بعـــض الرجـــال بضـــرب الزوجـــة ســـخطاً علـــى أهلهـــا أو 
  !!! لأنهّ لا يستطيع أن يصب  غيظه إلا  عليها؛ أقربائها 

فعليـــه الغرامـــة ، كمـــا هـــو المحـــدّد في بـــاب ولـــو ضـــر ا وأدّى إلى إدمائهـــا أو اســـوداد بـــد ا 
  .الجنايات من نوع الجناية ومقدار الغرامة

  ولو لم تنفع معها هذه ، الإجراءات جميعاً ، وأصرّت على العصيان ، فلا يجوز
__________________  

ح  )١(   .هو الذي يترك الأثر على البدن: الضرب المبرّ



١٦١ 

دها قائلا  للزوج أن يتّخذ ضدّها إجراءً آخر ، كأ أقتلك أو أقطـع لسـانك ، أو يعـدها : ن يهدّ
إن لم : بأيّ شيء آخر لا يجوز لـه فعلـه ، ويجـوز لـه أن يعـدها بمـا هـو جـائز لـه كـأن يقـول لهـا 

تطيعـي أمـري أتـزوّج عليـك أو أطلّقـك ، وكـذلك لا يجـوز لـه  ديـدها بالفعـل ، كفـرك إذ ــا أو 
جراءات ، نعم يجوز له أن يرفـع أمرهـا إلى الحـاكم جرّ شعرها أو حبسها ، أو غير ذلك من الإ

  .الشرعي  ليلزمها بما يراه مناسبا  له من التعزير وغيره
إذا نشـز الـزوج علـى زوجتـه ـ بمعـنى أنـّه منعهـا مـن حقوقهـا الواجبـة عليـه ـ فيحـق  لهـا أن  ـ ٤

ع الأمـــر إلى تطالبـــه بـــذلك وتعظـــه وتحـــذّره مـــن تركـــه حقوقهـــا ، فـــان لم ينفـــع فيجـــوز لهـــا أن ترفـــ
  .الحاكم الشرعيّ ، ولا يجوز لها أن  جره أو تضربه أو تعتدي عليه بأيّ نحو كان

ــ ٥ ــزوج عــن بــذل نفقــة الزوجــة المســتحقّة لهــا ، لا الــتي لم تســتحقّها مــن قبيــل  ـ لــو امتنــع ال
لهـا الزوجة العاصية كما مرّ ، وكانت أيضاً تطالبه  ا لا أّ ا ساكته ، ففي هذه الأحـوال يجـوز 

أن تأخــذ نفقتهــا مــن أموالــه بــدون إذنــه ، ويجــوز لهــا أيضــاً أن ترفــع أمرهــا إلى الحــاكم الشــرعيّ 
ت في بلــد  حــتى يجــبره علــى الإنفــاق ، فــإن لم تــتمكّن مــن رفــع أمرهــا لســبب مّــا ــ كمــا إذا كانــ ـ

ب عليهــا  بعيــد عــن الحــاكم الشــرعي  مــثلا   ـــ واضــطرت أن تتخــذ وســيلة لتحصــيل معاشــها لم يجــ
ه حال اشتغالها و يئة معيشتها بنفسها ، وأمّا في غير وقت اشتغالها فالأحوط وجوباً أن إطاعت

  .لا تترك إطاعته
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق مع قدرته عليه ، فرفعت الزوجـة أمرهـا إلى الحـاكم الشـرعيّ  ـ ٦

امتنـع عـن الأمـرين إما أن ينفق عليها أو يطلّقهـا ، فـإن : ، أبلغه الحاكم باختيار أحد الأمرين 
ـــ فــإن أمكــن الإنفــاق عليهــا مــن مالــه ولــو ببيــع عقــاره إذا توقـّـف الإنفــاق عليــه ، وإن لم  معــا  

  يمكن الإنفاق عليها مطلقا  ولم يمكن إجباره على الطلاق
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  .وإعطائها النفقة جاز للحاكم أن يطلّقها إذا طلبت ذلك
ب عليـــه طلاقهـــا إذا لم تـــرض وإذا كـــان الـــزوج غـــير قـــادر علـــى الإنفـــاق علـــى زوجتـــه وجـــ

ــأمر  بالصــبر معــه بــدون نفقــة ، فــإن لم يفعــل فيجــوز لهــا أن ترفــع أمرهــا إلى الحــاكم الشــرعي في
الـــزوج بـــالطلاق ، فـــإن امتنـــع وكـــان إجبـــاره علـــى الطـــلاق غـــير ممكـــن طلّقهـــا الحـــاكم بنفســـه ، 

الحكـم شـامل لمـا  ويكون الطلاق في هاتين الحالتين مـن نـوع الطـلاق البـائن لا الرجعـي ، وهـذا
  .إذا كان الزوج غائبا  عنها أيضا  

ــ ٧ قــد نــرى بعــض الأزواج يمتنعــون عــن أداء نفقــة أزواجهــم ، أو يكونــون عــاجزين عنهــا ،  ـ
فيتعمّــدون إخفــاء محــلّ ســكونتهم وإقــامتهم كــي لا يتســنىّ للحــاكم الشــرعيّ أن يتّخــذ بشــأ م 
الإجــراءات اللازمــة لــو رفعــت المــرأة أمرهــا إليــه ، وحينئــذٍ يجــوز للحــاكم الشــرعيّ أن يطلّقهــا لــو 

ر عليـه القيـام بـالإجراءات الـتي سـبق ذكرهـا مـن إبلاغـه وإجبـاره وغـير طلبت منـه ذلـ ك إذا تعـذّ
  .ذلك
ـــ ٨ تقـــدّم في المســـائل الســـابقة أنــّـه لا يجـــوز للرجـــل هجـــر زوجتـــه دون مـــبررّ شـــرعيّ ، فلـــو  ـ

هــي صــاحبة زوج ولا هــي مطلّقــة ، جــاز لهــا رفــع أمرهــا إلى  هجرهــا بــالمرّة فصــارت كالمعلّقــة لا
، فيُلزم الزوج ويخـيرّه بـين الرجـوع إليهـا وتـرك هجرهـا ، أو طلاقهـا لتـتمكّن مـن  الحاكم الشرعي  

الزواج من رجـل آخـر ، فـإذا امتنـع الـزوج عـن كـلا هـذين الأمـرين جـاز للحـاكم أن يطلّقهـا إذا 
ــ لــو أمكــن مــن أجــل اجبــاره  طلبــت ذلــك ، وبعــد تنفيــذ كــلّ الإجــراءات الشــرعيّة حــتى حبســه ـ

ب اخــتلاف  شــكلةعلـى وضــع حــل  لهـذه الم ـــ وفي هــذه الحالـة يقــع الطــلاق بائنـا  أو رجعيــّا  حســ
  .الموارد ، وتجري هذه الأحكام على الزوج سواء كان باذلاً لها نفقتها أو تاركاً ذلك

ــزوج غــير قــادر علــى العــود إلى زوجتــه لســبب ، كمــا إذا كــان محكومــاً عليــه  ـــ ٩ إذا كــان ال
  بالحبس مدّة طويلة فصارت كالملّعقة بغير اختيار الزوج ، فلا هي صاحبة زوج



١٦٣ 

ب علـــى الــزوج أن يطلّقهـــا  فعــلا   ولا هــي مطلّقـــة ، ولم تــرض بالصـــبر علــى هــذا الوضـــع ، فيجــ
ج االله تعالى عنهعلى الأحوط وجوباً ، ولكن لو ا   .متنع وجب عليها الانتظار حتى يفرّ

ـــ ١٠ إذا كـــان الـــزوج يـــؤذي زوجتـــه ويظلمهـــا دون مـــبرر شـــرعيّ ، جـــاز لهـــا رفـــع أمرهـــا إلى  ـ
إن غــيرّ أُســلوبه معهــا  ــأمره بحســن المعاشــرة ، فــ الحــاكم الشــرعي لينهــاه عــن الإيــذاء والظلــم ، وي

عزّره وضربه بالمقدار الذي يراه كافياً ، فـإن لم ونفعت فيه الموعظة فبها ونعمت ، وإن لم تنفع 
  .ينفع التعزير جاز للمرأة أن تطلب الطلاق من الزوج ، فلو امتنع عنه طلّقها الحاكم الشرعيّ 

ــ ١١ ــزوج أو تتنــازل عــن بعــض حقوقهــا مــن المبيــت والنفقــة  ـ يجــوز للمــرأة أن تبــذل مــالا لل
لنزهـة أو زيـارة العتبـات المقدّسـة مـثلاً ، أو لجلب رضاه ، ولكي يسمح لها بـالخروج مـن الـدار ل

طلبهـــا للعلـــوم المفيـــدة أو لقيامهـــا بـــبعض العبـــادات المســـتحبة كصـــوم المســـتحب فيمـــا لـــو كـــان 
الــزوج مخالفــاً لــذلك ، أو غــيره مــن الحقــوق الغــير واجبــة عليــه ، أو كــان يحــدّث نفســه بطلاقهــا 

ويحــلّ لــه التصــرّف  ــذا المــال وتــرك الحقــوق  لأنــّه يكرههــا ، أو أراد الــزواج عليهــا بمــرأة اُخــرى ،
  .التي وهبتها إليه لهذه الأسباب

أمّا لو ترك بعض حقوقها الواجبة ، أو آذاها بالضرب أو الشتم أو غـير ذلـك ، فبـذلت لـه 
قها فتتخلّص من يده فيحـرم عليـه أخـذه ، حـتىّ لإرجاع حقّها إليها وترك أذاها ، أو ليطلّ  مالا  

  .لغرض حصوله على هذا المال وإلجائها إلى بذله إياه لو كان يظلمها لا
ع في الطـلاق ـ ١٢ ــ  لو حصل خلاف شديد وشقاق ومنافرة بين الزوجين فلا يمكـن التسـرّ

 فيـه ومحاولـة حـل  المشـاكل الزوجيـّة بمـا ني  ــ بـل ينبغـي التـأ الذي هو أبغض حلال عنـد االله تعـالى
  ي  يقوم الحاكمهو أحسن ، فلو رفع الأمر إلى الحاكم الشرع



١٦٤ 

ـــب الزوجـــة كـــي يـــتمّ بواســـطتهما  ـــزوج وآخـــر مـــن جان ب ال ـــ ببعـــث حكمـــين ، حكمـــاً مـــن جان
  .الإصلاح ، ورفع الخلافات بما رأياه صالحاً من الفراق أو الجمع بين الزوجين

ت إلى نشـوب  ويجب على الحكمين البحث بدقـّة عـن حـال الـزوجين ، والأسـباب الـتي دعـ
مــا ، وبعــد ذلـــك يســعيان في أمرهمــا ، فكلّمـــا اســتقرّ عليــه رأيهمـــا هــذا الخــلاف والشـــقاق بينه

وحكما به نفذ على الزوجين ويلزم عليهما الرضى بـه بشـرط أن يكـون سـائغا  وغـير محـرّم شـرعا  
، كما إذا شرطاً على الزوج أن يُسكِن الزوجة في بلـد معـينّ ، أو في مسـكن مخصـوص أو عنـد 

دار أمّــه واخُتــه ، ولــو في بيـــت منفــرد ، أو لا تســكن معهـــا أبويهــا ، أو لا يُســكن معهــا في الـــ
  .ضرّ ا في دار واحدة ونحو ذلك

إلى مـدّة مـن الـزمن ، أو تـردّ علـى  )١(وكذلك يمكـن أن يشـرطا عليهـا أن تؤجـّل المهـر الحـال  
الزوج ما أخذته من المهر فيكون قرضاً عليه ونحو ذلك ، فتصحّ جميع هـذه الشـروط ، بخـلاف 

  .المحرّمة من قبيل أن يترك الزوج بعض حقوق الضرّة كالنفقة والمبيت أو غير ذلكالشروط 
إذا اســـتقرّ رأي الحكمــين علــى أن يفرّقـــا بــين الـــزوجين مــع الفديـــة أو بــدو ا لم ينفـــذ  ـــ ١٣

حكمهما بـذلك ، إلاّ إذا كانـا قـد شـرطا علـى الـزوجين ـ حـين بعثهمـا ـ بـأنّ الأمـر أمرهمـا ، إن 
إن شاءا فرّقا ، أو أّ ما استأذنا الزوجين في الطلاق وبـذل الفديـة حينمـا يريـدان شاءا جمعا ، و 

ذلــــك ، وحيــــث إنّ التفريــــق لا يتحقــــق إلاّ بــــالطّلاق فلابــــدّ مــــن وقــــوع الطــــلاق عنــــد اجتمــــاع 
شــرائطه ، ومنهــا أن تكــون المـــرأة طــاهرة مــن الحــيض ، ولا يواقعهـــا الــزوج حــال طهرهــا هـــذا ، 

  .بحضور عدلين وغير ذلك من شرائط الطلاق ومنها أن يقع الطلاق
__________________  

  .أي الحاضر: الحال   )١(
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الأحوط وجوباً أن يكون الحكمـان مـن أهـل الـزوج والزوجـة ، فـإن لم يكـن لهمـا أهـل  ـ ١٤
، أو لم تكــن لهــم الأهليّــة والقــدرة علــى أن يكــون مــنهم حكــم تعــينّ الحَكَــم مــن غــيرهم ، ولا 

بر أن يكــو  ث أكثــر مــن يعتــ ب كــل  منهمــا حَكَــم واحــد بــل لــو اقتضــت المصــلحة بعــ ن مــن جانــ
  .واحد تعين  
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  من يصوّر الجنين في الرحم
لــو فكّرنـــا قلـــيلاً في قــدرة االله تعـــالى علـــى الإنشـــاء وكيــف صـــوّرنا في الأرحـــام ، لارتقينـــا إلى 

  .مدارج الكمال
ويعـــرج مـــن خلالهـــا إلى معـــارج والتفكّـــر مـــن أفضـــل العبـــادات الـــتي يثـــاب الإنســـان عليهـــا ، 

  .المعرفة ، ويسبح في غمرات الربانيّين
  ؟ من الذي يصوّر الجنين في رحم أمُّه

هذا السـؤال حـيرّ عقـول الفلاسـفة والعظمـاء ، لا سـيما ارسـطو وتلامذتـه ومـن كـان قـبلهم 
ي برأيـه ز العظـيم ، والكـلّ يبـدغـلهـذا الل   وبعدهم ، وقفوا لا يهتـدون إلى شـيء ولا يجـدون حـلاً 

  .ويتحاور مع صاحبه كي يتوصّل إلى الحل  
بر الســماء يــا محمــد  ــأتّى إلاّ علــى يــد منقــذ البشــرية ، الــذي خاطبــه خــ ولكــنّ الجــواب لا يت

يعا  بَصِيرا   (:     .)١( ) إِنَّا خَلَقْنَا الاِنسَان  مِن  نطُْفَة أمَْشَاج نَـبْتَلِيه  فَجَعَلْنَاه  سمَِ
كناية عن اختلاط النطفة وتداخلها ، فلا الطبيعة المحتاجة ولا كلّ ممكن يقوم : الأمشاج و 

  . ذا الإنشاء ويصوّر هذا المخلوق في الرحم
إنّ الجنين يتصـوّر بطبيعتـه ، وطبيعتـه هـي الـتي تصـوّره ، و ـا يتكـوّن وينمـو ، : قال البعض 

  واحداً ، ولو أمكن ذلك لجاز أن وقد غفلوا أنَّ المصوَّر والمصوِّر سيكونا شيئا  
__________________  

  .٢:  ٧٦الانسان  )١(
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  .يكون المؤلِّف والمولَّف شيئا  واحد
هل شـاهدتم قطعـة مـن الطـين : إنّ في الرحم قالب يصوّر الجنين ، فيقال لهم : وقال آخر 

؟ وهـل  الفـرخ ؟ وهل في البيضة قالب يتصوّر فيه توضع في القالب ثم  تقذف بعد تسعة أشهر
؟ هــذا إذا  توجـد قوالـب في أجـواف الغـنم وأرحـام إناثهــا الـتي تم  تشـريحها علـى يـد الأخصـائيّين

  .قيل بعدم إمكان تشريح رحم المرأة ، الذي صار ممكناً مع تقدّم العلم وتطوّره
  .إن  الجنين بمنزلة النبات: وقال ثالث 

ه ، كمـــا يبقـــى النبـــات لـــو قطعـــت وهـــل يمكـــن أن يبقـــى إذا قطـــع رأســـ: ونقـــول في جوابـــه 
  .أُصوله ، أو قُصّرت أغصانه فإنّ ذلك يؤدّي إلى حيويتّه

) الأب ( إنّ كــلّ عضــو يتخلّــق مــن مثيلــه ، بمعــنى أنّ كــلّ جــزء مــن أجــزاء : وكــذلك قــالوا 
يخــرج منــه جــزءاً شــبيهاً لــه ، ولــو صــحّ هــذا لخــرج مــن الأب الأعمــى ولــد أعمــى مثلــه ، وهكــذا 

: الموجودة في بدن الأبوين ، وها هو القرآن الكريم يعطي الجواب الفصل بقولـه باقي العاهات 
ي يُصَوِّركُُم  في  الأ (   .)١( ) رْحَام  كَيْف  يَشَاء  لا  إلِهَ  إِلاَّ هُو  العَزيِز  الحَكِيم  هُو  الَّذِ

__________________  
  .٦:  ٣آل عمران  )١(
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  في أحكام الأولاد والولادة
م   ـ ١ ت الأُ لا يجـوز إســقاط الحمـل وإن كـان مــن سـفاح ـ أي مـن زنـا ـ إلا  فيمـا إذا خافــ

الضــرر علــى نفســها مــن اســتمرار وجــوده ، أو كــان موجبــاً لوقوعهــا في حــرج شــديد لا يتحمّــل 
  .عادةً ، فإنه يجوز لها حينئذٍ إسقاطه ما لم تلج فيه الروح

ت علميـّا  أن  ولـوج الـروح في الجنـين يـت مّ بعـد انتهـاء الشـهر الثالـث ، وأمّـا بعـد ولـوج وقد ثبـ
م  الضـــرر علـــى نفســـها أو اســـتلزم الحـــرج علـــى  الـــروح فـــلا يجـــوز الإســـقاط حـــتى إذا خافـــت الاُ

ت عليهـا ديتّـه لأبيـه أو غـيره مـن ورثـة الأب ، جبـالأحوط وجوبـاً ، وإذا أسـقطت الأمُّ حملهـا و 
ه لأمُّــــه ، وإن أســــقطه غــــير الأبــــوين  وإن كــــان الأب هــــو الجــــاني والمســــقط للجنــــين كانــــت ديتّــــ

  .)١(كالطبيب لزمته الديةّ لهما وإن كان الإسقاط بطلبهما ، ولمستحقّها العفو عنها 
ــ ٢ يكفــي في ديـّـة الحمــل بعــد ولــوج الــروح فيــه دفــع خمســة آلاف ومــائتين وخمســين مثقــالا   ـ

خروجـه حيــّا  أم  مـن الفضـة إن كـان ذكـراً ، ونصـف ذلـك إن كـان انُثـى ، سـواء كـان موتـه بعـد
مات في بطن امُّه على الأحوط وجوبـا  ويكفـي في ديتّـه قبـل ولـوج الـروح فيـه دفـع مائـة وخمسـة 
مثاقيـــل إن كـــان علقـــة ، وثلاثمائـــة وخمســـة عشـــر مثقـــالاً إن كـــان مضـــغة ، وأربعمائـــة وعشـــرين 

الأعضاء  مثقالاً إن كانت قد بنيت له العظام ، وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً إن كان تامّ 
  والجوارح ، ولا فرق في ذلك بين الذكر

__________________  
  .أي يحق  لهما أن يعفوا عن الطبيب أو غيره ممّن أسقط الجنين )١(



١٦٩ 

  .)١(والانُثى على الأحوط وجوبا  
يجوز للمرأة اسـتعمال مـا يمنـع الحمـل مـن العقـاقير المعـدّة لـذلك بشـرط أن لا يلحـق  ـا  ـ ٣

  .، بلا فرق في ذلك بين رضى الزوج وعدمهضررا  بليغا  

  في أحكام الولادة وما يلحقها
  :للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة وبعضها مستحبة ، وأهمها ما يلي 

ينبغي مساعدة المـرأة عنـد ولاد ـا بـل يجـب ذلـك كفايـة ؛ بمعـنى أنـّه إذا قـام بـه شـخص  ـ ١
ة أو علــى جنينهـا مــن التلــف ، أو مــا بحكمــه ، سـقط عــن الآخــرين ، هــذا إذا خيـف علــى المــرأ

كالضرر الذي يلحق بأحدهما نتيجة عدم مساعدة المرأة ؛ ولـو توقفّـت ولادة المـرأة علـى النظـر 
ب لـزم أن يتكفّلهـا الـزوج ، أو النسـاء ، أو محارمهـا مـن  أو اللمس المحرّمين على الرجال الأجانـ

  .الرجال
ت الــولادة علــى النظــر أو ال ــ ــزوج وكــان متمكّنــا  مــن توليــدها مــن ولــو توقفّ لمــس مــن غــير ال

دون عسر ولا حرج فلا يبعـد تعـينّ اختيـاره ، إلاّ أن تكـون القابلـة أرفـق بحالهـا ، فيجـوز للمـرأة 
حينئـذٍ أن تختــار القابلــة كــي تولـّدها ، هــذا في حــال الاختيــار ، أمّـا في حــال الاضــطرار فيجــوز 

نعــم لا بــد  معــه مــن الاقتصــار في كــل  مــن اللمــس  أن يولــّدها الأجنــبي ، بــل قــد يجــب ذلــك ،
  .والنظر على مقدار الضرورة ، فإنّ الضرورات تقدّر بقدرها

ـــ ٢ يســـتحب غســـل المولـــود عنـــد وضـــعه ، مـــع الأمـــن عليـــه مـــن الضـــرر ، والأذان في أذُنـــه  ـ
بر ، ويســتحب  اليمـنى والإقامــة في اليسـرى ، فإنـّـه عصـمة مــن الشـيطان الــرجيم كمـا ورد في الخــ

  أن يدلك: ، والتحنيك هو  أيضا  تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين 
__________________  

  .والجنس الذي يعطى فيه الديةّ يكون فضّة في جميع مقاديره )١(



١٧٠ 

  .)١( ما حنك الوليد أي باطن أسفل الفم من الداخل 
حنّكـوا أولادكـم بمـاء الفـرات وبتربـة قبـر الحسـين « :  وجاء عن الكليني عن أبي جعفر 

  .)٢( »، فإن لم يكن فبماء السماء  

  استحباب تسمية الوليد
في كلمــا م هــو ) علــيهم الصــلاة والســلام ( مــن الأمُــور الــتي أكــد عليهــا أهــل بيــت الرحمــة 

ة قبـــل أن يولـــد تســـمية الوليـــد لمـــا في ذلـــك أثـــر علـــى شخصـــيته ، فقـــد ورد اســـتحباب التســـمي
الطفـل ، وإن لم يسـمّه قبــل الـولادة سمــّاه بعـدها ، حـتىّ إن كــان الوليـد ســقطاً ، وإن اشـتبه أنـّـه 

« : أنهّ قـال  ذكر أو اثنى فيختار له اسماً مشتركاً ، وفي هذا الباب جاء عن أمير المؤمنين 
ذكر ســمّوا أولادكــم قبــل أن يولــدوا ، فــإن لــم تــدروا أذكــر أم انُثــ ى فســمّوهم بالأســماء التــي تكــون للــ

ألا  سـمّيتني وقـد : والانُثى ، فإنّ أسـقاطكم إذا لقـوكم فـي القيامـة ولـم تسـمّوهم يقـول السـقط لأبيـه 
  )٣(؟  »محسنا  قبل أن يولد  سمّى رسول االله 

لــد علــى والــده ، يســتحب تســمية الوليــد بالأسمــاء المستحســنة ، فــإنّ ذلــك مــن حــق الو  ـــ ٣
  ، وأفضلها )٤(إن  أصدق الأسماء ما يتضمّن العبودية الله جل  شأنه « : وفي الخبر 

__________________  
  .»حنَك  «  ١٥٨١:  ٤حنكت لسان الصبي وحنّكته ، إذا مضَغتَ تمراً أو غيره ثمّ دلكته بحنكه ، الصحاح  )١(
  .٣، الحديث  ٤٠٧:  ٢١وسائل الشيعة  )٢(
  .١، الحديث  ٣٨٧:  ٢١ئل الشيعة وسا )٣(
  .عبداالله وعبدالرحيم وعبدالكريم: المقصود ما يكون نحو  )٤(



١٧١ 

أنـّــه  ، وعـــن النـــبي  صـــلوات االله علـــيهم ، وكـــذا أسمـــاء الأئمـــة  )١(» أسمــاء الأنبيـــاء 
  .)٢(» من ولد له أربعة أولاد لم يسم  أحدهم بأسمي فقد جفاني « : قال 

بالمدينـــة ،  كنـــت جليســـا  لأبـــي عبـــداالله : وجـــاء عـــن أبي هـــارون مـــولى آل جعـــدة قـــال 
وُلد لي غلام ، : ؟ فقلت  »لم أرك منذ أيام يا أبا هارون « : ففقدني أياّماً ، ثم إنّي جئتُ إليه فقال 

ســمّيته محمّــداً ، فأقبــل بخــدّه نحــو الأرض وهــو : ؟ قلــت  »بــارك االله لــك ، فمــا ســمّيته « : فقــال 
بنفســي وبولــدي « : ، حتــّى كــادّ يلصــق خــدّه بــالأرض ، ثــمّ قــال » محمّــد محمّــد محمّــد « : يقـول 

، لا تسبّه ، ولا تضربه ، ولا  وبأهلي وبأبويَّ ، وبأهل الأرض كلّهم جميعاً الفداء لرسول االله 
  .)٣( »إليه ، وأعلم أنهّ ليس في الأرض دار فيها اسم محمّد الاّ وهي تقدَّس كلّ يوم  تسئ

أنـّه  ، فقد روي أيضـاً عـن النـبيّ  ولا يخفى تكريم االله تعالى لاسم رسول االله 
نت لهم مشورة فحضرها من إسمـه محمّـد أو أحمـد فـأدخلُوه في مشـور م ما من قوم كا« : قال 

  .» )٤(إلا  كان خيرا  لهم 
اســـتحباب التســـمية بعلـــي وفاطمـــة والحســـن والحســـين  وكـــذلك ورد عـــن أهـــل البيـــت 

  .، و ي عن ضرب وسب البنت التي سميّت بفاطمة 
  ب تغيير اسم الولد أو البنت إن لم يكونااستحبا كما وجاء عنهم 

__________________  
  .١، الحديث  ٣٩١:  ٢١وسائل الشيعة  )١(
  .٢، الحديث  ٣٩٣:  ٢١وسائل الشيعة  )٢(
  .٤، الحديث  ٣٩٣:  ٢١وسائل الشيعة  )٣(
  .٨، الحديث  ٣٩٢:  ٢١وسائل الشيعة  )٤(



١٧٢ 

  .)١(حسنين 
، كمـا يكـره تسـميته بأسمـاء  )٢(إذا كان اسمه محمـّد ) القاسم  أبا( يكره أن يكنى  الوليد  ـ ٤

  .)٣(أعداء أهل البيت صلوات االله عليهم 
ـــ ٥ في اليـــوم الســـابع مـــن عمـــره ، وأن يتصـــدّق ) الـــذكر ( يســـتحب أن يحلـــق رأس الوليـــد  ـ

  .بوزنه ذهباً أو فضّة ، ويكره أن يحلق موضعاً ويترك موضعاً 

  استحباب الوليمة
فـي : لا وليمـة إلا  فـي خمـس « : أنـّه قـال  ، عـن النـبي  المـؤمنين جاء عـن أمـير 

ـــزويج ، والخُـــرس النُفـــاس بالولـــد ، . عُـــرس ، أو خُـــرس ، أو عِـــذار ، أو وكِـــار ، أو ركـــاز فـــالعُرس الت
  . )٤( »مكّة  والعِذار الختان ، والوكِار الرجل يشتري الدّار ، والركّاز الرجل يقدم من

تستحب الوليمـة عنـد الـولادة ، وهـي إحـدى الخمـس الـتي سُـنَّ فيهـا الوليمـة ، كمـا أن  ـ ٦
بر في وليمــة الوليــد إيقاعهــا في يــوم الــولادة ، فــلا بــأس بتأخيرهــا  إحــداها عنــد الختــان ، ولا يعتــ

في يـــوم )  أي عمـــل وليمـــة  ( عنـــه بأيـــام قلائـــل ، والظـــاهر أنــّـه إن خـــتن في اليـــوم الســـابع فـــأولم 
ى السنّة   .الختان بقصدهما ـ أي الولادة والختان ـ تتأدّ

  أحكام الختان
  الختان واجب لنفسه ، أي ليس واجباً لغيره ، كالوضوء الذي يجب للصلاة ـ ٧

__________________  
  .٦، الحديث  ٣٨٨:  ٢١وسائل الشيعة  )١(
  .٢، الحديث  ٤:  ٢١وسائل الشيعة  )٢(
  .٤الحديث  ٣٩٨:  ٢١ وسائل الشيعة )٣(
  .٥، الحديث  ٩٥:  ٢٠سائل الشيعة و  )٤(



١٧٣ 

وغير ذلك ، ولكنّه شرط في صحة الطواف ، واجبـاً كـان أم منـدوباً ، عـدا طـواف الصـبيّ غـير 
  .المميّز الذي يطوّفه وليّه

ولا فرق في الطواف الواجب بين ماكان جزءاً لحجّ أو عمرة ، واجبين أو مندوبين ، ولـيس 
  .شرطا  في صحة الصلاة فضلا  عن سائر العباداتالختان 
  .لا بأس أن يكون الختّان كافراً حربيّاً أو ذميّاً ، فلا يعتبر فيه الإسلام ـ ٨
لـو ولـد الصـبي  مختونـا  سـقط الختـان عنـه وإن اسـتحب إمـرار الموسـى علـى المحـل  لإصـابة  ـ ٩
  .السنّة

بع مـن ولادتـه ، ولا بـأس بتـأخيره عنـه ، يستحب للولي أن يختن الصبي  في اليـوم السـا ـ ١٠
ويجوز له أن يترك ختانه حـتى يبلـغ ، ولكـن الأحـوط اسـتحباباً عـدم تـأخيره حـتىّ البلـوغ ، وإذا 

ــ بمعـنى أنـّه يـذهب إلى الختـّان كـي يختنـه ،  لم يخُتن  الصبي  حتى بلـغ وجـب عليـه أن يخـتن نفسـه
وهو غير مختون فيجـب عليـه الختـان وإن طعـن لا أن يختن نفسه بنفسه ـ حتى  الكافر إذا أسلم 

  .في السن  ما لم يتضرّر به

  كلام في الختان
ليس الختان سنّة إسلامية فحسب ، بـل هـو مـن سـوابق عقائـد اليهـود كمـا دلّ علـى ذلـك  
كتا م المقدّس ، فالقاعدة الأساسيّة في التوراة هي وجوب الختان لكلّ مولود ذكـر يهـوديّ في 

  :وحملت هذه القاعدة في طيا ا عدّة مشاكل يومه الثامن ، 
  ؟ تعيين مَن هو اليهودي: أوّلها 

  ؟ هل يختن الذكر إذا وقع موعد الختان يوم السبت: والثانية 
  هل يمكن تأخير الختان أو تركه في حالة المرض والخوف من خطر: والثالثة 



١٧٤ 

  ؟ الموت
ب التعــاليم اليهوديــة إنــّه مــن ولــد مــن أمُّ يهوديــّة ، : فجوابــه ؟  فأمّــا مــن هــو اليهــودي  حســ

مهما كان دين والده ، وإذا أصبحت الأُمّ يهوديةّ قبل ميلاد الطفل ـ وإن كـان في زمـن الحمـل 
ب أن يحــوّل  ــة ، أمّــا إذا أصــبحت يهوديـّـة بعــد ولادتــه فيجــ إنّ طفلهــا يصــبح يهوديـّـاً بالتبعيّ ـــ فــ

  .الطفل يهودياّ  قبل أن يختن
حـــول ختـــان أطفـــال مـــن أب » نيـــو أورليـــانز « م في  ١٨٦٤عـــام  وقـــد كـــان هنـــاك جـــدل

ــّـة ، وقـــد قـــرّر أحـــد الحاخامـــات اليهـــود وأيــّـده علـــى ذلـــك الحاخامـــات  يهـــوديّ وأمُّ غـــير يهودي
أيـّد ختـان الأطفـال غـير اليهـود عمومـا  » تسفي هـيرش كاليشـرى « إلا  أن الحاخام . الاوربيون

التـــوراة في رأيـــه لجميـــع البشـــريةّ ، وقـــد خـــصّ  ـــا ، والأطفـــال مـــن أب يهـــوديّ خاصـــة ؛ لأنّ 
اليهــود قــديماً بســبب حالــة الشــعوب في ذلــك الوقــت ، وعليــه فيجــب إجــراء كــلّ مــا يمكــن أن 

ل البــــالغين . يشـــجّع الآخــــرين لقبــــول التــــوراة وبمــــا أن  الختــــان علــــى كــــبر قــــد يكــــون مانعــــا  لتحــــوّ
انوا مـن أب يهـوديّ ، إذ أّ ـم مـن بـذر لليهوديةّ ، لذلك ينصح بإجرائه على الأطفال الذين ك

  .)١(يهوديّ ، وهكذا يسهل عليهم التحوّل إلى اليهوديةّ عندما يكبرون 

  سِن  الختان ويوم السبت
إذا تمّ  أمّـــا سِـــنّ الختـــان عنـــد اليهـــود فقـــد ذهبـــوا إلى أنــّـه في اليـــوم الثـــامن كمـــا في التـــوراة ، فـــ

بر ختانــاً ، بــل جرحــاً كغــيره مــن الجــروح ، مــن اليــوم الثــا الختــان في اليــوم الســابع بــدلا   من لا يعتــ
  والخاتن يأثم ، ولو غلط الأب فختن أحد طفليه في التاريخ المحددّ 

__________________  
  .١٤٢: ختان الذكور والإناث  )١(
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لختن الثاني ، أي ختن الطفل الثـاني يـوم السـبت وخـتن الأوّل قبلـه أو بعـده ، يـأثم ويجـب عليـه 
  .الكفّارةإعطاء 

. وكانــت شــريعة اليهــود تقــدّس يــوم الســبت وتحترمــه ، وتعاقــب مــن يســتبيح حرمتــه بالقتــل
وكمـا مـر في خـتن الأطفـال الأحـرار عنـد اليهـود كـذلك فـرض علـى اليهـوديّ أن يخـتن عبيـده ، 
وكانت العادة أّ ـم يختنـوهم عنـد شـرائهم ، ولكـن لا يمكـن ختـا م يـوم السـبت إذ أنّ للسـبت 

  .تخرق حرمة لا
  .ولا يسمح بالختان إلا  لطفل يكون يومه الثامن يوم السبت

وأمّـــا المســـيحيّون فقـــد رفضـــوا ســـنّة الختـــان الـــتي ورثـــت مـــن اليهـــود ، رغـــم أنّ بعضـــهم كـــان 
ولكــن رفضــهم للختــان لا ينطلــق مــن دليــل منطقــي كــاحترام الجســد وعــدم إيصــال !!  يمارســها

لختان جرحاً مضراًّ لطفل برئ ، غافلين عـن الفوائـد الأذى إليه ، كما يتصوّر البعض من كون ا
كـي يجـذبوا ( الصحيّة والأثار الإيجابيّة التي تترتّب عليه ، بل ألغوه عن منطـق لاهـوتي سياسـي 

، ومـن العجيـب أنّ المسـيح الـذين رفضـوا الختـان آمنـوا ببـتر ) الوثنين للدخول في الدين الجديـد 
  .الأعضاء وإخصاء الذكر

عشــيق أحــد الآلهــة قــد بــتر أعضــاءه الجنســيّة في » أتــيس « طورة المســيحيّة أن فــتروي الاُســ
سـيبيل (   حمية الشوق ، ومات من نزيف الدم تحت شجرة ، وكلّ من يريد أن يصـبح خادمـاً ل

وهــو أحــد الآلهــة كــان عليــه أن يبــتر أعضــاءه الجنســيّة مثــل عشــيقها ضــمن احتفــالات دينيّــة ) 
  !! الحاضرينصاخبة ، ويرميها على جموع 

ومـع إنكـار المســيح للختـان فــإّ م يحتفلـون بــاليوم الأوّل مـن الســنة لـذكرى اليــوم الثـامن مــن 
، ولا يعـرف دقيقـاً تـاريخ دخـول  ميلاد المسـيح ، وهـو يـوم ختانـه ، ولتكـريم العـذراء مـريم 

  هذا الحدث في شعائرهم ، وأوّل من ذكره هو ا مع الذي عقد
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ـــتمّ  ٥٦٧الفرنســـيّة عـــام » تـــوز  «في مدينـــة  ـــم عنـــه وكأنــّـه عـــادة قديمـــة ي م ، وهـــذا ا مـــع تكلّ
الاحتفــال  ــا في أولّ يــوم مــن الســنة ، وهــذا اليــوم يصــادف في رومــا وفي مــدن رومانيّــة اخُــرى 

ث » ينــاير « ، ومــن هنــا جــاء اســم الشــهر » يــانوس « عيــدا  وثنيــا  شــهيرا  لتكــريم  وهــو يــوم عبــ
مــن وضـع العيــد المســيحي في هـذا اليــوم هــو تجنـّب المســيحيين المشــاركة في  وفـواحش ، والقصــد

عن الآثام الـتي تقـترف في هـذا اليـوم ، فـانظر إلى  العيد الوثني ، والتفكير بالصلاة والصوم بدلاً 
السياســة كيــف تغســل الأذهــان ، وكيــف تتــداخل مــع الــدين فتفســد الأهــداف الــتي مــن أجلهــا 

  !!؟ شرّعت الأحكام

  ن في الشريعة الإسلامية المقدّسةالختا
من كمال العقل أن يعتقـد الإنسـان للواجبـات والمحرّمـات ملاكـات لا يعلمهـا إلا  االله تعـالى 

الإرادة ، : والراســـــخون في العلـــــم ، وكـــــلّ حكـــــم شـــــرعيّ قبـــــل أن يجُعـــــل يســـــبق بمـــــرحلتين همـــــا 
ه واجبــا  أو محرّمــا  أو أي وجــود غــرض لأجلــه يــتمّ تشــريع هــذا الحكــم ، أعــمّ مــن كونــ. والمــلاك

  .مستحبا  أو مكروها  أو مباحا  اقتضائيا  
فلوكـان واجبــاً كـان ملاكــه وجـود المصــلحة ، ولـو كــان محرّمـاً فملاكــه وجـود المفســدة الناتجــة 

  .من القيام به ، وهي التي قد غفل عنها كثير من العصاة
س علـى الـذكور مـن مصـاديق مـا  وما نحن فيه من مسألة الختان التي وجبت في شرعنا المقـدّ

  ؟ هل يوجد دليل من القرآن الكريم على وجوب الختان: ذكر ، وهنا سؤال يطرح نفسه 
غَة  االله  وَمَن   (: نعم ، فقد جاء في تفسير القرطبي في قوله تعالى : والجواب    صِبـْ
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ون   وَنحَْــــن  لــَــه  عَابــِــدُ   ً غَ بْـ ــــ صِ   ِ ْ  ا مـِـــ   ُ سـَـــ حْ تــــان ، وهــــو صــــبغة االله أن الصــــبغة هــــي الخ:  )١( ) أَ
  .للمسلم التي تحل  محل  العماد الذي يصبغ به المسيحيون أطفالهم بقصد الطهارة

و   (: وقـــد اســـتدلّوا علـــى تشــــريع الختـــان ووجوبـــه أيضـــا  بقولــــه تعـــالى  وَقـَــالُوا كُونـُــوا هُــــودا  أَ
وا قُل  بَل  مِلَّة  إِبْـراَهِيم  حَنِيفا  وَمَا كَان   ى تَـهْتَدُ ففسروا حنيفا  بمعـنى أنـّه   )٢( ) مِن  الْمُشْركِِين  نَصَارَ

  .كان مختونا  
قـُل  بـَل  مِلَّـة   (: نقلا  عن تفسير القمـي لقولـه تعـالى  )٣(وقال العلامّة الطباطبائي في الميزان 
شْـــركِِين  

ُ
أنــزل االله علـــى ابــراهيم الحنيفيــّـة ، وهــي الطهـــارة ، :  ) إِبــْـراَهِيم  حَنِيفـــا  وَمـَـا كَـــان  مـِـن  الم

فأخــــذ الشــــارب ، : وهـــي عشــــرة ، خمســـة في الــــرأس وخمســــة في البـــدن ، فأمّــــا الــــتي في الـــرأس 
ــا الــتي في البــدن . ، والســواك ، والخــلال )٤(وإعفــاء اللحــى ، وضــفر الشــعر  فأخــذ الشــعر : وأمّ

وهـي الحنيفيـّة الـتي . من الجنابة ، والطهور بالماءمن البدن ، والختان ، وقلم الأظفار ، والغسل 
  .فلم تنسخ ولا تنسخ إلى يوم القيامة جاء  ا إبراهيم 

ما أبقت الحنيفيّة شـيئا  حتـى أن  منهـا قـص  الشـارب « : أنهّ قال  وجاء عن الإمام الباقر 
  .)٥( »وقلم الأظفار والختان 

__________________  
  .١٣٨:  ٢البقرة  )١(
  .١٣٦:  ٢البقرة  )٢(
  .٣٠٦:  ١الميزان  )٣(
حاح . ضــفرت المـرأة شــعرها: يقــال : العقيصـة : نســج الشـعر وغــيره ، والضــفيرة : الضـفر  )٤( « ،  ٧٢١:  ٢الصــ

  .»ضفر 
  .٣١٠:  ١تفسير الميزان  )٥(
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 »ولدت مختوناً ، ولم ير أحدٌ سـوأتي من كرامتي على ربّي أنّي « :  وجاء عن الرسول 
إنــّـه لم يـــتم  ختانـــه بـــل تممّـــه ملكـــان أو جـــدّه عبـــدالمطلب : أي لأجـــل الختـــان ، وقـــد يقـــال  )١(
.  

  فوائد الختان
أمّـــا : قـــال أحـــد اســـاتذة الجامعـــة الدمشـــقيّة في مقدّمـــة كتابـــه الختـــان بـــين الطـــب والشـــريعة 

ق لم وضوع الختان ، فهو أحد الأساتذة مـن الأطبـاء كـان يـتهجّم السبب الذي دفعني لأن أتطرّ
على عمليّة الختان أثناء إلقائه لمحاضرة أمام الطلاب ، وكان يصفها بالعمليّة الوحشـيّة الهمجيـّة 

  .، إضافة الى زعمه أنّ االله لم يخلق شيئاً زائداً عند الإنسان يحتاج إلى قطع
لختــان والإقــلاع عنهــا ، لكنّــه بعــد أن تبــينّ لي كمــا أنــّه كــان يشــجّع علــى إيقــاف عملّيــة ا

أثنــاء حيــاتي العمليّــة فوائــد الختــان العديــدة مــن النــواحي الطبيّــة ، ومنهــا الوقايــة مــن ســرطانات 
الأعضــــاء التناســــلية ، راحــــت ذاكــــرتي تشــــكّ بأحــــد الأمــــرين اللــــذين يجــــولان في تفكــــير ذلــــك 

ن الطب ، أو تفكيره ينطوي على نيـّة خبيثـة أن يكون الاُستاذ الكريم يجهل فنو : الأستاذ وهما 
  .)٢(غايتها محاربة هذه الشعيرة التي أقرّها الدين القويم 

ــ ١١ تســتحب العقيقــة عــن المولــود ذكــراً كــان أو انُثــى ، ويســتحب أن يعــقّ عنــه في اليــوم  ـ
السابع ، وإن تأخّر لعذر أو لغير عذر لم يسقط ـ أي لم يسقط استحباب العقيقـة ـ بـل لـو لم 

  يعقّ عن الصبيّ حتىّ بلغ وكبر عقّ عن نفسه ، بل لو لم يعقّ عن نفسه في
__________________  

  .٢٧٨: لذكور والإناث ختان ا )١(
  .٢٧١: ناث ختان الذكور والإ )٢(
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الغــنم ـ : حياتــه فــلا بــأس أن يعــقّ عنــه بعــد موتــه ، ولا بــدّ أن تكــون مــن أحــد الأنعــام الثلاثــة 
ولا يجــــزئ عنهـــا التصــــدّق بثمنهــــا ، نعـــم يجــــزئ عنهــــا . ـــــ والبقــــر ، والإبـــل ضـــأنا  كــــان أو معـــزا  

  .العقيقة الأُضحية ، فمن ضُحّي عنه أجزأته عن
  .)١() أن خيرها أسمنها ( ويستحب أن تكون العقيقة سمينة ، وفي بعض الأخبار 

يستحب أن تجتمع فيها شـروط الأُضـحية ، مـن كو ـا سـليمة مـن العيـوب ، وعـدم  : وقيل 
كون سنّها أقلّ من خمس سنين كاملة في الإبـل ، وأقـلّ مـن سـنتين في البقـر والمعـز ، وأقـلّ مـن 

  .الظأن ، ولكن لم يثبت ذلكسبعة أشهر في 
  .)٢() إنمّا هي شاة لحم ليس بمنزلة الأُضحية يجزئ منها كل  شيء ( وفي بعض الأخبار 

ينبغي تقطيع العقيقة من غير كسر عظامها ، ويستحب أن تختصّ القابلـة منـه بـالربع  ـ ١٢
أو مطبوخــاً ،  ، وأن تكــون حصّــتها مشــتملة علــى الرجــل والــورك ، ويجــوز تفريــق العقيقــة لحمــاً 

كما يجوز أن تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين ، والأفضل أن يكون عددهم عشرة فمـا 
زاد يـأكلون منهـا ويــدعون للولـد ، ويكـره أن يأكــل منهـا الأب أو أحـد ممـّـن يعولـه ، ولا ســيما 

  .الأمُّ ، بل الأحوط استحباباً للأمُّ الترك
__________________  

  .٢، الحديث  ٤٢٥:  ٢١وسائل الشيعة  )١(
  .١، الحديث  ٤٢٥:  ٢١وسائل الشيعة  )٢(
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  بعض الأحكام المتعلّقة بحضانة الطفل
ــ ١ لا يجــب علــى الأُم إرضــاع ولــدها ، لا مجانــاً ولا بــأُجرة ، إذا لم يتوقــّف حفظــه عليــه ،  ـ

ـــ أي  أي علـى الإرضـاع ، كمـا لا يجـب عليهـا إرضـاعه مجانــاً وإن توقـّف حفظـه عليـه ، بـل لهـا
ـ المطالبة بأُجرة إرضـاعه في الحـولين ، لا في الزائـد عليهمـا ، مـن مـال الولـد إذا كـان لـه  يحق  لها

نعـم لـو لم يكـن للولـد مـال ، ولم يكـن . مال ، ومن أبيه إذا لم يكن له مال وكان الأب مؤسراً 
رة أو كـــان ــــ أي لم يكـــن قـــادرا  علـــى إعطـــاء الاُجـــ الأب مؤســـراً ، أو كـــان متـــوفى ، وكـــذا جـــدّه

متوفىّ ـ وإن عـلا ، أي جـدّ الأب أو جـدّ الجـدّ ، تعـينّ علـى الأمُ إرضـاعه مجانـاً إمّـا بنفسـها أو 
ـ أي تكون اُجرة المرضعة علـى الأم ـ بنـاء  علـى  باستئجار مرضعة اخُرى ، وتكون أُجر ا عليها

  .وجوب إنفاقها عليه كما هو الأحوط وجوبا  
الأمُ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها ، فليس للأب تعيين غيرهـا لإرضـاع الولـد ، إلاّ إذا  ـ ٢

إنّ لـــلأب حينئـــذٍ أن  طالبــت بـــأُجره ، وكانــت غيرهـــا تقبــل الإرضـــاع بـــأُجرة أو بــدون أُجـــرة ، فــ
ـــه اُخـــرى ، وفي هـــذه الصـــورة إذا لم تقبـــل الأُم بإرضـــاع الغـــير ولـــدها وأرضـــعته هـــي  يسترضـــع ل

  .تستحق  بإزائه شيئا  من الأجرةبنفسها لم 
ــــ ٣ ــــة علــــى  ـ إذا إدّعــــى الأب وجــــود متبرعّــــة بالإرضــــاع ، وأنكــــرت الأُم ، ولم يكــــن لــــه بينّ

  .وجودها كان القول قولها بيمينها
ما من لبن رضع به الصـبي  أعظـم بركـة « ينبغي أن يرضع الصبيّ بلبن أمُّه ، ففي النصّ  ـ ٤

م   ، نعــم إذا كــان هنــاك مــرجّح لغيرهــا )١(» عليــه مــن لــبن أمّــه  ــ أي لغــير الأُ ــ كشــرافتها وطيــب  ـ ـ
  .لبنها بخلاف الأُمّ ، فلا بأس باسترضاعها له

  يحسن إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ، ولا ينبغي إرضاعه أقلّ من ـ ٥
__________________  

  .٢، الحديث  ٤٥٢:  ٢١وسائل الشيعة  )١(
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رضاعه فوق حولين كاملين ، ولو اتفّق أبواه على فطامة قبل ذلـك كـان ذلك ، كما لا ينبغي إ
  .حسنا  
حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق  ا من مصلحة حفظه ورعايتـه تكـون في مـدّة الإرضـاع  ـ ٦

ـ أعني حولين كاملين ـ من حقّ أبويه بالسويهّ ، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمُّه خلال هـذه 
نثــى ـ والأحــوط اســتحبابا  أن لا يفصــله عنهــا حــتى يبلــغ ســبع ســنين وإن كــان المــدّة وإن كــان ا  

  .ذكرا  
ــ ٧ م  في  ـ إذا افــترق الأبــوان بفســخ أو طــلاق قبــل أن يبلــغ الولــد الســنتين لم يســقط حــق  الأُ

حضانته ما لم تتزوّج من غيره ، فلا بدّ من توافقهمـا علـى ممارسـة حقّهمـا المشـترك بالتنـاوب ، 
  .ة أُخرى يتفقان عليهاأو بأي  كيفي

إذا تزوّجت الأمُّ بعـد مفارقـة الأب سـقط حقّهـا مـن حضـانة الولـد ، وصـارت الحضـانة  ـ ٨
  .من حقّ الأب خاصّة ، ولو فارقها الزوج الثاني عاد حقّ حضانة الطفل إليها مرةّ ثانية

م  أحـق   ـ ٩ بحضـانته ـ  إذا مـات الأب بعـد اختصاصـه بحضـانة الولـد ـ كمـا مـر  ـ أو قبلـه فـالأُ
إلى أن يبلـغ ـ مــن الوصـي لأبيـه ومـن جـدّه وجدّتـه لــه ، وغيرهمـا مـن أقاربـه ، سـواء تزوّجــت أم 

  .لا
ــ ١٠ إذا ماتــت الأمُّ في زمــن حضــانتها اخــتصّ الأب بحضــانة الطفــل ، ولــيس لوصــيّها ولا  ـ

  .لأمها ـ فضلاً عن باقي أقار ا ـ حقّ في ذلك لأبيها ولا
ــ ١١ إذا فقــد ـ أي هــذا الجــدّ ـ ولم إذا فقــد الأبــوان  ـ فالحضــانة للجــدّ مــن طــرف الأب ، فــ

يكـــن لـــه وصـــيّ ، ولا لـــلأب وصـــيّ أيضـــاً ، فـــالأحوط وجوبـــاً التراضـــي بـــين أقـــارب الولـــد في 
  .ئذان من الحاكم الشرعيستحضانته مع الا
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للــبن إذا ســقط حـقّ الأمُّ في إرضــاع ولـدها لطلبهــا اُجـرة مــع وجـود المتــبرعّ ، أو لعـدم ا ــ ١٢
لعـــدم التنـــافي بـــين ســـقوط حـــق  الإرضـــاع ؛ لهـــا أو لغـــير ذلـــك فـــلا يســـقط حقّهـــا مـــن حضـــانته 

وثبوت حقّ الحضانة ، لإمكان كون الولد في حضانة الأمُّ مـع كـون رضـاعه مـن امـرأة اخُـرى ، 
  .إمّا بحمل الولد إلى المرضعة عند الحاجة إلى اللبن ، أو بإحضار المرضعة عنده مثلاً 

ــ ١٣ ت لــه حــق  الحضــانة مــن الأبــوين أو غيرهمــا أن يكــون عــاقلا  مأمونــا   يشــترط ـ فــيمن يثبــ
على سلامة الولد ، وأن يكون مسـلماً إذا كـان الولـد مسـلماً ، فلـو كـان الأب مجنونـاً أو كـافراً 
ت  ، والولــد محكــوم بالإســلام ، أي كــان أحــد أبويــه مســلمين ، اختصــت أمُّــه بحضــانته إذا كانــ

ت حضــانته مــن حــقّ أبيــه خاصّــة ، وهكــذا الحــال في  مســلمة عاقلــة ، ولــو ــ انعكــس الأمــر كان
  .غيرهما ، أي في غير الأبوين من الأقارب

ــ ١٤ ــلأُمّ والأب أو غيرهمــا علــى التفصــيل المتقــدّم ، كــذلك هــي  ـ الحضــانة كمــا هــي حــقّ ل
حقّ للولد علـيهم ، فلـو امتنعـوا اُجـبروا عليهـا ، ولا يجـوز لمـن يثبـت لـه حـقّ الحضـانة أن يتنـازل 

ــ أي إلى ذلــك الغــير عنــه لغــيره فينقــل إليــه ــ بقبولــه ـ ــ أي مــع قبــول الغــير ـ ــ نعــم يجــوز لكــل  مــن  ـ ـ
  .ن التنازل عنه ـ أي  عن حق  الحضانة ـ للآخر بالنسبة إلى تمام مدّة حضانته أو بعضهاالأبوي

لا تجـب المباشـرة في حضـانة الطفـل ، فيجـوز لمـن عليـه الحضـانة إيكالهـا إلى الغـير مـع  ـ ١٥
  .الوثوق بقيامه  ا على الوجه اللازم شرعاً 

لاّ إذا كانـت متبرعّـة  ـا ، أو وجـد الأمُّ تستحقّ أخـذ الأُجـرة علـى حضـانة ولـدها ، إ ـ ١٦
متبرعّ بحضانته ، ولو فصل الأبُ أو غيره الولدَ عن أمُّه ولو عدواناً لم يكن عليـه تـدارك حقّهـا 

  .في حضانته بقيمة أو نحوها
  تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً ، فإذا بلغ رشيداً لم يكن لأحد حقّ  ـ ١٧
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عـن غيرهمـا ، بـل هـو المالـك لنفسـه ذكـراً كـان أم انُثـى ، فلـه الحضانة عليه حـتى  الأبـوين فضـلا  
ب  الخيــار في الانضــمام إلى مــن شــاء منهمــا أو مــن غيرهمــا ، نعــم إذا كــان انفصــاله عنهمــا يوجــ

  .أذيتّهما الناشئة من شفقتهما عليه لم يجز له مخالفتهما في ذلك
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  النفقات
  .ة ، والملك ، والاضطرارالزوجيّة ، والقراب: تجب النفقة بأحد أسباب أربعة 

تجـــب نفقـــة الزوجـــة علـــى الــزوج فيمـــا إذا كانـــت دائمـــة ومطيعــة لـــه فيمـــا يجـــب إطاعتـــه  ـــ ١
ــــ أي إلا  إذا شـــرطت ذلـــك عليـــه ضـــمن  عليهــا ، فـــلا نفقـــة للزوجـــة المتمتــّـع  ـــا إلاّ مـــع الشـــرط

ـــ كمـــا لا نفقـــة للزوجـــة الناشـــزة علـــى تفصـــيل تقـــدّم ســـابقاً ، وقـــد تقـــدّم أيضـــ العقـــد ا  بيـــان مـــا ـ
ت وعــادت إلى  يتحقّــق بــه النشــوز ، وإن ســقوط نفقــة الناشــزة مشــروط بعــدم توبتهــا ، فــإذا تابــ

  .الطاعة رجع الاستحقاق
لا فـرق في وجـوب الإنفـاق علـى الزوجـة بـين المسـلمة والكتابيـّة ، وأمّـا المرتـدّة فـلا نفقـة  ـ ٢

لها ، فإن تابت قبل مضيّ العدّة اسـتحقّت النفقـة ، وإلاّ بانـت مـن زوجهـا ، أي فصـلت عنـه 
  .بسبب الارتداد

وجـــود الظـــاهر ثبــوت النفقـــة للزوجـــة في الزمـــان الفاصـــل بـــين العقـــد والزفـــاف ، إلاّ مـــع  ــــ ٣
قرينـــة علـــى الإســـقاط ، أيّ علـــى إســـقاط حـــقّ الزوجـــة مـــن النفقـــة ولـــو كانـــت هـــي التعـــارف 
ت الزوجــة في بيــت أبيهــا  ت هــذه القرينــة قــد ثبتــت عرفــاً ، كمــا إذا كانــ الخــارجي ، أي ولــو كانــ

  .مثلاً ، فلا هي تستحقّ النفقة ولا هو يستحقّ الاستمتاع عليها
صـــغيرة غـــير القابلـــة للاســـتمتاع منهـــا علـــى زوجهـــا ، والأظهـــر عـــدم ثبـــوت النفقـــة للزوجـــة ال

خصوصاً إذا كان الزوج صغيراً غير قابل للتمتـّع والتلـذّذ ، وكـذا الزوجـة الكبـيرة إذا كـان زوجهـا 
ــزوج مراهقــاً أو   ــت الزوجــة مراهقــة ، وكــان ال صــغيراً غــير قابــل لأن يســتمتع منهــا ، نعــم لــو كان

ـــت ا ـــزوج مراهقـــاً وكان لزوجـــة كبـــيرة ، لم يبعـــد اســـتحقاق الزوجـــة للنفقـــة مـــع كبـــيراً ، أو كـــان ال
ذ والاستمتاع منها   .تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذّ

  لا تسقط نفقة الزوجة بعد تمكينها له من نفسها لعذر من حيض أو نفاس أو ـ ٤
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 إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض مـدنف ـ أي ثقيـل منعهـا مـن تمكـين زوجهـا ـ أو غـير ذلـك
  .، ومن العذر ما لو كان الزوج مبتلى بمرض معد خافت من سرايته إليها بالمباشرة

ت نفقتهـا عليـه وإن كانـت أكثـر مـن نفقتهـا  ــ ٥ إذا استصـحب الـزوج زوجتـه في سـفره كانـ
في الحضـــر ، وكـــذا يجـــب عليـــه بـــذل اجُـــور ســـفرها ونحوهـــا ممـّــا تحتـــاج إليـــه مـــن حيـــث الســـفر ، 

الزوجــة بنفســها في ســفر ضــروري يــرتبط بشــؤون حيا ــا ، كــأن   وهكـذا الحكــم فيمــا لــو ســافرت
ب علــى الــزوج بــذل نفقتهــا  ب ، فإنــّه يجــ ت مريضــة وتوقــّف علاجهــا علــى الســفر إلى طبيــ كانــ

  .واُجور سفرها
وأمّـا في غـيره مـن الســفر الواجـب ، كمـا إذا كـان أداءً لواجــب في ذمّتهـا ، كـأن اســتطاعت 

بإذن الزوج ، وكـذا في السـفر غـير الواجـب الـذي أذن فيـه  للحجّ ، أو نذرت الحجّ الاستحبابي
الـــزوج ، فلـــيس عليـــه بـــذل اجُـــوره ، ويجـــب عليـــه بـــذل نفقتهـــا فيـــه كاملـــة وإن كانـــت أزيـــد مـــن 
ب علـى إسـقاطها لنفقتهـا  نفقتها في الحضر ، نعم إذا علّق الزوج إذنـه لهـا في السـفر غـير الواجـ

ــ شـرطا   فقتهـا أو بعضـها ـ في السـفر غـير الواجـبفيه كـلا  أو بعضـا  ـ أي جعـل إسـقاط جميـع ن
  .ـ وقبلت هي بذلك لم تستحقّها عليه في إذنه وترخيصه لها بالسفر

تثبت النفقة لذات العدّة الرجعيّة ما دامت في العدّة كما تثبت لغـير المطلّقـة ، مـن غـير  ـ ٦
وطلُّقت في حـال نشـوزها  لا ـ ولو كانت ناشزة فرق بين كو ا حائلاً أو حاملاً ـ أي حامل أو

ت إلى الطاعــة ، كالزوجــة الناشــزة غــير المطلّقــة ، وأمّــا  ت ورجعــ ت لهــا النفقــة ، إلاّ إذا تابــ لم تثبــ
ــ  ـ فتسقط نفقتها سواء أكانت عن طلاق أو فسـخ ـ أي التي لا رجوع فيها ذات العدّة البائنة

ت عـن طـلاق وكانـت حـاملا  ــ إلا  إذا كا أي سواء بانت عن الزوج بالطلاق أو بفسخ العقـد نـ
  فإّ ا تستحقّ النفقة والسكنى حتىّ تضع
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ــ أي الزوجــة المؤقتــة حملهــا ، ولا تلحــق  ــا المنقطعــة ــ والحامــل الموهوبــة  ـ وهــي الــتي وهــب لهــا : ـ
الزوج المدّة قبل أوا ـا أو المنقضـية مـدّ ا ، وكـذا الحامـل المتـوفىّ عنهـا زوجهـا ، فإنـّه لا نفقـة لهـا 

  .ها ، لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها على الأقوىمدّة حمل
إذا ادّعــت المطلقــة بائنــاً أّ ــا حامــل ، فــإن حصــل الوثــوق بصــحة دعواهــا اســتناداً إلى  ـــ ٧

الأمــــارات الــــتي يســــتدلّ  ــــا علــــى الحمــــل عنــــد النســــاء ، أو تيسّــــر استكشــــاف حالهــــا بــــإجراء 
إلا  ففـي وجـوب قبـول قولهـا والإنفـاق عليهـا الفحـص الطـبيّ عنـد الثقـة مـن أهـل الخـبرة فهـو ، و 

ـــع ، أي لا يقبـــل قولهـــا اعتمـــاداً علـــى قولهـــا فقـــط دون قـــرائن  بمجـــرّد دعواهـــا إشـــكال ، بـــل من
  .اُخرى

ولو أنفق عليها ثمّ تبينّ عدم الحمل استُعيد منها ما دُفع إليها ، ولو انعكس الأمـر ـ أي لم 
  .ـ دفع إليها نفقتها أيام حملها بعد ذلك أّ ا حامليدفع إليها باعتقاد أّ ا حائل ثمّ تبينّ 

تقــدير للنفقـــة شــرعاً ، بـــل الضــابط القيـــام بمــا تحتـــاج اليــه الزوجـــة في معيشــتها مـــن  لا ـ ٨
  .)١(الطعام والادام ، هو الشيء الذي يؤكل معه الخبز 

نـــزل ، والكســـوة والفـــراش والغطـــاء ، والمســـكن والخـــدم ، وآلات التدفئـــة والتبريـــد وأثـــاث الم
وغير ذلك مماّ يليق بشأ ا بالقياس إلى زوجها ، ومن الواضح اختلاف ذلك نوعاً وكمّـاً وكيفـاً 

  .، بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد اختلافاً فاحشاً أي كثيراً 
__________________  

  .»أدم «  ١٨٥٩:  ٥باللحم بأدمه بالكسر ، الصحاح  أدم الخبز: الأُدْمُ والإدَام ما يؤتدم به ، تقول منه  )١(
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فبالنسبة إلى المسكن مثلاً ربمّا يناسبها كوخ ، أو بيـت شـعر في الريـف أو الباديـة ، وربمّـا لا 
بـــدّ لهـــا مـــن دار أو شـــقّة أو حجـــرة منفـــردة المرافـــق في المدينـــة ، وكـــذا بالنســـبة إلى الألبســـة ربمّـــا 

ة إلى ثيــاب اُخــرى ، وربمّــا لا بــدّ مــن الزيــادة عليهــا بثيــاب تكفيهــا ثيــاب بــد ا مــن غــير حاجــ
  .التجمّل والزينة

نعم ، ما تعارف عند بعض النساء من تكثـير الألبسـة النفيسـة خـارج عـن النفقـة الواجبـة ، 
فضلاً عمّا تعارف عند جمع منهنّ من لبس بعض الألبسة مرةّ أو مرتّين في بعـض المناسـبات ، 

  .تلف عنه نوعا  أو هيئة في المناسبات الأُخرىثم  استبداله بآخر مخ
ـــ ٩ مـــن النفقـــة الواجبـــة علـــى الـــزوج اُجـــرة الحمّـــام عنـــد حاجـــة الزوجـــة إليـــه ، ســـواء أكـــان  ـ

ــــأ لهــــا مقــــدّمات الاســــتحمام في البيــــت ، أو كــــان ذلــــك  ــــف ، إذا لم تتهيّ للاغتســــال أو للتنظي
ب والأدويــة المتعارفــة عســيراً عليهــا لــبرد أو غــيره ، كمــا أنّ منهــا مصــاريف الــولا دة واجُــرة الطبيــ

ـــاج إليهـــا عـــادة ، بـــل لا يبعـــد أن يكـــون منهـــا مـــا يصـــرف في ســـبيل عـــلاج  الـــتي يكثـــر الاحتي
الأمراض الصعبة التي يتفق الابتلاء  ا وإن احتاج إلى بذل مـال كثـير مـا لم يكـن ذلـك حرجيـّاً 

  .على الزوج
  :النفقة الواجبة للزوجة على قسمين  ـ ١٠

ل  القســم ــــ كالطعـــام  ــــ أي لاذهــاب قيمتـــه مـــا يتوقــّـف الانتقــاع بـــه علـــى ذهــاب عينـــه :الأوّ
والشراب والدواء ونحوها ، وفي هذا القسم تملك الزوجة عين المـال بمقـدار حاجتهـا عنـد حلـول 
الوقــت المتعــارف لصــرفه ، فلهــا مطالبــة الــزوج بتمليكــه إياّهــا وتســليمه لهــا تفعــل بــه مــا تشــاء ، 

ـــ بمــا يجعلــه تحــت تصــرفّها في بيتــه ويبــيح لهــا الاســتفادة منــه ،  ـــ كمــا هــو المتعــارف ءولهــا الاجتــزا
  فتأكل وتشرب مماّ يوفرّه في البيت من
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لهـا عليـه مـن النفقـة ، فلـيس  الطعام والإدام والشراب حسب حاجتها إليه ، وحينئذٍ يسقط مـا
  .لها أن تطالبه  ا بعدد ذلك

لا يحـــقّ للزوجـــة مطالبـــة الـــزوج بنفقـــة الزمـــان المســـتقبل ، ولـــو دفـــع إليهـــا نفقـــة أيـــام   ــــ ١١
كاسبوع أو شهر مثلاً وانقضت المـدّة ولم تصـرفها علـى نفسـها ، إمّـا بـأن أنفقـت مـن غيرهـا ، 
ت ملكـــاً لهــــا ، ولـــيس للــــزوج اســـتردادها ، نعــــم لـــو خرجــــت عــــن  أو أنفـــق عليهــــا أحـــد ، كانــــ

ـ أو نشـوزها أو طلاقهـا بائنـاً ،  ـ أي أحد الزوجين المدّة بموت أحدهماالاستحقاق قبل انقضاء 
يــوزعّ المــدفوع علــى الأيــام الماضــية والآتيــة ، ويســتردّ منهــا بالنســبة إلى مــا بقــي مــن المــدّة ، بــل 
الظاهر ذلك أيضا  فيما إذا دفع إليها نفقة يوم واحد وعرضـت إحـدى تلـك العـوارض في أثنـاء 

  .لباقي من نفقة ذلك اليوماليوم ، فيستردّ ا
ــ ١٢ يتخــير  الــزوج بــين أن يــدفع إلى الزوجــة عــين المــأكول كــالخبز والطبــيخ واللحــم المطبــوخ  ـ

ومـــا شـــاكل ذلـــك ، وأن يـــدفع إليهـــا موادهـــا كالحنطـــة والـــدقيق والأُرز واللحـــم ونحـــو ذلـــك ممــّـا 
نــة الإعــداد ـ أي يحتــاج في إعــداده للأكــل إلى عــلاج ومؤونــة ، فــإذا اختــار الثــاني كانــت مؤو 

  . الطبخ ونحوه مماّ يجعل الطعام قابلا  للأكل ـ على الزوج دون الزوجة
ـــ ١٣ إذا تراضـــيا علـــى بـــذل الـــثمن وقيمـــة الطعـــام والأدام وتســـلّمته ملكتـــه وســـقط مـــا هـــو  ـ

الواجـــب علـــى الـــزوج ، ولكـــن لـــيس للـــزوج إلزامهـــا بقبـــول الـــثمن ، ولـــيس لهـــا إلزامـــه ببذلـــه ، 
  .هو العين ، أي لا ثمنهافالواجب ابتداء  
ما ينتفـع بـه مـع بقـاء عينـه ، وهـذا إن كـان مثـل المسـكن فـلا إشـكال في أنّ  :القسم الثاني 

ــزوج أن يدفعــه إليهــا بعنــوان التمليــك ـ أي يكفــي أن يدفعــه إليهــا  الزوجــة لا تســتحق  علــى ال
ذلك ، وأمّـا الكسـوة فـلا ـ والظاهر أن  الفـراش والغطـاء وأثـاث المنـزل أيضـا  كـ بعنوان الانتفاع به

  يبعد كو ا بحكم القسم الأوّل فتستحقّ على الزوج تمليكها
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إياّها ، ولها الاجتزاء بالاستفادة بمـا هـو ملكـه أو بمـا اسـتأجره أو اسـتعاره ، أي ممـّا لـيس بملـك 
  .له ، ولكن يحقّ له التصرّف فيه

ـــــ ١٤ ـــــ أي  إذا دفـــــع إليهـــــا كســـــوة قـــــد جـــــرت العـــــادة ببقائهـــــا مـــــدّة ، فلبســـــتها فخلقـــــت ـ ـ
ـ قبل تلك المـدّة أو سـرقت لا بتقصـير منهـا في الصـورتين ، وجـب عليـه دفـع كسـوة  استهلكت
ولو انقضت المدّة والكسوة باقية ليس لها مطالبـة كسـوة اُخـرى ، ولـو خرجـت في . اُخرى إليها

ة عن الاستحقا ق لموت أو نشوز أو طلاق ، فإن كان الدفع إليها علـى وجـه الإمتـاع أثناء المدّ
ــ جـاز لـه اسـتردادها إن كانـت باقيـة ، وأمّـا إذا كـان علـى وجـه  ـ كما في البيت وأثاثه والانتفاع

  .التمليك ـ كما في الطعام والشراب ـ فليس له ذلك
ف فيمـا تملكـه مـن النفقـة كيفمـا تشـاء  ـ ١٥ ، فتنقلـه إلى غيرهـا ببيـع يجوز للزوجـة أن تتصـرّ

أو هبة أو إجارة أو غيرها ، إلاّ إذا اشترط الـزوج عليهـا تـرك تصـرّف معـينّ فيلزمهـا ذلـك ، أي 
يكون هذا الشرط لازماً لا يجوز لها مخالفتـه للإمتـاع والانتفـاع بـه ، فـلا يجـوز لهـا نقلـه إلى الغـير 

ف فيه بغير الوجه المتعارف إلا  بإذن من الز    .وجولا التصرّ
النفقـــة الواجـــب بـــذلها للزوجـــة هـــو مـــا تقـــوّم بـــه حيا ـــا مـــن طعـــام وشـــراب وكســـوة  ــــ ١٦

ــ أي أن  الــدين  ومســكن وأثــاث ونحوهــا ، دون مــا تشــتغل بــه ذمّتهــا ممــّا تســتدينه لغــير نفقتهــا ـ
ت  الــذي في ذمّتهــا لا يحســب مــن نفقتهــا ــ ــ ومــا تنفقــه علــى مــن يجــب نفقتــه عليهــا ، ومــا يثب ـ

  .و كفّارة أو أرش جناية ـ أي غرامة الجناية التي ارتكبتها ـ ونحو ذلكعليها من فدية أ
ب عليـه تحصـيله بالتكسـّب اللائـق بشـأنه  ـ ١٧ إذا لم يكن عنده ما ينفقه علـى زوجتـه وجـ

وحالـه ، وإذا لم يكـن متمكّنــاً منـه أخـذ مــن حقـوق الفقـراء مــن الأخمـاس والزكـوات والكفّــارات 
  فاق عليها ، وإذا لم يتيسّر له ذلكونحوها بمقدار حاجته في الإن
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  .تبقى نفقتها ديناً عليه ، ولا يجب عليه تحصيلها بمثل الاستيهاب والسؤال
وهل يجب عليه الاستدانة لها إذا أمكنه ذلك من دون حرج ومشقّة ، وعلـم بـالتمكين مـن 

الـتمكّن مـن  وأمـّا إذا احتمـل عـدم. ؟ الظاهر ذلك ، أي يجب عليه الاسـتدانة الوفاء فيما بعد
الوفـاء احتمـالاً معتـدّاً بـه ـ أي لـيس احتمـالاً قلـيلاً لا يؤخـذ بعـين الاعتبـار ـ ففـي وجو ـا عليـه 

  ؟ إشكال ، هذا في نفقة الزوجة
ت  ــذه المثابــة ، فــلا يجــب الســعي  وأمّــا نفقــة الــنفس ـ أي نفقــة نفســه لا غيرهــا ـ فليســ

والعرض ، والتوقّي عن الإصـابة بضـرر بليـغ  لتحصيلها إلا  بمقدار ما يتوقّف عليه حفظ النفس
ــ أي بطلـب العطـف والاســترحام  ، وهـذا المقـدار يجـب تحصــيله بأيـّة وسـيلة حـتى بالاســتعطاف
  .من الآخرين ـ والسؤال ، فضلاً عن الاكتساب والإستدانة

إذا كان الزوج عاجزاً عن تأمين نفقة زوجتـه ، أو امتنـع مـن الإنفـاق عليهـا مـع قدرتـه  ـ ١٨
  .، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي كما تقدّم

إذا لم تحصـل الزوجـة علـى النفقـة الواجبـة لهـا كـلاّ أو بعضـاً ، كمّـاً أو كيفـاً ـ أي مـن  ــ ١٩
امتناعه ، بقـي مـا لم تحصـله منهـا دينـاً في ذمّتـه كمـا ـ لفقر الزوج أو  ناحية مقدارها أو نوعيتّها

ت انتقــل إلى  تقــدّمت الإشــارة إليــه ، فلــو مــات اُخــرج مــن أصــل تركتــه كســائر ديونــه ، ولــو ماتــ
ورثتهــا كســائر تركتهــا ، ســواء طالبتــه بالنفقــة في حينــه أو ســكتت عنهــا ، وســواء قــدّرها ـ أي 

ــ أي بالضـيق ـ أو أنفقـت هـي علـى  شـت بالعسـرالنفقة ـ الحـاكم وحكـم  ـا أم لا ، وسـواء عا
نفسها ـ باقتراض أو بدونـه ـ أو أنفـق الغـير عليهـا تبرعّـاً مـن نفسـه ، ولـو أنفـق الغـير عليهـا دينـاً 

ــ أي بقـي  على ذمّة زوجها مع الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي اشـتغلت لـه ذمـّة الـزوج
ـ عليها تبرعّا  عن زوجها لم تشـتغل ذمـّة الـزوج لـه  الغيرـ أي  ـ بما أنفق ، ولو أنفق دينا  في ذمّته

  .ولا للزوجة ، أي لا يكون ذلك الإنفاق ديناً لا في ذمّتها ولا في ذمّة الزوج
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لا يعتــبر في اســتحقاق الزوجــة النفقــة علــى زوجهــا فقرهــا وحاجتهــا ، بــل تســتحقّها  ـــ ٢٠
  .على زوجها وإن كانت غنيّة غير محتاجة

ــ ٢١ فس مقدّمــة علــى نفقــة الزوجــة ، فــإذا لم يكــن للــزوج مــال يفــي بنفقــة نفســه نفقــة الــن ـ
  .ونفقة زوجته أنفق على نفسه ، فإن زاد شيء صرفه إليها

ــ ٢٢ المقصــود بنفقــة الــنفس المقدّمــة علــى نفقــة الزوجــة مقــدار قــوت يومــه وليلتــه ، وكســوته  ـ
  .حاله وشأنهوفراشه وغطائه ، وغير ذلك مماّ يحتاج إليه في معيشته ، بحسب 

إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على اسـتحقاق النفقـة ، فـالقول  ـ ٢٣
  .قول الزوجة مع يمينها ، إذا لم تكن للزوج بيّنة ، أي شاهدين من الرجال

إذا كانت الزوجة حاملاً ووضعت ، وقد طلُّقت رجعيّاً ، فادّعت الزوجـة أنّ الطـلاق   ـ ٢٤
ــ  ـ أي وضـع حملهـا ـ فتسـتحق  عليـه ـ أي علـى الـزوج ـ وادّعـى الـزوج أنـّه كـان كان بعـد الوضـع

ــ قبـل الوضـع وقـد انقضــت عـدّ ا فـلا نفقـة لهـا ، فـالقول قـول الزوجــة  أي اسـتحقاقها للإنفـاق
مـع يمينهـا ، فـإن حلفـت اسـتحقّت النفقـة ، ولكـن الـزوج يلـزم باعترافـه ـ لأنـّه اعـترف بانقضـاء 

  .ز له الرجوع إليهاعدّ ا ـ فلا يجو 
إذا اختلفا في الإعسار واليسـار ـ أي في كـون الـزوج قـادرا  علـى الإنفـاق أو غـير قـادر  ـ ٢٥

عليـه لفقـره ـ فـادّعى الـزوج الإعسـار وأنـّه لا يقـدر علـى الإنفـاق ، وادّعـت الزوجـة يسـاره ـ أي 
وادّعى تلـف أموالـه وأنـّه  نعم إذا كان الزوج مؤسرا  . قدرته عليه ـ كان القول قول الزوج مع يمينه

  .صار معسرا  فأنكرته الزوجة كان القول قولها مع يمينها
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  القرابة
ــ ذكـرا  كـان أو أنُثـى ـ حـق   يثبـت للأبـوين حـقّ الإنفـاق علـى ابنهمـا ، كمـا يثبـت للولـد ـ ١

  .الإنفاق على أبيه
ــ ٢ ــب فقــره ، بمعــنى عــدم وجدانــه لمــا يح ـ تــاج إليــه في يشــترط في وجــوب الإنفــاق علــى القري

معيشته فعلاً ، من طعام وأدام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحـو ذلـك ، فـلا يجـب الإنفـاق 
  .على الواجد لنفقته فعلاً وإن كان فقيراً شرعاً ، أي لا يملك مؤونة سنته

وأمّا غير الواجد لهـا ، فـإن كـان متمكّنـاً مـن تحصـيلها بالاسـتعطاء أو السـؤال لم يمنـع ذلـك 
الإنفاق عليه بلا إشكال ، نعم لو اسـتعطى فـاعُطي مقـدار نفقتـه الفعليـّة لم يجـب من وجوب 

علــى قريبــه الإنفــاق عليــه ، وهكــذا الحــال لــو كــان متمكّنــاً مــن تحصــيلها بالأخــذ مــن حقــوق 
الفقراء من الأخماس والزكوات والصدقات وغيرهـا ، أو كـان متمكّنـاً مـن الاقـتراض ولكـن بحـرج 

ل عـدم الـتمكّن مـن وفائـه فيمـا بعـد احتمـالاً معتـدّاً بـه ، وأمّـا مـع عـدم ومشقة ، أو مع احتمـا
  .المشقّة في الاقتراض ووجود محل  الإيفاء فالظاهر عدم وجوب الإنفاق عليه

ولو كان متمكّناً من تحصيل نفقته بالاكتساب ، فإن كـان ذلـك بالقـدرة علـى تعلـّم صـنعة 
ب علــى قريبــه الإنفــاق أو حرفــة يفــي مــدخولها بنفقتــه ولكنّــه تــرك الــ تعلّم فبقــي بــلا نفقــة ، وجــ

عليه ما لم يتعلّم ، وهكذا الحال لو أمكنـه الاكتسـاب بمـا يشـقّ عليـه تحمّلـه كحمـل الأثقـال ، 
  أو بما لا يناسب شأنه كبعض الأشغال المناسبة لبعض
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  .الأشخاص ولم يكتسب لذلك ، فإنهّ يجب على قريبه الإنفاق عليه
ب حالـــه وشـــأنه ، كـــالقويّ القـــادر علـــى حمـــل  وإن كـــان قـــادرا  علـــى الاكتســـاب بمـــا يناســـ

الأثقـــال ، والوضـــيع اللائـــق بشـــأنه بعـــض الأشـــغال ، ومـــن كـــان كســـوباً ولـــه بعـــض الأشـــغال 
والصـنائع ، وقــد تـرك ذلــك طلبـاً للراحــة ، فالظـاهر عــدم وجـوب الإنفــاق عليـه ، نعــم لـو فــات 

نسـبة إلى يـوم أو أيـام ، غـير قـادر علـى تحصـيل عنه زمـان اكتسـابه بحيـث صـار محتاجـا  فعـلا  بال
نفقتهـــا وجـــب الإنفـــاق عليـــه وإن كـــان ذلـــك العجـــز قـــد حصـــل باختيـــاره ، كمـــا أنــّـه لـــو تـــرك 
ب العلــم  الاشــتغال بالاكتســاب لا لطلــب الراحــة بــل لاشــتغاله بــأمر دنيــوي  أو ديــني  مهــم كطلــ

  .الواجب ، لم يسقط بذلك التكليف بوجوب الإنفاق عليه
ا أمكـن المـرأة التـزويج بمـن يليـق  ـا ويقـوم بنفقتهـا دائمـاً أو منقطعـاً ، فـلا يجـب علـى إذ ـ ٣

  .أبيها أو إبنها الانفاق عليها
نفَـق عليـه مسـلماً أو عـادلاً ، ولا في  ـ ٤

ُ
نفِـق أو الم

ُ
لا يشترط في ثبوت حقّ الإنفاق كـون الم

بر فيــه  ـ فيمــا عــدا الأبــوين ـ أن لا يكــون  المنفَـق عليــه كونــه ذا علــّة مــن عمـىً وغــيره ، نعــم يعتــ
ـ أي غير كتابي  من أصناف الكفّار الذين لا ينتسبون إلى الاسلام ـ أو من بحكمه  كافرا  حربيّا  

، أي الكتــابيّ الــذي بغــى واعتــدى علــى المســلمين ، أو الــذي أخــلّ بشــرائط الذمّــة مــن اليهــود 
  .ك الخوارج والغلاة والنواصبوالنصارى وا وس ، وغير ذلك من أقسام الكفّار ، وكذل

  ؟ هل يشترط في ثبوت حقّ الإنفاق كمال المنفِق بالبلوغ والعقل ، أم لا ـ ٥
وجهــان ، أقر مــا العــدم ، فيجــب علــى الــولي أن ينفــق مــن مــال الصــبيّ وا نــون علــى مــن 

  .يثبت له حق  الإنفاق عليهما
  يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفِق على نفقته بعد نفقة ـ ٦
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نفسه وزوجته الدائمة ، فلو حصل لـه قـدر كفايـة نفسـه وزوجتـه خاصـة لم يجـب عليـه الإنفـاق 
على أقربائه ، ولو زاد من نفقة نفسه وزوجته شـيء صـرفه في الإنفـاق علـيهم ، والأقـرب مـنهم 

مقــدّم علــى ولــد الولــد ، ولــو تســاووا وعجــز عــن الإنفــاق علــيهم مقــدّم علــى الأبعــد ، فالولــد 
جميعا  فالأظهر وجوب توزيع الميسور عليهم بالسويةّ إذا كان مماّ يقبل التوزيع ويمكـنهم الانتفـاع 
بــه ، والاّ فــالأحوط الأولى أن يقــترع بيــنهم وإن كــان الأقــرب أنــّه يتخــير في الانفــاق علــى أيهّــم 

  .شاء
ــ ٧ ة إلى الــزواج ، وكــان مــا لديــه مــن المــال لا يفــي بنفقــة الــزواج ونفقــة قريبــة إذا كــان بحاجــ ـ

  .معاً ، جاز له أن يصرفه في زواجه وإن لم يبلغ حدّ الاضطرار إليه أو الحرج في تركه
إذا لم يكن عنده مـا ينفقـه علـى قريبـه ، وكـان متمكّنـاً مـن تحصـيله بالاكتسـاب اللائـق  ـ ٨

  .لا  أخذ من حقوق الفقراء أو استدان لذلكبشأنه ، وجب عليه ذلك ، وإ
ـــ ٩ لا تقـــدير لنفقـــة القريـــب شـــرعاً ، بـــل الواجـــب القيـــام بمـــا يقـــيم حياتـــه مـــن طعـــام وأدام  ـ

ـــاً ، حســـبما مـــرّ في نفقـــة  وكســـوة ومســـكن وغيرهـــا ، مـــع ملاحظـــة حالـــه وشـــأنه زمانـــاً ومكان
  .الزوجة

لـدا  ـ بـذل مصـاريف زواجـه مـن لـيس مـن الإنفـاق الواجـب للقريـب ـ ولـدا  كـان أو وا ــ ١٠
الصداق وغـيره وإن كـان ذلـك أحـوط ـ وجوبـا  ـ لا سـيّما في الأب مـع حاجتـه ـ أي مـع حاجـة 

  .الأب أو الابن ـ الى الزواج وعدم قدرته على نفقاته
ــ ١١ ب للقريــب أداء ديونــه ، ولا دفـع مــا ثبــت عليــه مــن فديــة أو   ـ لـيس مــن الإنفــاق الواجــ

  .ـ أي غرامة الجناية ـ ونحو ذلك كفّارة أو أرش جناية  
ــ أي سـواء كـانوا إخوتـه مـن أبيـه أو مـن امُـّه  يجـب علـى الولـد نفقـة والـده دون أولاده ـ ١٢

  وأبيه ـ لأّ م إخوته ، ودون زوجته ـ أي زوجة الأب ـ ويجب على الوالد نفقة
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م  ولـده دون زوجتـه ـ أي زوجـة الولـد ـ ونفقـة أولاد ولـده ـ أي أحفـاده ـ أيضـا   بنـاء  علـى مـا تقـدّ
  .من وجوب نفقة الولد على جدّه

ــ أي علـى نحـو يمكنـه  يجزئ في الإنفاق على القريب بـذل المـال لـه علـى وجـه الإمتـاع ـ ١٣
ــ أي  الاستفادة منه ـ والانتفاع ، ولا يجب تمليكه له ، فإن بذله لـه مـن دون تمليـك لم يكـن لـه

إلاّ إذا كان مأذوناً في ذلك من قبل المالك ، ولـو ارتـزق  ـ أن يملّكه أو يبيحه للغير ، لا يحق  له
ف فيه حتى علـى هـذا  بغيره وجبت عليه إعادته إليه ـ أي إلى المالك ـ ما لم يكن مأذونا  بالتصرّ

  .التقدير
نفِــق ، ولا  ـــ ١٤

ُ
يجــزئ في الإنفــاق علــى القريــب بــذل الطعــام والأدام ونحوهمــا لــه في دار الم

ار اُخرى ، ولـو طلـب المنفَـق عليـه ذلـك لم تجـب إجابتـه ، إلاّ إذا كـان لـه يجب نقلها إليه في د
  .عذر من استيفاء النفقة في بيت المنفِق من حر  أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك

نفقــة الأقــارب تقبــل الإســقاط بالنســبة إلى الزمــان الحاضــر علــى الأظهــر ، ولا تقبــل  ـــ ١٥
  .منة المستقبلةالإسقاط بالنسبة إلى الأز 

نفِـق  ـ ١٦
ُ
لا تقُضى ولا تتُدارك نفقة الأقارب لو فاتت في وقتها وزما ا ولو بتقصـير مـن الم

، ولا تسـتقرّ في ذمّتـه ـ أي في ذمّـة المنفـق ـ بخـلاف نفقـة الزوجـة كمـا مـرّ ـ أي لا تسـقط وإن 
ب نفقتـه ـ فـات وقتهـا ـ نعـم لـو أخـل  بالإنفـاق الواجـب عليـه ورفـع مـن لـه الحـق  ـ أي  الـذي تجـ

أمره إلى الحـاكم الشـرعي فـأذن لـه في الاسـتدانة عليـه ـ أي يسـتدين مـن شـخص ويكـون الوفـاء 
  .ـ ففعل اشتغلت ذمّته بما استدانه ووجب عليه أداؤه على الذي يجب أن ينفِق

  إذا دافع وامتنع من وجبت عليه نفقة قريبة عن بذلها جاز لمن له الحق   ـ ١٧
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إن كــان لــه . لــو بــاللجوء إلى الحــاكم وإن كــان جــائرا  إجبــاره عليــه ، و  وإن لم يمكــن إجبــاره ، فــ
ـ أي وإن لم يكـن لـه مـال  مال جاز له أن يأخذ منه بمقدار نفقته بإذن الحاكم الشرعي ، وإلاّ 

ـ جاز له ـ أي لمن له الحقّ ـ أن يستدين على ذمّته بـإذن الحـاكم ، فتشـتغل ذمّتـه ـ أي ذمّـة مـن 
نفــاق ـ بمــا اســتدانه ويجــب عليـه قضــاؤه ، وإن تعــذّر عليـه ـ أي علــى صــاحب وجـب عليــه الا

ب عليــه  الحــق   ــ مراجعــة الحــاكم رجــع إلى بعــض عــدول المــؤمنين ، واســتدان عليــه بإذنــه ، فيجــ ـ
  .أداؤه
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  كتاب الطلاق
  شروط المطلِّق

  :يشترط في المطلِّق أُمور 
ل البلــوغ  ـــ  باشــرة ولا بتوكيـل الغـير وإن كــان مميـّزا  فـلا يصـح طــلاق الصـبيّ ، لا م :الأمـر الأوّ

ــ  ــ وإن لم يبلـغ عشـر سـنين ، وأمّـا طـلاق مـن بلغهـا هـو الـذي يـدرك الطـلاق ويعقلـه: ز والمميِّ 
  .)١(ـ ففي صحته إشكال ، فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه  أي العشر سنين

وليـّه عنـه ، كأبيــه  كمـا لا يصـح طــلاق الصـبيّ بالمباشـرة ولا بالتوكيـل ، لا يصــح طـلاق  ــ ٢
  .وجدّه فضلا  عن الوصي والحاكم الشرعي

ــ أي غــير مســتغرق  فــلا يصــح طــلاق ا نــون وإن كــان جنونــه أدواريــّاً  :الأمــر الثــاني العقــل  ـ
ت ، بــل يجــنّ في بعــض الأوقــات ويرجــع إلى عقلــه في الأوقــات الاُخــرى ـ إذا كــان  لجميــع الوقــ

  .الطلاق في دور جنونه
ـــ زوجتــه مــع  ـــ أي غــير الإدواري يجــوز لــلأب والجــدّ لــلأب أن يطلــّق عــن ا نــون المطبــق ـــ ٣

ــ أو عــرض عليــه  مراعــاة مصــلحته ، ســواء بلــغ مجنونــاً ـ أي وصــل إلى ســنّ البلــوغ وهــو مجنــون ـ
  .الجنون بعد البلوغ ، فإن لم يكن له أب ولا جدّ كان الأمر إلى الحاكم الشرعي

  فلا يصح طلاق الولي عنه وإن طال دوره ، بل يطلّق هو وأمّا ا نون الإدواري
__________________  

  .الاحتياط هنا وجوبي )١(
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حــال إفاقتــه ، وكــذا الســكران والمغمــى عليــه فإنــّه لا يصــح طــلاق الــولي عنهمــا ، بــل يطلّقــان 
  .حال إفاقتهما

ن ونحـوه ممـّن لا بـأن يقصـد الفـراق حقيقـةً ، فـلا يصـح طـلاق السـكرا :الأمر الثالث القصـد 
قصد لـه معتـدّاً بـه ، وكـذا لـو تلفّـظ بصـيغة الطـلاق في حالـة النـوم ، أو هـزلاً ، سـهواً أو غلطـاً 
ب لســلب القصــد ، فإنــّه لا يــؤثر في الفرقــة ، وكــذا لــو أتــى  أو في حــال الغضــب الشــديد الموجــ

  . يرد  الطلاق جدّا  بالصيغة للتعليم أو الحكاية أو التلقين ، أو مداراةً لبعض نسائه مثلاً ولم
إذا طلّق ثمّ ادّعى عدم القصد فيه ، فإن صدّقته المرأة فهو ـ أي فلا يقـع الطـلاق ـ وإلاّ  ـ ٤

  .ـ أي وإن لم تصدّقه ـ لم يسمع منه ، أي يقع الطلاق
فــلا يصــح طــلاق المكــرَه ومــن بحكمــه ، أي المضــطرّ علــى الطــلاق  :الأمــر الرابــع الاختيــار 

  .لسبب ما
وهو إلزام الغير بما يكرهه بالتوعيد علـى تركـه بمـا يضـرّ بحالـه ممـّا لا يسـتحقّه ، : راه الإك ـ ٥

مع حصول الخوف له من ترتبّـه ، أي مـن ترتـّب الضـرر ، ويلحـق بـه ـ موضـوعاً أو حكمـاً ـ مـا 
إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المـأمور مـن إضـراره بـه لـو خالفـه وإن لم يقـع منـه توعيـد أو 

، وكذا لو أمره بذلك وخاف المأمور من قيام الغير بالإضرار به على تقدير مخالفتـه ،  )١(  ديد
  .وهذا هو مثال ما يلحق به حكما  

ولا يلحق به موضوعا  ولا حكما  ما إذا أوقع الفعـل مخافـة إضـرار الغـير بـه علـى تقـدير تركـه 
  لو بقيت في عصمته من دون إلزام منه إياّه ، كما لو تزوّج امرأة ثمّ رأى أّ ا

__________________  
نى أن الآمـر يريـد منـه إيجـاد شـيء يكرهـه: الإلزام بما يكرهـه موضـوعا   )١( ــ مـع خـوف المـأمور مـن الضـرر ـ حـتى  بمعـ

ده   .وإن لم يوعده أو يهدّ
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  .لوقعت عليه وقيعة من بعض أقربائها ، فالتجأ إلى طلاقها فإنهّ لا يضرّ ذلك بصحة الطلاق
: د به مماّ يستحقّه ، كما إذا قال وليّ الـدم للقاتـل الحال فيما إذا كان الضرر المتوع  وهكذا 

طلـّق زوجتـك وإلاّ طالبتـك بالمـال ، فطلـّق : طلّق زوجتـك وإلاّ قتلتـك ، أو قـال الـدائن للغـريم 
  .فإنهّ يصح طلاقه في مثل ذلك

تيـان بمـا الُـزم بـه ـ مـا يعـم  ــ علـى تقـدير عـدم الإ المقصـود بالضـرر الـذي يخـاف مـن ترتبّـه ــ ٦
  .الضرر الواقع على نفسه وعرضه وماله ، وعلى بعض من يتعلّق به ممنّ يهمّه أمره

يعتبر في تحقّق الإكـراه أن يكـون الضـرر المتوعـّد بـه ممـّا لا يتعـارف تحمّلـه لمثلـه تجنّبـا  عـن  ـ ٧
كابـــه ، وهـــذا أمـــر يختلـــف مثـــل ذلـــك العمـــل المكـــروه ، بحيـــث يعـــدّ عنـــد العقـــلاء مُلجِـــأً إلى ارت

بـــــاختلاف الأشـــــخاص في تحمّلهـــــم للمكـــــاره ، وبـــــاختلاف العمـــــل المكـــــروه في شـــــدّة كراهتـــــه 
ــ لإلجـاء  ــ أي مؤدّيـا   وضعفها ، فربمّا يعدّ الإيعـاد بضـرر معـينّ علـى تـرك عمـل مخصـوص موجِبـاً 

شــخص مُلجـــأ إلى شــخص إلى ارتكابــه ، ولا يعــدّ موجِبــاً لإلجــاء آخــر إليــه ، وأيضــاً ربمّــا يعــدّ 
ارتكـاب عمـل يكرهــه بإيعـاده بضــرر معـينّ علــى تركـه ، ولا يعــدّ ملجـأً إلى ارتكــاب عمـل آخــر 
مكروه له أيضاً بإيعاده بمثل ذلك الضرر ، أي ربمّا يكون شـخص واحـد يتحمّـل مشـقّة وضـرر 

  .الإكراه على عمل دون عمل آخر
ــ عنـه بغـير التوريـة ممـّـا لا  يعتـبر في صــدق الإكـراه عـدم إمكـان التفصـّي ـ أي الــتخلّص ـ ٨

ــ أي في صـدق عنـوان الإكـراه ـ عـدم إمكـان  يضرّ بحاله كـالفرار والاسـتعانة بـالغير ، ويعتـبر فيـه
التفصّــي بالتوريــة ولــو مــن جهــة الغفلــة عنهــا ـ أي عــن التوريــة ـ أو الجهــل  ــا ، أو حصــول 

  .ب المانع من استعمالها ، أو نحو ذلكالاضطرا
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إذا أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه ـ أي لا على وجه التعيين ـ فطلـّق إحـداهما المعينّـة  ـ ٩
تجنّباً من الضرر المتوعّد به بطل ، ولو طلّقهما معاً بإنشاء واحـد صـحّ فيهمـا ـ وكـذا لـو أكرهـه 

دفعــة واحــدة ـ أو طلّــق إحــداهما  ـــ أي لا علــى طــلاق كلتيهمــا بإنشــاء واحــد فطلّقهمــا تــدريجا  
  .فقط

وأمـّا لــو أكرهـه علــى طلاقهمــا ولـو متعاقبــا  ـ أي واحـدة بعــد الأُخــرى ـ وأوعـده علــى تــرك 
مجمــوع الطلاقــين فطلّــق إحــداهما عازمــاً علــى طــلاق الأُخــرى أيضــاً ، ثمّ بــدا لــه فيــه وبــنى علــى 

  .ي لا يقع طلاق واحدة منهماتحمّل الضرر المتوعّد به فالأظهر بطلان طلاقها ، أ
ــ ١٠ لــو أكرهــه علــى أن يطلّــق زوجتــه ثــلاث طلقــات بينهــا رجعتــان ، فطلّقهــا واحــدة أو  ـ

ــع ــ أي لا يبطــل الطــلاق اثنتــين ، ففــي بطــلان مــا أوقعــه إشــكال بــل من ــ إلا  إذا كــان متوعـّـدا   ـ ـ
 بدا له فيـه وبـنى علـى بالضرر على ترك كلٍّ منها أو كان عازما  في حينه على الإتيان بالباقي ثم  

تحمّل الضرر المتوعّد به ، أو أنهّ احتمل قناعة المكره بما أوقعه وإغماضه عن الباقي فتركـه ونحـو 
  .ذلك

ـــ ١١ إذا أوقـــع الطـــلاق عـــن إكـــراه ثمّ رضـــي بـــه لم يفـــد ذلـــك في صـــحته ، ولـــيسَ كالعقـــد  ـ
  .المكره عليه الذي تعقّبه الرضى

ــ ١٢ ب عليــه أن يطلّــق وامتنــع منــه فــاكُره لا حكــم للإكــراه إذا كــان علــ ـ ى حــقّ ، فلــو وجــ
  .عليه فطلّق صح  الطلاق
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  شروط المطلَّقة
  : يشترط في المطلَّقة امُور

ل  أن تكـــون زوجــة دائمـــة ، فــلا يصـــحّ طــلاق المتمتــَـع  ــا ، بـــل فراقهــا يتحقّـــق  :الأمــر الأوّ
، ولا يعتـــبر في صـــحة ) وهبتـــك مـــدّة المتعـــة : ( بانقضـــاء المـــدّة أو بـــذلها لهـــا بـــأن يقـــول الرجـــل 

  .البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الإشهاد والخلو  عن الحيض والنفاس وغيرهما
هرة من الحيض والنفاس ، فلا يصح طلاق الحائض ولا النفسـاء أن تكون طا :الأمر الثاني 

ــ  ـ فعلاً ، فلو نقيتا من الدمين ولماّ تغتسـلا ـ أي دم الحيض والنفاس ، والمراد  ما ذات الدمين
ــ مــن الحــدث صــح  طلاقهمــا أي قبــل أن تغتســلا ــع في النقــاء المتخلّــل بــين . ـ وأمّــا الطــلاق الواق

، فلا يـترك الاحتيـاط فيـه بالاجتنـاب عنهـا ، وتجديـد طلاقهـا  دمين من حيض أو نفاس واحد
  .بعد تحقّق الطهر ، أو مراجعتها ثمّ تطليقها

  :وتستثنى من اعتبار الطهر ـ أي اشتراطه في طلاق المرأة ـ موارد 
  .أن لا تكون مدخولاً  ا ، فيصح طلاقها وإن كانت حائضاً  أولا ـ
ي قد ظهر حملها وصار معلوما  ـ فإنـّه يصـح  طلاقهـا وإن  ـ أ أن تكون مستبينة الحمل ثانيا  ـ

  .كانت حائضاً بناءً على اجتماع الحيض والحمل ، كما مرّ في كتاب الطهارة

  مسائل متفرقة في شروط المطلقة
ــ ١ ــت حــاملاً وقتئــذٍ  ـ  لــو طلّــق زوجتــه غــير مســتبينة الحمــل وهــي حــائض ، ثمّ علــم أّ ــا كان

   رعاية الاحتياط فيه ولو بتطليقها ثانياً ، أي يطلّقهابطل طلاقها ، وإن كان الأولى
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  .مرّة ثانية بعد ظهور حملها
ــ ٢ مــع  أن يكــون المطلِّــق غائبــاً ، فيصــحّ منــه طلاقهــا وإن صــادف أيــام حيضــها ، ولكــن ـ

  :توفير شرطين 
ـــه اســـتعلام حالهـــا ولـــو مـــن جهـــة الاطمئنـــان الحاصـــل مـــن العلـــم  :أحـــدهما  أن لا يتيسّـــر ل

  .الوقتيّة ، أو بغيره من الأمارات الشرعيّة بعاد ا
أن تمضي على انفصاله عنها مدّة شهر واحد على الأحوط وجوبـاً ، وأحـوط منـه  :ثانيهما 

مضيّ ثلاثة أشهر ، ولو طلّقها مع الإخـلال بأحـد الشـرطين المـذكورين وصـادف أيـام حيضـها 
  .لم يحكم بصحة الطلاق

ق الغائب مـع تـوفرّ الشـرطين المتقـدّمين بـين أن يكـون الظاهر أنهّ لا فرق في صحة طلا ـ ٣
  .المطلِّق هو الزوج ، أو الوكيل الذي فوّض إليه أمر الطلاق

الاكتفاء بمضيّ المدّة المذكورة في طلاق الغائب يختص بمـن كانـت تحـيض ، فـإذا كانـت  ـ ٤
ــ فــلا بــد  مــن مضــي  ثلاثــة أشــهر  مســترابة ـ أي لا تحــيض وهــي في ســن  مــن تحــيض مــن حــين ـ

  .الدخول  ا ، وحينئذٍ يجوز له طلاقها وإن احتمل طروء الحيض عليها حال الطلاق
لمــرض أو خــوف أو ؛ إذا كــان المطلِّــق حاضــراً ، لكـن لا يصــل الى الزوجــة لـيعلم حالهــا  ــ ٥

ســجن أو غــير ذلــك ، فهــو بمنزلــة الغائــب ، فالمنــاط انفصــاله عنهــا بحيــث لا يعلــم حالهــا مــن 
يض ، وفي حكمه ما إذا كانت المرأة تكتم حالها عنه وأراد طلاقها فإنهّ يجوز حيث الطهر والح

  .له أن  يطلّقها مع توفرّ الشرطين المتقدّمين
إذا انفصل عنهـا وهـي حـائض لم يجـز لـه طلاقهـا ، إلاّ بعـد مضـيّ مـدّة يقطـع بانقطـاع  ـ ٦

يعلـم بكو ـا حائضـاً ذلك الحيض وعدم طروء حيض آخر ، ولو طلّقها بعد ذلـك في زمـان لم 
  صح طلاقها مع توفرّ الشرطين المذكورين آنفاً ، وإن تبينّ وقوعه في
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  .حال الحيض
أن تكــون طــاهراً طهــراً لم يقار ــا زوجهــا فيــه ولــو بغــير انــزال ، فلــو قار ــا في  :الأمــر الثالــث 

  :من ذلك  طهر لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلّقها من قبل أن يواقعها ، وتستثنى
  .الصغيرة واليائسة ، فإنهّ يصحّ طلاقهما في طهر المواقعة أولا ـ
ــ ثانيــا   الحامــل المســتبين حملهــا ، فانــّه يصــح طلاقهــا في طهــر المواقعــة أيضــاً ، ولــو طلــّق غــير  ـ

المســتبين حملهــا في طهــر ا امعــة ، ثم ظهــر أّ ــا كانــت حــاملاً فــالأظهر بطــلان طلاقهــا ، وان  
  .عاية الاحتياط ـ الاستحبابي ـ في ذلك ولو بتطليقها ثانيا  كان الأولى ر 

المسترابة ، أي التي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض ، سواء أكان لعارض إتفـاقي ،  ـ ثالثا  
أم لعــادة جاريـــة في أمثالهـــا ، كمـــا في أيـــام إرضــاعها أو في أوائـــل بلوغهـــا فإنـّــه إذا أراد تطليقهـــا 

قها فيصحّ طلاقها حينئذٍ وإن كـان في طهـر المواقعـة ، وأمّـا إن طلّقهـا اعتزلها ثلاثة أشهر ثم  طل  
  .قبل مضي  المدّة المذكورة فلا يقع الطلاق

لا يشـترط في تـربّص ـ أي في انتظـار ـ ثلاثـة أشـهر في المسـترابة أن يكـون اعتزالـه عنهـا  ـ ٧
لمواقعــة بســبب مــن لأجــل ذلــك ، وبقصــد أن يطلّقهــا بعــد ذلــك ، فلــو واقعهــا ثمّ لم يتفــق لــه ا

الأسباب إلى أن مضى ثلاثة أشهر ثمّ بدا له أن يطلّقها صحّ طلاقها في الحـال ، ولم يحـتج إلى 
  .تجديد الاعتزال

ــ ٨ إذا انفصــل الــزوج عــن زوجتــه في طهــر واقعهــا فيــه لم يجــز لــه طلاقهــا مــادام يعلــم بعــدم  ـ
له طلاقها بالشـرطين المتقـدّمين انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر ، وأمّا مع الشكّ فيجوز 

في شـــرطيّة عـــدم الحـــيض وعـــدم تيسّـــر اســـتعلام حالهـــا ومضـــي  مـــدّة شـــهر واحـــد ولا يضـــر  مـــع 
  توفرهما ـ أي توفرّ الشرطين ـ انكشاف وقوع الطلاق في طهر
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المواقعــة ، ولــو طلّقهــا مــع الإخــلال بأحــد الشــرطين المــذكورين لم يحكــم بصــحة الطــلاق إلاّ إذا 
  .وعه في طهر لم يجامعها فيهتبين  وق
إذا واقعها في حال الحيض عمدا  أو جهلا  أو نسيانا  لم يصـح طلاقهـا في الطهـر الـذي  ـ ٩

بعد تلك الحيضة ، بل لا بدّ من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر ، لأنّ ما هـو شـرط في 
في طهـــر غـــير طهـــر الحقيقـــة هـــو كو ـــا مســـتبرأة بحيضـــة بعـــد المواقعـــة ، لا مجـــرّد وقـــوع الطـــلاق 

  .المواقعة
إذا طلّق زوجته اعتمـادا  علـى استصـحاب الطهـر أو استصـحاب عـدم الـدخول صـح   ـ ١٠

  .الطلاق ظاهراً ، وأمّا صحته واقعاً فتتّبع تحقّق الشرط واقعاً 
إذا أخبرت الزوجة أّ ا طاهرة فطلّقها الزوج أو وكيله ، ثمّ أخبرت أّ ـا كانـت حائضـاً  ـ ١١

ـــ أي مــع إقامــة الشــهادة مــن عــدلين ـ ويكــون العمــل  حــال الطــلاق لم يقبــل خبرهــا إلا  بالبيّنــة
  .على خبرها الأوّل ـ أي كو ا طاهرة ـ ما لم يثبت خلافه

ــ ١٢ ــزوج ، كــان  ـ ت بعــده أنّ الطــلاق وقــع في حــال الحــيض ، وأنكــره ال إذا طلَّقهــا ثمّ ادّعــ
  .القول قوله مع يمينه ما لم يكن مخالفا  للظاهر

ــع  أو يشــير إليهــا بمــا يرفــع الإ ــام ) فلانــة طــالق : ( تعيــين المطلَّقــة ، بــأن يقــول  :الأمــر الراب
صحّ ، ولـو كانـت لـه زوجتـان ) زوجتي طالق : ( والإجمال ، فلو كانت له زوجة واحدة فقال 

، فإن نوى معيّنة منهما أو منهنّ صحّ وقبُل تفسيرة من غير ) زوجتي طالق : ( أو أكثر وقال 
  .يمين ، وإن نوى غير معينّة بطل على الأقوى

  شروط الطلاق
  :يشترط في صحة الطلاق أمُور  ـ ١

ل    ، أو) فلانة طالق ( ، أو ) نت  طالق أ: ( الصيغة الخاصّة ، وهي قوله  :الأمر الأوّ
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( ومـا أشـبه ذلــك مـن الألفـاظ الدالـّة علـى تعيــين المطلّقـة والمشـتملة علـى لفظــة ) هـذه طـالق ( 
أنـــتِ أو هــــي مطلّقـــة ، أو طـــلاق ، أو الطــــلاق ، أو : ( ، فـــلا يقـــع الطــــلاق بقولـــه ) طـــالق 

ت فلانــه أو طلقتــك  تِ خليــّة أو بريــّة ، أو حبلــك أنــ: ( ، فضــلاً عــن الكنايــات كقولــه ) طلّقــ
: وغـير ذلـك ، فإنـّه لا يقـع بـه الطـلاق وإن نـواه حـتى قولـه ) على غاربك ، أو إلحقي بأهلـك 

ي (  َنْوي  به الطلاق على الأقوى) اعتدّ
  .الم

يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحـدة ، فلـو كانـت عنـده زوجتـان أو  ـ ٢
  .صح طلاق الجميع) ان أو زوجاتي طوالق زوجتاي طالق: ( ثلاث فقال 

ــ ٣ لا يقــع الطــلاق بمــا يــرادف الصــيغة المــذكورة مــن ســائر اللغــات مــع القــدرة علــى إيقاعــه  ـ
بتلـك الصـيغة ، وأمّـا مــع العجـز عنـه وعـدم تيسّــر التوكيـل أيضـاً فيجـزئ إيقاعــه بمـا يرادفهـا بأيـّـة 

  .لغة كانت
ــ ٤ ــ   مــع القــدرة علــى النطــق ، وأمّــا مــع العجــز عنــهلا يقــع الطــلاق بالإشــارة ولا بالكتابــة  ـ ـ

ـ فيصح منه إيقاعه بالكتابة وبالإشارة المفهمـة علـى نحـو يـبرز سـائر مقاصـده  كما في الأخرس
  .، والأحوط الأولى ـ أي استحباباً ـ تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة

بقصد الطلاق لم يقع به إذا خير  زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها  ـ ٥
نعــم ، بقصــد : ؟ فقــال  هــل طلّقــت زوجتـك فلانــة: الطـلاق علــى الأظهــر ، وكــذا لـو قيــل لــه 

  .إنشاء الطلاق فإنهّ لا يقع به الطلاق على الأقوى
يجــوز للــزوج أن يوكّــل غــيره في تطليــق زوجتــه بالمباشــرة أو بتوكيــل غــيره ، ســواء أكــان  ـ ٦

وكـــذا لـــه أن يوكّـــل الزوجـــة في تطليـــق نفســـها بنفســـها أو بتوكيـــل  الـــزوج غائبـــاً أم حاضـــراً ، بـــل
  .غيرها
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ــ ٧ ــ أي في كــلّ وقــت وعلــى أي حــال ، أو في  يجــوز أن يوكّلهــا في طــلاق نفســها مطلقــا   ـ ـ
ـــ أي في حـــال ســـفره وغيبتـــه مـــثلا   حـــالات خاصـــة ـــ ولا يشـــترط فيهـــا أن يكـــون ـ الشـــرط قيـــدا   ـ

أقبلـت  أن أزوجـك : لزوجـة للـزوج في عقـد نكاحهـا معـه ـ أي لا يشترط أن تقول ا للموكَّل فيه
؟ بل يجوز أن يكون تعليقا  لأصل الوكالـة  نفسي بشرط أن تجعلني وكيلة  عنك في طلاقي منك

)١(.  
ــز ، فلــو علّــق الطــلاق علــى أمــر مســتقبلي :الأمــر الثــاني  ــ أي يحصــل في المســتقبل التنجي ــ  ـ ـ

ـــ محتمــل  ــ أي أمــر يتحقّــق في الوقــت الحاضــر حــاليمعلـوم الحصــول أو متوقــّع الحصــول ، أوامــر 
إذا : ـ بطل ، فلوقال  ـ كتعليقه على كو ا زوجته الحصول مع عدم كونه مقوّما  لصحة الطلاق

ت طــالق ، أو  ــ وإذا علّقــه علــى أمــر . إذا جــاء زيــد فأنــت طــالق ، بطــل: طلعــت الشــمس فأن
ت طــالق ، أو إن  : حــالي معلــوم الحصــول كمــا إذا اشــار الى يــده وقــال  ــ ت هــذه يــدي فان ــ كان

إن  : علّقــة علــى أمــر حــالي مجهــول الحصــول ولكنـّـه كــان مقوِّمــا  لصــحة الطــلاق كمــا إذا قــال 
  .كنت  زوجتي فأنت طالق صح

الإشــهاد ، بمعــنى إيقــاع الطــلاق بحضــور رجلــين عــدلين يســمعان الإنشــاء ،  :الأمــر الثالــث 
  .اشهدا ، أولم يقل: سواء قال لهما 
تماعهمــا حــين سمــاع الانشــاء ، فلــو شــهد أحــدهما وسمــع في مجلــس ثم كــرّر ـ أي ويعتــبر اج

ـ اللفظ وسمع الآخر ـ أي الشاهد الآخر ـ في مجلس آخر بانفراده لم يقع الطـلاق ، نعـم  المطلِّق
  لو شهدا ـ أي لو شهدا ـ أي كلاهما ـ بإقراره بالطلاق لم يعتبر

__________________  
المرأة وكيلة  له في طلاق نفسها في حال سفره أو حبسه من دون ذكر أداة الشرط في ضمن أي يجوز أن يجعل  )١(

  ).أنت  وكيلتي في طلاق نفسك في حالة حبسي او سفري ( الوكالة فيقول مثلا  



٢٠٧ 

ـ أي حينما سمعا إقراره ولا في  ـ لا في تحمل الشهادة ـ أي لا يشترط أن يكونا معا   اجتماعهما
ـــإقرارهأدائهـــا حينمـــا شـــه ـــار بشـــهادة النســـاء. دا ب ـــ أي لا يعتمـــد علـــى شـــهاد ن ـ  ولا اعتب ـ

  .وسماعهنّ ، لا منفردات ولا منضمّات إلى الرجال
ــ ٨ : ( لا يعتــبر في الشــاهدين معرفــة المــرأة بعينهــا بحيــث تصــح الشــهادة عليهــا ، فلــو قــال  ـ

عينها ، بـل وإن اعتقـدا بمسمع الشاهدين صح  وإن لم يكونا يعرفان هندا  ب) زوجتي هند طالق 
  .غيرها
إذا طلـّق الوكيـل عـن الـزوج لا يكتفـى بـه مـع عـدل آخـر في الشـاهدين ـ أي لا بـد  مـن  ــ ٩

ـــ كمــا أنـّـه لا يكتفــى بالموكَّــل مــع عــدل آخــر ،  وجــود شــاهدين غــير الوكيــل في إجــراء الصــيغة
  .ويكتفى بالوكيل عن الزوج في توكيل الغير مع عدل آخر

لعدل هنا ما هو المقصود به في سائر الموارد مماّ رتـّب عليـه بعـض الأحكـام المقصود با ـ ١٠
، وهو من كان مستقيماً في جادّة الشريعة المقدّسة لا ينحرف عنها بترك واجب أو فعل حـرام 

ــ كفتـوى مرجعـه أو جهلـه القصـوري أو اضـطراره ونحـو ذلـك ـ وهـذه الاسـتقامة  مـن دون مـؤَمِّن
ســـخ في الـــنفس ، ويكفـــي في الكشـــف عنهـــا حســـن الظـــاهر ، أي تنشـــأ غالبـــا  مـــن خـــوف را

  .حسن المعاشرة والسلوك الديني
إذا كان الشاهدان فاسقين ـ في الواقع ـ بطل الطلاق واقعا  وإن اعتقد الزوج أو وكيلـه  ـ ١١

أو هما معاً عدالتهما حين وقوع الطلاق ، ولـو انعكـس الحـال بـأن كانـا عـدلين في الواقـع صـحّ 
ــع الحــال  ــع علــى واق ــزوج أو وكيلــه أو همــا معــاً فســقمها ، فمــن اطلّ الطــلاق واقعــاً وإن اعتقــد ال

قتضاه ، وأمّا الشـاكّ فيكفيـه احتمـال إحـراز عـدالتهما عنـد المطلِّـق ، فيبـني علـى صـحة عمل بم
  .الطلاق ما لم يثبت عنده الخلاف ، ولا يجب عليه الفحص عن حالهما ، أي عن عدالتهما
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  .لا يعتبر في صحة الطلاق اطّلاع الزوجة عليه فضلا  عن رضاها به ـ ١٢

  في أقسام الطلاق
  :قسمين الطلاق على 
ل  كطــلاق : الطــلاق غــير الجــامع للشــرائط المتقدّمــة : الطــلاق البــدعي ، وهــو  :القســم الأوّ
ـــ أو النفســاء حـال حضــور الـزوج مــع إمكـان معرفــة حالهــا أو  ــ أي غــير الحامـل الحـائض الحائــل

  .مع غيبته ، كذلك
  .نة الحملوالطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون المطلَّقة يائسة أو صغيرة أو مستبي

  .والطلاق المعلّق ، أي الطلاق يعلّقه على أمر ما لو حصل تكون الزوجة طالقاً 
ت في ســن  مــن تحـيض وطـلاق المســترابة ـــ قبــل انتهــاء ثلاثــة  ـــ وهــي المــرأة الـتي لا تحــيض وكانــ

  .أشهر من انعزالها
  .والطلاق بلا إشهاد عدلين

كْرَه
ُ
  .وطلاق الم

أنـت طـالق ، أنـت طـالق ، أنـت : ثلاثـاً ، أو يقـول طلقتـك : وطلاق الثلاث ، أي يقول 
  .طالق ، وغير ذلك

والجميع باطل عند الإمامية ، إلاّ طلاق الثلاث على تفصيل يـأتي فيـه ، ولكـن غـيرهم مـن 
أصـحاب المـذاهب الإســلامية يـرون صـحتها كــلاّ أو بعضـاً ، أي يـرون صــحة كـلّ هـذه الأنــواع 

  .من الطلاق أو بعضها
هـي : ( طـلاق البـدعي ـ كمـا مـرّ ـ طـلاق الـثلاث ، إمّـا مرسـلاً بـأن يقـول مـن أقسـام ال ـ ١

  هي: ( ، وإمّا ولاءً بأن يكرّر صيغة الطلاق ثلاث مراّت كأن يقول ) طالق ثلاثا  
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د الطلاق) طالق ، هي طالق ، هي طالق    .من دون تخلّل رجعة في البين قاصدا  تعدّ
لغي الآخـران ، وأمّـا في النحـو الأوّل فـإن أراد بـه مـا وفي النحو الثاني يقع الطلاق واحدا  وي

ــ فــالأظهر بطلانــه  هــو ظــاهره مــن إيقــاع ثــلاث طلقــات أي قصــد طلاقهــا ثــلاث مــراّت واقعــا   ـ
ـ الحاصـلة  ـ أي الانفصال والفرقة وعدم وقوع طلاق به أصلاً ، وكذا إذا قصد به إيقاع البينونة

حتى تنكح زوجاً غيره ، وأمّا إذا أراد إيقـاع الطـلاق  ـ أي الموجبة للحرمة بالطلاق ثلاث مراّت
ثانيـا  ـ بـأن احتـوت ) ثلاثـا  : ( أوّلا  ثم  اعتبره بمثابة ثلاث طلقـات بقولـه ) هي طالق : ( بقوله 

ـــ فالظــاهر وقــوع ) هــي طــالق : ( هـذه الكلمــة إنشــاء  مســتقلا  عــن إنشــاء الطــلاق قبلهــا بقولــه 
  .طلاق واحد به

ير الإمامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه ، فاسد حسب مـذهبنا جـاز إذا طلّق غ ـ ٢
ب  للإمــامي ـ إقــراراً لــه علــى مذهبــه ـ أن يتــزوّج مطلَّقتــه بعــد انقضــاء عــدّ ا إذا كانــت ممــّن تجــ
عليها العدّة في مذهبه ، كما يجـوز للمطلَّقـة نفسـها إذا كانـت مـن الإماميـّة أن تتـزوّج مـن غـيره  

  .كذلك
ق غــير الإمـــامي زوجتــه ثلاثـــاً ، وهــو يـــرى وقوعــه ثلاثـــاً وحرمتهــا عليـــه حـــتى وهكــذا إذا طلــّـ

ــ أي لا تحــل  لــه حــتى تــنكح زوجــا  غــيره تــنكح زوجــاً غــيره ، اقُِــرَّ علــى مذهبــه ــ فلــو رجــع إليهــا  ـ ـ
حُكِمَ ببطلان رجوعه ، فيجوز للإمـامي أن يتـزوّج مطلَّقتـه ـ بعـد انقضـاء عـدّ ا إذا كانـت ممـّن 

  .عدّة في مذهبه ، كما يجوز لمطلّقته الإماميّة أن تتزوّج من غيره كذلكتجب عليها ال
إذا طلّــق غــير الإمــامي زوجتــه بطــلاق صــحيح علــى مذهبــه فاســد عنــدنا ، ثمّ رجــع إلى  ـــ ٣

مذهبنا ، يلزمه ترتيب آثار الصحة على طلاقه السابق ، وكذا زوجتـه غـير الإماميـّة ترتـّب عليـه 
  رجعت إلى مذهبنا ، فلو كان الطلاق آثار الطلاق الصحيح ، وإن
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رجعيّاً على تقدير وجدانه للشرائط المعتبرة عندنا جـاز لـه الرجـوع إليهـا في العـدّة ، ولا يجـوز لـه 
  .ذلك بعدها إلا  بعقد جديد

إذا طلّق غير الإمامي زوجته طلاق الثلاث بأحد الأنـواع الثلاثـة المتقدّمـة معتقـدا  تحقـّق  ـ ٤
ــ ثم  رجـع  ـ أي الموجبة للحرمة المؤقتة حـتى تـنكح زوجـا  غـيره ة بطلاق الثلاث بهالبينونة الحاصل

إلى مـــذهبنا ، فالظـــاهر أنــّـه لا يلزمـــه عندئـــذ إلاّ ترتيـــب آثـــار طـــلاق واحـــد صـــحيح عليـــه ، ولا 
  .يلزمه حكم طلاق الثلاث الواجد للشرائط عندنا لكي لا يسعه الرجوع إليها إلا  بمحلّل

الطــلاق الجــامع للشــرائط المتقدّمــة ، : الطــلاق الســنيّ بــالمعنى الأعــمّ ، وهــو  :القســم الثــاني 
  .بائن ، ورجعي: وهو على قسمين 

ل    .ما ليس للزوج الرجوع إلى المطلّقة بعده ، سواء أكانت لها عدّة أم لا :والأوّ
  .ما يكون للزوج الرجوع إليها في العدّة ، سواء رجع إليها أم لا :والثاني 
أكانـت العـدّة بــالأقراء ـ أي تحسـب المــرأة عـدّ ا بـالقروء ـ وهـي ثـلاث أطهــار ، أم وسـواء 

  .بالشهور ، أم بوضع الحمل
ي (   وهناك قسم ثالث يسمّى ب وهـو مركـّب مـن القسـمين الأوّلـين علـى مـا ) الطلاق العدّ

  .سيأتي تفصيله
م    :كما أن  هناك مصطلحين آخرين للطلاق السني  غير ما تقدّ

ـــق الزوجـــة ثم  : الطـــلاق الســـنيّ ، في مقابـــل الطـــلاق العـــدّي ، ويـــراد بـــه  : أحـــدهما أن يطلّ
  .يراجعها في العدّة من دون جماع

الطــلاق الســنيّ بــالمعنى الأخــصّ ، ويقصــد بــه أن يطلّــق الزوجــة ولا يراجعهــا حــتى  :والثــاني 
  .تنقضي عدّ ا ، ثمّ يتزوّجها من جديد
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  الطلاق البائن
  .التي لم تبلغ التسع وإن دخل بها عمدا  أو اشتباها   طلاق الصغيرة )١(
  .طلاق اليائسة )٢(
  .الطلاق قبل الدخول ، وهذه الثلاث ليس لها عدّة كما سيأتي )٣(
ــ في البـين دون  )١(ــ أو مـا بحكمهـا  الطلاق الذي سبقه طلاقـان إذا وقـع منـه رجوعـان )٤(

مما لو وقعت الثلاث ـ أي الرجوعات الثلاث ـ متوال   .ية كما تقدّ
طـلاق الخلـع والمبـاراة ـ وسـيأتي بيـان حقيقتهـا ـ مـع عـدم رجـوع الزوجـة فيمـا بـذلت ،  )٥(

  .وإلا  كانت له الرجعة
  .طلاق الحاكم الشرعي زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الإنفاق عليها )٦(

لمطلّقـة هذه أقسام الطلاق البائن ، وأمّا غيرهـا فهـو طـلاق رجعـي يحـقّ للمطلـّق أن يراجـع ا
  .مادامت في العدة

ـــ ١ إذا طلــّـق زوجتـــه غـــير المـــدخول  ـــا ولكنّهـــا كانـــت حـــاملاً منـــه بـــدخول مائـــه في قبلهـــا  ـ
  .بعلاج أو بدونه ، كان طلاقها رجعيّاً وتعتّد منه عدّة الحامل

 لانقطاع العصـمة بينهمـا تمامـا  بمجـرّد الطـلاق؛ المطلّقة بائنا  بمنزلة الأجنبيّة من مطلّقها  ـ ٢
ـــاء العـــدّة ، ولا يحـــرم عليهـــا الخـــروج مـــن بيتهـــا بغـــير إذنـــه ، ولا  ، فـــلا يجـــب عليهـــا إطاعتـــه أثن

  .تستحقّ عليه النفقة ، نعم إذا كانت حاملاً منه استحقّت النفقة عليه حتى تضع حملها
__________________  

  .العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق )١(
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  الطلاق الرجعي
ــ أي حكمهــا حكــم الزوجــة الحقيقــة زوجــة حقيقــة أو حكمــا   المطلّقــة رجعيّــا   ــ مادامــت في  ـ ـ

العدّة ، فيجب عليهـا تمكينـه مـن نفسـها فيمـا يسـتحقّ مـن الاسـتمتاعات الزوجيـّة ، ويجـوز بـل 
يستحب لها إظهار زينتها له ، ولا يجوز لهـا الخـروج مـن بيتـه بغـير إذنـه ، وتسـتحقّ عليـه النفقـة 

عليـه ، ولا يجـوز لـه  )١(ـ ويكون كفنهـا وفطر ـا  خارجة عن حد  الطاعةـ أي  إذا لم تكن ناشزة
النكـاح مـن اخُتهـا أو مـن الخامسـة ـ أي يتـزوّج زوجـة خامسـة ـ قبـل انقضـاء عـدّ ا ، ويتوارثـان 

  .إذا مات أحدهما أثناءها ـ أي أثناء العدّة ـ وغير ذلك من الأحكام الثابتة للزوجة أو عليها
لّق زوجته رجعيّا  أن يخرجهـا مـن دار سـكناها عنـد الطـلاق حـتى تنقضـي لا يجوز لمن ط ـ ٣

عدّ ا ، إلاّ أن تأتي بفاحشة مبيّنة وأبرزها الزنا ، وكذا لا يجـوز لهـا الخـروج منهـا بـدون إذنـه إلاّ 
  .لضرورة أو لأداء واجب مضيّق

ــ ٤ م أنــّه لا تــوارث بــين الــزوجين في الطــلاق البــائن مطلقــ ـ اً ، وفي الطــلاق قــد ظهــر ممــّا تقــدّ
الرجعــي بعــد انقضــاء العــدّة ، ولكنّــه إذا كــان الطــلاق في حــال مــرض الــزوج ومــات وهــو علــى 
ت الزوجـة منـه  هذا الحال قبل انقضاء السنة ـ أي اثنا عشر شهرا  هلاليا  ـ من حين الطلاق ورثـ

  .على تفصيل سيأتي في كتاب الإرث إن شاء االله تعالى
حرمــت عليــه حــتى  )٢(ثلاثــا  مــع تخلــّل رجعتــين أو مــا بحكمهمــا إذا طلــّق الرجــل زوجتــه  ـ ٥

تـنكح زوجـاً غـيره ، سـواء واقعهـا بعـد كـلّ رجعـة وطلّقهـا في طهـر آخـر غـير طهـر المواقعـة ـ أي 
  غير الطهر الذي واقعها فيه أم لم يواقعها ، وسواء وقع كلّ طلاق في

__________________  
  .ا ، لأنهّ معيل  ا وهي واجبة النفقة عليهأي يجب عليه أن يعطي زكاة فطر  )١(
  .وهو العقد الجديد كما مر   )٢(
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ـــع في طهـــر واحـــد ، فلـــو طلّقهـــا مـــع الشـــرائط ، ثم راجعهـــا ثمّ طلّقهـــا ، ثمّ  طهـــر أم وقـــع الجمي
ــس واحــد حرمــت عليــه ، فضــلاً عمــا إذا طلّقهــا ثمّ راجعهــا ثمّ تركهــا  راجعهــا ثمّ طلقهــا في مجل

  .ثمّ طلّقها وراجعها ، ثمّ تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلّقها حتى حاضت وطهرت ،
العقـــد الجديـــد بحكـــم الرجـــوع في الطـــلاق ، فلـــو طلّقهـــا ثلاثـــاً بينهـــا عقـــدان مســـتأنفان  ــــ ٦

ــ كمـا إذا طلّقهـا قبـل الـدخول ثم   حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غـيره ، سـواء لم تكـن لهـا عـدّة
ــ أم كانـت ذات عـدّة وعقـد عليهـا بعـد انقضـاء  ثم  طلّقهـا عقد عليها ثم  طلقهـا ثم  عقـد عليهـا

  .العدّة
ب التحــريم إذا لم تتــزوّج المطلَّقــة في أثنائهــا مــن رجــل آخــر ،  ـــ ٧ الطلقــات الــثلاث إنمّــا توجــ

فلـــو طلّـــق مـــرّة أو مـــرتّين .وإلاّ ا ـــدم حكـــم الطـــلاق الســـابق عليـــه ، وتكـــون كأّ ـــا غـــير مطلّقـــة
خـــر ثمّ فارقتـــه فتزوّجهـــا الأوّل لم تحـــرم عليـــه إذا طلّقهـــا الثالثـــة ، بــــل فتزوّجـــت المطلّقـــة زوجـــا  آ

  .يتوقّف التحريم على ثلاث تطليقات مستأنفة
ــ ٨ ــزوج الثــاني ومضــت  ـ إذا طلّقهــا ثلاثــاً وانقضــت مــدّة فادّعــت أّ ــا تزوّجــت ، وفارقهــا ال

طمـئن مـن صـدقها ـ العدّة ، فـإن لم تكـن متّهمـة في دعواهـا صُـدّقت ـ أي يؤخـذ بكلامهـا إن ا
فيجـــوز للـــزوج الأوّل أن ينكحهـــا بعقـــد جديـــد مـــن غـــير فحـــص وتفتـــيش ، وإن كانـــت متّهمـــة 

  .فيما تدّعي فالأحوط لزوما  عدم العقد عليها قبل الفحص عن حالها
وْجـا   (إذا دخل المحلّل ـ وهو المقصود في قوله تعالى  ـ ٩ َ  تحَـِلُّ لـَه  مـِن  بَـعـْد  حـَتىَّ تـَنكِح  زَ  فَ
ت الــدخول ولم يكــذّ ا صُــدّقت وحَلــّت للــزوج الأوّل ، وإن كــذّ ا فيحتمــل  )١( ) غَيــْرَه   ـــ فادّعــ

  قبول قولها أيضاً ، ولكن الأحوط الاقتصار على صورة
__________________  

  .٢٣٠:  ٢البقرة  )١(
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  .حصول الاطمئنان بصدقها
ل عليهـا لم تحـل  ثمّ رجعـت عـن قولهـا ، فـإن كـان قبـل )١(ولو ادّعـت الإصـابة  أن يعقـد الأوّ

  .له ، وإن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها
ـ أي بين الـوطء المحلـّل أو المحـرّم  بين المحرَّم والمحلَّل )٢(لا فرق في الوطء المعتبر في المحلِّل  ـ ١٠

ــ فلــو وطئهــا محرَّمــاً ، كــالوطء في حــال الإحــرام ، أو في الصــوم الواجــب ، أو في الحــيض  ونحــو ـ
ل   .ذلك كفى في حصول التحليل للزوج الأوّ

ـــ ١١ لـــو شـــكّ الـــزوج في إيقـــاع أصـــل الطـــلاق علـــى زوجتـــه لم يلزمـــه الطـــلاق ، بـــل يحكـــم  ـ
ظـاهراً ببقــاء علقــة النكــاح ، ولــو علــم بأصــل الطـلاق وشــكّ في عــدده بــنى علــى الأقــلّ ، ســواء 

دو ــا أو الــثلاث ومــا أقــلّ  أكــان الطــرف الأكثــر الــثلاث أم التســع ـ أي شــك  بــين التســع ومــا
منهـا ـ أم غيرهمـا ، فـلا يحكـم مـع الشـكّ بالحرمـة غـير المؤبـّدة في الأوّل ـ أي حالـة الشـكّ بـين 

ــ ولا بالحرمـة الأبديـّة في الثـاني أي حالـة الشـكّ بـين التسـع ودو ـا ـ ولوشـكّ  الـثلاث ومـا دو ـا
ل فتحل  له    .بالمحلِّلبين الثلاث والتسع فالأظهر البناء على الأوّ

إذا ادّعت الزوجة أنّ زوجها طلّقهـا وأنكـر هـو كـان القـول قولـه بيمنـه ، وإن انعكـس  ـ ١٢
الأمر بأن ادّعى الزوج أنهّ طلّقها وأنكرت فالأظهر أنّ القول قولها بيمينهـا ، ولـو كـان نزاعهمـا 

ل سـنة مـثلا  حـتى في زمان وقوع الطلاق بعد ثبوته ، أو اتفاقهما عليه بأن ادّعـى أنـّه طلّقهـا قبـ
لا تســـتحقّ عليـــه النفقـــة وغيرهـــا مـــن حقـــوق الزوجيـّــة في تلـــك المـــدّة ، وادّعـــت هـــي تـــأخّره ، 

  .فالظاهر أنهّ لا إشكال في تقديم قولها بيمينها
__________________  

  .أي إصابة قولها للواقع ، وصدّق مدّعاها )١(
  .بق الذي طلّقهاالوط المحلِّل هو الذي تحل به المرأة لزوجها السا )٢(



٢١٥ 

ثم  إن  تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في هـذه المـوارد منـوط بعـد كونـه مخالفـا  للظـاهر 
  .، وإلاّ قدّم قول خصمه بيمينه إذا لم يكن كذلك كما مرّ في نظائرها

  في أحكام الرجعة
  :تتحقّق الرجعة بأحد أمرين 

ل  راجعتــُـــك  أو رجعتــُـــك  أو : ( أن يـــــتكلّم بكـــــلام دال  علـــــى إنشـــــاء الرجـــــوع كقولـــــه  :الأوّ
ونحــو ذلــك ، ولا يعتــبر فيــه العربيــة ، بــل تقــع بكــلّ لغــة إذا كــان بلفــظ ) ارتجَعتُــك  إلى نكــاحي 

  .يفيد المعنى المقصود في تلك اللغة
الخالي عن قصد الرجـوع أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها ، فلا تتحقّق بالفعل  :الثاني 

حتى مثـل النظـر بشـهوة علـى الأظهـر ، نعـم في تحقّقـه بـاللمس والتقبيـل بشـهوة مـن دون قصـد 
الرجــوع إشــكال ، وأمّــا الــوطء فالظــاهر تحقّــق الرجــوع بــه مطلقــاً وإن لم يقصــد بــه ذلــك ، بــل 

  .يحتمل قويا  تحقّق الرجوع به وإن قصد العدم
برة بفعــل الغافــل والســ عــبرة  اهي والنــائم ونحــوهم ممــّن لم يقصــد الفعــل ، كمــا لانعــم ، لا عــ

  .بالفعل المقصود به غير المطلّقة ، كما لو واقعها باعتقاد أّ ا غيرها
لا يعتـبر الإشـهاد ـ أي الإتيـان بالشـهود ـ في الرجعـة ، فتصـحّ بدونـه وإن كـان الإشـهاد  ـ ١

فيها اطّلاع الزوجة عليها ـ أي علـى  أفضل ؛ حذراً عن وقوع التخاصم والنزاع ، وكذا لا يعتبر
  .الرجعة ـ فلو راجعها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة

( أو ) أرجعتـُــك  إلى نكـــاح مـــوكّلي : ( يصـــح التوكيـــل في الرجعـــة ، فـــإذا قـــال الوكيـــل  ــــ ٢
  .قاصدا  ذلك صح  ) رَجَعت  بك 

  .لو أنكر الزوج أصل الطلاق وهي في العدّة كان ذلك رجوعا  وإن علم كذبه ـ ٣
  يثبت الرجوع بمجرّد ادّعاء الزوج وإخباره به إذا كان في أثناء العدّة ، ولو ـ ٤



٢١٦ 

ـــــه  ادّعـــــاه بعـــــد انقضـــــائها ولم تصـــــدّقة الزوجـــــة لم تقبـــــل دعـــــواه إلاّ بالبينّـــــة ، غايـــــة الأمـــــر أنّ ل
لا : ا أن تحلف ـ على نفي الرجوع في العدّة لوأنكرته ، ولو قالـت استحلافها ـ أي يطلب منه

أدري ، فلــــه أن يســــتحلفها علــــى نفــــي العلــــم ، أي يطالبهــــا بــــأن تخلــــف علــــى أّ ــــا لا تعلــــم 
  .بالرجعة
ـــ ٥ ـــت دعـــوى الرجـــوع بعـــد انقضـــاء العـــدّة بشـــهادة رجلـــين عـــادلين ، والأقـــرب ثبو ـــا  ـ تثب

، ولا تثبـــت بشـــهادة رجـــل عـــادل ويمـــين الـــزوج علـــى  بشـــهادة رجـــل عـــادل وامـــرأتين عـــادلتين
  .الأظهر
ــ ٦ ت الزوجــة انقضــاء عــدّ ا وأنكــر كــان القــول قولهــا بيمينهــا مــا لم  ـ ــزوج فادّعــ إذا رجــع ال

تكــن متّهمــة ـ أي مــا لم يشــكّ بصــدقها في دعواهــا ـ كمــا إذا ادّعــت أّ ــا حاضــت في شــهر 
  .قولها حينئذ  إلا  بالبيّنة واحد ثلاث مراّت فانقضت عدّ ا ـ فإنهّ لايقبل

إذا اتفقـــا علـــى الرجـــوع وانقضـــاء العـــدّة واختلفـــا في المتقـــدّم منهمـــا ، فـــادّعى الـــزوج أنّ  ــــ ٧
ت هــي أنّ المتقــدّم انقضــاء العــدّة ، فــالأقرب أنّ القــول قــول الزوجــة  المتقــدّم هــو الرجــوع ، وادّعــ

دّة معلومـاً وتـاريخ الرجـوع مجهـولا ، بيمينها ما لم تكـن متّهمـة ، سـواء أكـان تـاريخ انقضـاء العـ
  .أم كان الأمر بالعكس ، أم كانا مجهولي التاريخ

لئلا تكون عليها عدّة ولاتكون لـه ؛ إذا طلّق وراجع فأنكرت الدخول  ا قبل الطلاق  ـ ٨
الرجعة ، وادّعى هو الدخول ، كان القول قولها مع يمينها إلاّ إذا كان مخالفاً للظاهر ، كما إذا 

  . اشا معاشرة من دون وجود مانع شرعي أو غيره لأي  منهما عن الدخولع
الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابـل للإسـقاط ، ولـيس  ـ ٩

  :حقّاً قابلاً للإسقاط كالخيار في البيع الخياري ، فلو قال الزوج 



٢١٧ 

الرجـوع بعـد ذلـك ، وكـذلك إذا لم يسـقط وكـان لـه ) أسـقطت مـا كـان لي مـن حـق  الرجـوع ( 
  .صالح عنه بعوض أو غير عوض



٢١٨ 

  العُدد
ة الطلاق   عدّ

عدّة عليها وإن دخل  ا زوجها اشتباهاً  الصغيرة التي لم تكمل تسع سنوات ، فإنهّ لا ـ ١
  .أو على وجه محرّم

ب عليهــا العــدّة وإن كانــت مــدخولاً  ــا ، ويتحقّــق اليــأس بعــد انقطــاع  ـــ ٢ اليائســة ، لا تجــ
دم الحـــيض وعـــدم رجـــاء عـــوده لكـــبر ســـنّ المـــرأة ببلوغهـــا خمســـين ســـنة قمريـّــة ، ســـواء في ذلـــك 

  .وغيرها على الأظهر )١(القرشيّة 
ــ ٣ ت ذات الإقــراء ـ أي الــتي تكــون عــدّ ا بــالقروء ـ ــ قبــل بلــو  إذا طلُّقــ غ ســن  اليــأس ورأت ـ

الـــدم مـــرةّ أو مـــرتّين ثمّ يئســـت أكملــــت العـــدّة بشـــهر أو شـــهرين ، وكـــذلك ذات الشــــهور إذا 
ت شهرا  أو شهرين ثم  يئست أتمّت ثلاثة   .اعتدّ

  .إذا ادّعت المرأة أّ ا بلغت سنّ اليأس لم يقبل قولها إلاّ بالبيّنة على الأظهر ـ ٤
  :على أقسام  المطلّقة التي تجب عليها العدّة ـ ٥

ل  المطلّقــة غــير الحامــل الــتي يكــون الطهــر الفاصــل بــين حيضــتين منهــا أقــل  مــن  :القســم الأوّ
ثلاثــة أشــهر ، وعــدّ ا ثلاثــة قــروء ، ســواء أكانــت مســتقيمة الحــيض بــأن كانــت تحــيض في كــلّ 

أو  شهر مرةّ كما هو المتعارف في أغلب النساء ، أم كانت تحيض في كلّ شهر أزيد من مرةّ ، 
  كانت تحيض في كلّ شهرين مرّة ، وسواء أكانت معتادة

__________________  
  .والتي تسمّى في عرفنا بالعلوية هي التي تنتسب إلى قريش من طرف الأب ،: القرشية  )١(



٢١٩ 

  .بأقسامها ـ أي سواء كانت وقتية ، أم عدديةّ ، أم وقتية وعدديةّ ، مضطربة ـ أم لا
هــار ، ويكفــي في الطهــر الأوّل مســمّاه ولوكــان قلــيلاً ، فلــو طلّقهــا المــراد بــالقروء الأط ـــ ٦

ب ذلــك  ث لم يتخلّــل زمــان طهــر بــين إجــراء صــيغة الطــلاق والحــيض ، لم يحســ ــ فحاضــت بحي
الطهــر الــذي وقــع فيــه الطــلاق مــن الأطهــار الثلاثــة ، واحتاجــت في انتهــاء عــدّ ا إلى أطهــار 

ة الرابعـة ، ولـو تخلـّل زمـان طهـر بـين الطـلاق والحـيض ثلاثة اُخرى ، فتنتهي عدّ ا برؤية الحيض
ولوكــان لحظــة احتســب ذلــك الطهــر اليســير مــن الأطهــار الثلاثــة وانتهــت عــدّ ا برؤيــة الحيضــة 

  .الثالثة ، والظاهر أنهّ لا فرق بين الحيض الطبيعي وماكان بعلاج ، وكذا الحال في الطهر
بنــاءً علــى مـا تقــدّم مــن كفايـة مســمّى الطهــر في الطهـر الأوّل ولــو لحظــة ، وإمكــان أن  ــ ٧

تحـــيض المـــرأة في شـــهر واحـــد أزيـــد مـــن مـــرةّ ، فأقـــلّ زمـــان يـــتمكّن أن تنقضـــي بـــه العـــدّة ســـتّة 
وعشـــرون يومـــاً ولحظتـــان ، بـــان كـــان طهرهـــا الأوّل لحظـــة ثمّ تحـــيض ثلاثـــة أيـــام ، ثمّ تـــرى أقـــلّ 

ام ، ثمّ تحيض ثلاثة أيام ، ثمّ تحيض ، فبمجرّد رؤية الدم الأخير لحظـة مـن أوّلـه الطهر عشرة أي
تنقضــي العــدّة ، وهــذه اللحظــة الأخــيرة خارجــة عــن العــدّة ، وإنمّــا يتوقــّف عليهــا تماميّــة الطهــر 

  .الثالث
المطلّقـــة غـــير الحامـــل الـــتي يكـــون الطهـــر الفاصـــل بـــين حيضـــتين منهـــا ثلاثـــة  :القســـم الثـــاني 

  .أو أزيد ، وعدّ ا ثلاثة أشهر أشهر
المطلّقـة غـير الحامـل الـتي تكـون مسـترابة ، وهـي مـن لا تحـيض مـع كو ـا في  :القسم الثالث 

سنّ من تحيض ، إمّا لكو ا صغيرة السنّ لم تبلغ الحدّ الـذي تـرى الحـيض فيـه غالـب النسـاء ، 
، وعــدّ ا ثلاثــة أشـــهر  وإمـّـا لانقطــاع حيضــتها لمــرض أو رضــاع أو اســـتعمال دواء ونحــو ذلــك

  .أيضا  



٢٢٠ 

ل الشـهر  ـ ٨ المدار في الشهور على الشهر الهلالي ـ أي الهجري القمري ـ فـإذا طلّقهـا في أوّ
اعتـــدّت إلى ثلاثـــة أشـــهر هلاليّـــة ، وإذا طلّقهـــا في أثنـــاء الشـــهر اعتـــدّت بقيــّـة شـــهرها وشـــهرين 

ــع تكمــل بــه نقــص ا ل ثلاثــين يومــا  علــى هلاليّــين آخــرين ، ومقــداراً مــن الشــهر الراب لشــهر الأوّ
الأحــوط وجوبــاً ، فمــن طلّقــت في غــروب يــوم العشــرين مــن شــهر رجــب مــثلاً ، وكــان الشــهر 
ب بالاعتــداد إلى غــروب اليــوم  تســعة وعشــرين يومــاً ، وجــب عليهــا أن تكمــل نقــص شــهر رجــ

ت بـه مـن شـوال إلى أيـّام العـدّة مـن رجـب  الحادي والعشرين من شـوال ليكتمـل بضـم  مـا اعتـدّ
  .ثلاثين يوما  

قد عُلم مماّ تقدم أنّ المرأة إذا كانت تحـيض بعـد كـلّ ثلاثـة أشـهر مـرةّ ، فطلّقهـا زوجهـا  ـ ٩
ت عـدّ ا الشـهور  في أوّل الطهر ومرّت عليها ثلاثة أشهر بيض ، فقد خرجت مـن العـدّة وكانـ

ــث لا تمــرّ  عليهــا ثلاثــة أشــهر  لا الأطهــار ، وأنــّه إذا كانــت تحــيض في كــلّ ثلاثــة أشــهر مــرّة بحي
حيض فيها فهذه عدّ ا الأطهار لا الشـهور ، وأمّـا إذا اختلـف حالهـا فكانـت تحـيض  بيض لا

ت  برد تحــيض بعــد كــل  ثلاثــة أشــهر مــرّة اعتــدّ ــ في الحَــر  مــثلا  في أقــل  مــن ثلاثــة أشــهر مــرّة وفي ال
ت عــدّ ا ـ. بالســابق مــن الشــهور والأطهــار إن ســبق لهــا ثلاثــة أشــهر بــيض كانــ ت  فــ ــ أي كان

  .ـ وإن سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدّ ا أيضاً ، أي كانت عدّ ا بالأطهار عدّ ا بالشهور
نعم إذا كانت مسـتقيمة الحـيض ، فطلَّقهـا زوجهـا ورأت الـدم مـرّة ، ثمّ ارتفـع علـى خـلاف 
عاد ـــا وجهـــل ســـببه وأنــّـه حمَْـــل أو ســـبب آخـــر ، فالمشـــهور أّ ـــا تنتظـــر تســـعة أشـــهر مـــن يـــوم 

لاقها ، فإن لم تضع اعتدّت بعد ذلك بثلاثة أشهر وخرجت بذلك عن العدّة ، ولكـنّ هـذا ط
  .)١(لا يخلو عن إشكال وإن كان هو الأحوط 

__________________  
  .الاحتياط هنا وجوبي )١(
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المطلّقــة الحامــل ، وعــدّ ا مــدّة حملهــا وإن كــان حملهــا بإراقــة مــاء زوجهــا في  :القســم الرابــع 
  .فرجها من دون دخول ، وتنقضي عدّ ا بأن تضع حملها ولو بعد الطلاق بساعة

الحمل الذي يكون وضعه منتهى عدّة الحامـل ، شـامل لمـا كـان سـقطاً تامّـاً وغـير تـامّ  ـ ١٠
  .حتى لو كان مضغة أو علقة

ا كانت المطلّقة حاملاً باثنين أو أزيد لم تخرج من العدّة بوضع أحـدهما ، بـل لا بـدّ إذ ـ ١١
  .من وضع الجميع

ــــ وهـــو ماكـــان  لا بـــدّ مـــن العلـــم بوضـــع الحمــل أو الاطمئنـــان بـــه ، فـــلا يكفــي الظـــنّ  ـــ ١٢
ــ علـى ذلـك كالبيّنـة ـ  ـ أي الـدليل به فضلاً عن الشكّ ، نعم يكفي قيام الحجّة% ٨٠بدرجة 

  .أي شهادة عدلين ـ وإن لم تفد الظن  
ــ فـلا عـبرة بوضـع مـن  إنمّا تنقضي العدّة بالوضع إذا كـان الحمـل ملحقـا  بمـن لـه العـدّة ـ ١٣

ــ أي الطــلاق الــذي  لم يلحــق بــه في انقضــاء عدّتــه ، فلــو كانــت حــاملاً مــن الزنــا قبــل الطــلاق ـ
رج مـن العـدّة بالوضـع ، بـل يكـون ـ أو بعده لم تخ انفصلت به عن زوجها الشرعي لا الزاني  ا

انقضــاؤها بــالإقراء والشــهور كغــير الحامــل ، فوضــع هــذا الحمــل لا أثــر لــه أصــلاً لا بالنســبة إلى 
  .ـ ولا بالنسبة إلى المطلِّق لأن الولد ليس له ـ كما سيأتي الزاني لأنهّ لا عدّة له

الولـــد بـــالواطئ لا نعـــم ، إذا حملـــت مـــن وطء الشـــبهة قبـــل الطـــلاق أو بعـــده بحيـــث يلحـــق 
  .بالزوج ، فوضعه موجب لانقضاء العدّة بالنسبة إلى الواطئ ، لا بالنسبة إلى الزوج المطلِّق

  لو وُطئت شبهة  ـ أي وطأها غير الزوج اشتباها  ـ فحملت والحُق الولد ـ ١٤
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شـبهة علـى  ــ ثمّ طلّقهـا الـزوج ، أو طلّقهـا ثمّ وطئـت ـ لبُعد الزوج عنها ، أو لغير ذلك بالواطئ
نحــو اُلحــق الولــد بــالواطئ ، فعليهــا الاعتــداد منهمــا جميعــاً ، فتعتــدّ أوّلاً لــوطء الشــبهة وتنقضــي 

  .بالوضع ـ أي وضع الحمل ـ وتعتد  بعده للطلاق ويكون مبدؤها بعد انقضاء نفاسها
ــ ١٥ ــزوج ، أو انعكــس  ـ ت المطلَّقــة الحامــل أ ــا وضــعت فانقضــت عــدّ ا وأنكــر ال إذا ادّعــ

ت الحمــــل والوضــــع معــــاً فــــا دّعى الوضــــع وأنكــــرت هــــي ، أو ادّعــــت الحمــــل وأنكــــر ، أو ادّعــــ
ث بقـاء العـدّة وانقضـائها ، لا مـن حيـث  وأنكرهما ، يقدّم قولها بيمينهـا في جميـع ذلـك مـن حيـ

، وإلاّ لم تقبـل إلاّ  سائر آثار الحمـل ، ويشـترط في تقـديم قولهـا أن لا تكـون متّهمـة في دعواهـا
  .بالبيّنة

إذا اتفــق الزوجــان علــى إيقــاع الطــلاق ووضــع الحمــل ، واختلفــا في المتقــدّم والمتــأخّر  ـــ ١٦
ت الزوجــة ) وضــعت  بعــد الطــلاق فانقضـت عــدتك : ( منهمـا ، فقــال الــزوج مـثلاً  : ( ، وقالــ

وضـعت  قبـل الطـلاق : ( ، أو انعكـس فقـال الـزوج ) وضعت  قبل الطلاق فأنـا بعـد  في العـدّة 
ت بعــد  في  ت الزوجــة خلافــة ، فالظــاهر أنــّه يقــدّم قولهــا ) العــدّة فأنــ وأراد الرجــوع إليهــا ، وادّعــ

بيمينها في بقاء العـدّة وانقضـائها مـا لم تكـن متّهمـة ، بـلا فـرق في ذلـك بـين مـا لم يتفقـا علـى 
  .زمان أحدهما وما اتفقا عليه

مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعـه ، حاضـراً كـان الـزوج أو غائبـاً ، بلـغ الزوجـة الخـبر  ـ ١٧
أم لا ، فلــو طلّقهــا غائبــاً ولم يبلغهــا إلاّ بعــد مضــيّ مــدّة بمقــدار العــدّة ، فقــد انقضــت عــدّ ا 

  .وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر إليها
ــت وقوعــه حــتى تحســب ا ـــ ١٨ لعــدّة مــن ذلــك الوقــت ، لــو علمــت بــالطلاق ولم تعلــم وق

  اعتدّت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخّره عنه ، والأحوط أن تعتّد من حين
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  .)١(بلوغ الخبر إليها ، بل هذا الاحتياط لا يترك 
ـــ ١٩ تقـــدّم آنفـــاً أنّ المطلّقـــة غـــير المـــدخول  ـــا لا تثبـــت عليهـــا العـــدّة ، فـــإذا طلّـــق الرجـــل  ـ

؛ إنهّ لا عدّة عليها : ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ، فربمّا يقال زوجته رجعيّا  بعد الدخول ثم  رجع 
لأنهّ طلاق قبل الدخول ، ولكنّه غير صحيح بل يجب عليها العدّة من حـين الطـلاق الثـاني ، 

  .ولا فرق في ذلك بين كون الطلاق الثاني رجعيّا  أو بائنا  
العدّة ، ثمّ طلّقها قبـل الـدخول ، ولو طلّقها بائناً بعد الدخول ، ثمّ جدّد نكاحها في أثناء 

ة ؛ لأن  الطـــلاق قبـــل  ففـــي جريـــان حكـــم الطـــلاق قبـــل الـــدخول عليـــه ـ في عـــدم ثبـــوت العـــدّ
ب  الـدخول لا عــدّة فيــه ـ وعدمـه وجهــان ، أقواهمــا الثـاني ـ أي لا تجـب العــدّة ـ ولكنــّه لا يجــ

لالعدّة ، بل اللازم إكمال عدّ ا من الطلاق الأ )٢(عليها استئناف    .وّ
ــ ٢٠ ت الانقضــاء أو  ـ لــو اختلفــا في انقضــاء العــدّة وعدمــه قــُدّم قولهــا بيمينهــا ، ســواء ادّعــ

عدمـه ـ أي انقضـاء العـدّة وعـدم انقضـائها ـ وسـواء أكانـت عـدّ ا بـالإقراء أو بالشـهور ، نعـم 
 ـ كما لو ادّعت أّ ا حاضت في شهر واحد ثلاث مراّت فانقضت عـدّ ا )٣(إذا كانت متّهمة 

  .ـ لم يقبل قولها إلا  بالبيّنة

ة الفسخ والانفساخ   عدّ
  إذا فسخ الزوج أو الزوجة عقد النكاح لعيب أو نحوه ، أو انفسخ العقد ـ ١

__________________  
  .الاحتياط هنا وجوبي )١(
  .أي لا يجب عليها إعادة العدّة مرة اُخرى من بدء )٢(
  .أي يُشك في صدق ادّعائها )٣(
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ـ أي دخـول  )١(بينهما ، لارتداد أو رضاع أو غيرهما ، فإن كان ذلك قبل الدخول وما بحكمه 
ت عليهــا العــدّة ، وإلاّ اعتــدّت نظــير  مــاء الــزوج في فرجهــا ـ أو كانــت صــغيرة أو يائســة لم تثبــ

أو  عدّة المطلّقة ، فإن كانت حاملاً فعدّ ا فترة حملها ، وإن كانت غير حامل فعـدّ ا بـالإقراء
الشهور على ما تقدّم ، وتستثنى مـن ذلـك حالـة واحـدة وهـي مـا إذا حصـل الانفسـاخ بارتـداد 

ت غـير  فإنـّه يجـب علـى زوجتـه أن تعتـدّ عـدّة الوفـاة ـ الآتي بيا ـا )٢(الـزوج عـن فطـرة  ــ وإن كانـ
  .مدخول  ا أو يائسة أو صغيرة على الأحوط لزوماً 

ــ ٢ ــب مــثلاً ولم  ـ ــزوج لعي مبــدأ عــدّة الفســخ والانفســاخ مــن حــين حصــولهما ، فلــو فســخ ال
بر  يبلغ ذلك الزوجة إلاّ بعد مدّة كانـت عـدّ ا مـن حـين حصـول الفسـخ لا مـن حـين بلـوغ الخـ

  .إليها
__________________  

  .يائسةأي بحكم ما قبل الدخول ، كما إذا كانت صغيرة أو ) بحكمه ( المقصود من قوله  )١(
  .هو خروج المسلم ـ الذي كان أحد أبويه أو كلاهما مسلما  ـ عن الإسلام: الارتداد عن فطرة  )٢(
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ة الوطء بالشبهة ٣   ـ عدّ
ــ ١ ت  إذا وطــئ ـ ــت عليهــا العــدّة ، ســواء علمــ الرجــل امــرأة شــبهة باعتقــاد أّ ــا زوجتــه وجب

ل أم كانـت خليـّة ، أي ليسـت بكون الرجل أجنبيّاً أم لم تعلم بذلك ، وسواء أكانت ذات بع
  .بذات بعل

إذا زنى بامرأة مع العلم بكو ـا أجنبيـّة لم تجـب عليهـا العـدّة ، سـواء حملـت مـن الزنـا أم  ـ ٢
جاز  )٢(، وإن كانت خليّة  )١(لا ، فلو كانت ذات بعل جاز لبعلها أن يقار ا من غير تربّص 

فضــل ـ اســتبراء رحمهــا مــن مــاء الفجــور التــزوّج  ــا كــذلك وإن كــان الأحــوط الأولى ـ أي الأ
ــ أي يــترك مقاربتهــا إلى أن تحــيض وتطهــر حــتى تطمــئن مــن عــدم كو ــا  بحيضــة قبــل التــزوّج  ــا ـ

حاملا  من الزنا ـ سواء ذلـك بالنسـبة إلى الـزاني وغـيره ـ أي سـواء أراد الـزاني أن يتزوّجهـا أو غـير 
إذا علمـــت بـــأنّ الـــذي زنى  ـــا أجنـــبيّ ولـــيس ــــ أي  الـــزاني ، هـــذا إذا كانـــت المـــرأة عالمـــة بالحـــال

ــ وأمّــا إذا اعتقــدت أن  الــزاني زوجهــا فطاوعتــه في الــوطء فــالأحوط وجوبــا  ثبــوت العــدّة  زوجهــا ـ
  .عليها بذلك

ــ ٣ ت مــن هــذا  عــدّة وطء الشــبهة كعــدّة الطــلاق بــالأقراء والشــهور وبوضــع الحمــل لــو ـ حملــ
  .ة واليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضا  الوطء ، ومن لم يكن عليها عدّة طلاق كالصغير 

إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مـدّة عـدّ ا ، وهـل يجـوز  ـ ٤
ل: ؟ قـولان  له سائر الاسـتمتاعات منهـا أم لا ــ أي يجـوز الاسـتمتاع  ـا وإن كـان  أقواهمـا الأوّ

  . أياّم العدّةالاحتياط في محلّه والظاهر أنهّ لا تسقط نفقتها في
  إذا كانت الموطءة شبهة خلية ـ أي ليست بذات بعل ـ يجوز لواطئها أن  ـ ٥

__________________  
  .هو الانتظار: التربّص  )١(
  .أي ليست ذات بعل: خليّة  )٢(
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  .يتزوّج  ا في زمن عدّ ا بخلاف غيره ـ أي غير الواطئ ـ فإنهّ لا يجوز له ذلك على الأقوى
لا فرق في حكم وطء الشـبهة مـن حيـث العـدّة ونحوهـا بـين أن يكـون مجـرّدا  عـن العقـد  ـ ٦

ــ أي لـو كـان قـد اعتقـد  المعقود عليها بتوهّم صحّة العقد مـع فسـاده واقعـا   أو معه ، بأن وطئ
ت  صــحة العقــد ولكنـّـه كــان بــاطلا  في الواقــع ــ فــلا يســقط وجــوب العــدّة علــى المــرأة الــتي وُطئــ ـ

  .ى هذا النحواشتباها  عل
ت شــبهة ، أو وُطئــت  ـــ ٧ ت الموطــوءة شــبهة معتــدّة بعــدّة الطــلاق أو الوفــاة فوُطئــ ــ إذا كان

ـ على الأحوط وجوبـا  ـ فـإن كانـت حـاملا   شبهة ثم  طلّقها زوجها أو مات عنها فعليها عدّتان
ــ أي  من أحدهما تقدّم عدّة الحمـل ، فبعـد وضـعه تسـتأنف العـدّة الاُخـرى أو تسـتكمل الاُولى

تتمّم ما بقي من العدّة ، وإن لم تكن حاملاً تقدّم الأسبق منهما ، وبعد تمامهـا تسـتقبل عـدّة 
المـرأة رجـل شـبهة ثم  وطئهـا آخـر كـذلك فـإن   اُخرى من الآخر ، وهكـذا الحكـم فيمـا إذا وطـئ

ــ  ــ أي لكـل  سـبب عـدّة علـى حـدة ـ على الأحوط وجوبا   عليها عدّتان منهما من غير تداخل
  .نعم لا إشكال في التداخل إذا وطئها رجل شبهة مرّة بعد اُخرى

إذا طلّــق زوجتــه بائنــاً ثمّ وطئهــا شــبهةً ، فهــل تتــداخل العــدّتان ، تســتأنف عــدّة للــوطء  ـــ ٨
ل مـــن دون فـــرق بـــين كـــون  وتشـــترك معهـــا عـــدّة الطـــلاق ، أو لا تتـــداخل ؟ قـــولان أقواهمـــا الأوّ

جنســين ، بــأن يطلّقهــا حــاملاً ثمّ يطأهــا شــبهة ، أو يطلّقهــا العــدّتين مــن جــنس واحــد أو مــن 
  .حائلا  ثم  يطأها شبهة فتحمل منه

مبـدأ عــدّة وطء الشـبهة ا ـرّدة عــن التـزويج حـين الفــراغ مـن الـوطء ، وأمّــا إذا كـان مــع  ــ ٩
  ؟ وجهان ، والأحوط التزويج الفاسد فهل هو كذلك ، أو من حين تبينّ الحال
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  .لزوما  الثاني

  عدة المتمتع بها
ــ المـدخول  ـا ـ  ــ أي غـير الحامـل عـدّة المتمتـع  ـا في الحامـل مـدّة حملهـا ، وفي الحائـل ــ ١

غير الصغيرة واليائسة ـ حيضتان كاملتان ، ولا تكفي فيها حيضة واحدة علـى الأحـوط وجوبـاً 
ــت لا تحــيض وهــي في ســنّ مــن تحــيض فعــدّ  ا خمســة ، هــذا إذا كانــت ممــّن تحــيض ، وإن كان

  .وأربعون يوما  
ــ  ــ أي يبرأهـا الـزوج ويهبهـا المـدّة مبدأ عدّة المتمتع  ـا مـن حـين انقضـاء المـدّة أو هبتهـا ـ ٢

فإذا انقضت مدّ ا وهي لا تدري ، أو وهبها لها ولم يبلغها الخبر إلاّ بعد مدّة حاضت خلالها 
  .الخبر إليها مرتّين مثلاً ، فقد انقضت عدّ ا وليس عليها عدّة بعد بلوغ

ــ ٣ ت عليهــا عــدّة الوفــاة كمــا في الدائمــة ،  ـ ــ ــع  ــا في أثنــاء مــدّ ا وجب إذا مــات زوج المتمت
وأمّــا لــو مــات بعــد انقضــاء المــدّة أو هبتهــا وقبــل تمــام عــدّ ا لم تنقلــب عــدّ ا إلى عــدّة الوفــاة ؛ 

أي كـــان وقـــت موتـــه ــــ  لأّ ـــا بائنـــة وقـــد انقطعـــت عصـــمتها ، وأمّـــا إذا مـــات مقارنـــاً للانقضـــاء
  .مقارناً لانقضاء العدّة ، فيحتملّ وجوب عدّة الوفاة عليها ، ولكنّ الأظهر عدم ثبو ا أيضاً 

إذا عقد على امرأة بالعقد المنقطع ، ثمّ وهبها المدّة بعـد الـدخول ، ثمّ تزوّجهـا دوامـاً أو  ـ ٤
حكـم الطـلاق ، أو هبـة المـدّة  انقطاعاً ، ثمّ طلّقها أو وهبهـا المـدّة قبـل الـدخول ، ففـي جريـان

ــ أي وعــدم جريــان حكـم الطــلاق ـ وجهــان  قبـل الــدخول في عـدم ثبــوت العــدّة عليهـا وعدمــه
  أقواهما الثاني ، ولكنّه لا يجب عليها استئناف العدّة ، بل اللازم إكمال
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  .عدّ ا الاُولى

ة الوفاة ٥   ـ عدّ
ت أم كبـيرة ، يائسـة كانـت أم إذا توفيّ الزوج وجب الاعتداد علـى زوجتـه ، صـغير  ـ ١ ة كانـ

ــت أم متمتعــاً  ــا ، ولا  ــة ، مــدخولاً  ــا أم غيرهــا ، دائمــة كان ــت أم كتابيّ غيرهــا ، مســلمة كان
  .فرق في الزوج بين الكبير والصغير والعاقل وغيره

ويختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه ، فإذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدّت أربعـة 
وعشرة أيام ، وإن كانت حاملاً كانت عدّ ا أبعـد الأجلـين أكثرهمـا مـدّة مـن هـذه المـدّة  أشهر

أي الأربعة شهر وعشرة أيام ووضع الحمـل ، فتسـتمر الحامـل في عـدّ ا إلى أن تضـع ، ثمّ تـرى 
فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انتهت عـدّ ا ، 

  .مرت في عدّ ا إلى أن تكمل هذه المدّةوإلا  است
ــــ فـــإن تـــوفي الـــزوج أول رؤيـــة الهـــلال  ــــ أي الهجريـّــة القمريـّــة المـــراد بالأشـــهر هـــي الهلاليــّـة ــــ ٢

اعتــدّت زوجتــه بأربعــة أشــهر هلاليّــات ، وضــمّت إليهــا مــن الشــهر الخــامس عشــرة أيــام ، وإن 
ات في الوسـط ، وتكمـل نقـص الشـهر مات في أثناء الشهر فعليها أن تجعل ثلاثة أشهر هلاليـّ

الأوّل من الشهر الخامس ثلاثين يوماً علـى الأحـوط وجوبـاً ، وتضـيف إليهـا عشـرة أيـام أخـرى 
ـ أن تحتسب الشهور عدديةّ بأن تعدّ كلّ شـهر ثلاثـين يومـاً ،  ـ أي الأفضل ، والأحوط الأولى

  .فتكون المدّة مائة وثلاثين يوما  
ت عــدّة إذا طلـّـق زوجتــه ثم   ـــ ٣ مــات قبــل انقضــاء العــدّة ، فــإن كــان الطــلاق رجعيـّـاً بطلــ

  الطلاق واعتدّت عدّة الوفاة من حين بلوغها الخبر ، فإن كانت حائلاً اعتدّت
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أربعــة أشــهر وعشــراً ، وإن كانــت حــاملاً اعتــدّت بأبعــد الأجلــين منهــا ومــن وضــع الحمــل كغــير 
تمـــام عـــدّة الطـــلاق ولا عـــدّة عليهـــا بســـبب المطلّقـــة ، وإن كـــان الطـــلاق بائنـــاً اقتصـــرت علـــى إ

  .الوفاة
كما يجب على الزوجة أن تعتّد عند وفاة زوجها ، كذلك يجـب عليهـا الحـداد مادامـت   ـ ٤

في العـــدّة ، والمقصـــود بـــه تـــرك مـــا يعـــدّ زينـــة لهـــا ســـواء في البـــدن أم في اللبـــاس ، فتـــترك الكحـــل 
تنب لـبس المصـوغات الذهبيـّة والفضـيّة والطيب والخضاب والحمرة والخطاط ، ونحوها ، كما تج

وغيرها من أنواع الحلـي ، وكـذا اللبـاس الأحمـر والأصـفر ونحوهمـا مـن الألـوان الـتي تعـدّ زينـة عنـد 
ــــا لكيفيّــــة تفصــــيلة أو لــــبعض الخصوصــــيّات  العــــرف ، وربمّــــا يكــــون اللبــــاس الأســــود كــــذلك إمّ

  .المشتمل عليها مثل كونه مخطّطاً ، أي مقلّماً 
، عليها أن تترك في فترة العدّة كلّ ما يعدّ زينـة للمـرأة بحسـب العـرف الاجتمـاعي  وبالجملة

الـذي تعيشــه ، ومــن المعلــوم اختلافـه بحســب اخــتلاف الأزمنــة والأمكنـة والتقاليــد ، وأمّــا مــا لا 
يعــــدّ زينــــة لهــــا مثــــل تنظيــــف البــــدن واللبــــاس وتقلــــيم الأظفــــار والاســــتحمام وتمشــــيط الشــــعر ، 

  .راش الفاخر ، والسكنى في المساكن المزينّة وتزيين أولادها فلا بأس بهوالافتراش بالف
لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والكتابيّة ، كما لا فـرق بـين الدائمـة والمتمتـع  ـا  ـ ٥

؟ قـــولان ، أشـــهرهما الوجـــوب ، بمعـــنى وجوبـــه علـــى  ، وهـــل يجـــب علـــى الصـــغيرة وا نونـــة أم لا
  .)١(عدم وجوبه عليها  تزيين ما دامتا في العدّة ، وفيه إشكال ، بل لا يبعدوليّهما فيجنّبهما ال

  بين العاقل وا نون ، لا فرق في الزوج المتوفىّ بين الكبير والصغير ، ولا ـ ٦
__________________  

  .أي لا يجب الحداد على الصغيرة وا نونة )١(
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وفا ما ، كما يجـب علـى زوجـة الكبـير والعاقـل فيجب الحداد على زوجة الصغير وا نون عند 
  .عندها
الظاهر أنّ الحـداد لـيس شـرطاً في صـحة العـدّة ، بـل هـو تكليـف اسـتقلالي في زما ـا ،  ـ ٧

فلو تركته عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في تمام المدّة أو في بعضها لم يجب عليهـا إسـتئنافها ، أو 
ج بعد انقضاء العدّة على كل  تقديرتدارك مقدار ما اعتدّت بدونه ، فيج   .وز لها التزوّ

ة الوفــاة أن تبقــى في البيــت الــذي كانــت تســكنه عنــد وفــاة  ـــ ٨ لا يجــب علــى المعتــدّة عــدّ
  .زوجها ، فيجوز لها تغيير مسكنها والانتقال إلى مسكن آخر للاعتداد فيه

لضـرورة تقتضـيه ، أو لأداء كما لا يحرم عليها الخـروج مـن بيتهـا الـذي تعتـدّ فيـه ، إذا كـان 
حــقّ أو فعــل طاعــة ، أو قضــاء حاجــة ، نعــم يكــره لهــا الخــروج لغــير مــا ذكــر ، كمــا يكــره لهــا 

  .المبيت خارج بيتها على الأقرب
ــ ٩ ــزوج حاضــراً مــن حــين وقوعهــا ، وأمّــا إذا كــان غائبــاً  ـ مبــدأ عــدّة الوفــاة فيمــا إذا كــان ال

يبعد ذلك في الحاضر أيضاً إذا لم يبلغها خبر وفاتـه ، فمن حين بلوغ الخبر الى زوجته ، بل لا 
إلاّ بعــد مــدّة لمــرض أو حــبس أو غــير ذلــك فتعتــدّ مــن حــين إخبارهــا بموتــه ، وفي عمــوم الحكــم 
للصــغيرة وا نونــة إشــكال ، فــلا تــترك مراعــاة مقتضــى الاحتيــاط فيــه ، أي يشــمل هــذا الحكــم 

  .الصغيرة وا نونة على الأحوط وجوباً 
هل يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه أن يكون حجّة شرعاً ، كأن يكـون  ـ ١٠

نـان ؟ وجهـان ، أظهرهمـا ذلـك ـ أي يعتـبر في الإخبـار أن يبيّنة عادلـة أو موجبـا  للعلـم أو الاطم
يكــون عــن طريــق بينّــة أو يكــون موجبــا  للعلــم والاطمئنــان ـ فلــو أخبرهــا شــخص بوفــاة زوجهــا 

  بصحة خبره لم يجب عليها الاعتداد من حينه ، الغائب ولم تثق
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ولــو اعتــدّت ثمّ ظهــر صــحّة الخــبر لم تكتــفِ بالاعتــداد الســابق ، بــل عليهــا أن تعتــدّ مــن حــين 
  .ثبوت وفاته عندها

  في أحكام المفقود زوجها
  :لمنقطع خبره عن أهله على قسمين المفقود ا

ل  تعلــم في أيّ بلــد هــو ، وحكمهــا حينئــذٍ  مــن تعلــم زوجتــه بحياتــه ولكنّهــا لا :القســم الأوّ
لــزوم الصــبر والانتظــار إلى أن يرجــع إليهــا زوجهــا ، أو يأتيهــا خــبر موتــه أو طلاقــه أو ارتــداده ، 
ــت المــدّة ، بــل وإن لم يكــن لــه مــال ينفــق منــه  فلــيس لهــا المطالبــة بــالطّلاق قبــل ذلــك وإن طال

  .عليها ولم ينفق عليها وليّه من مال نفسه
لها من الحقـوق الزوجيـّة ،  ثبت لدى الحاكم الشرعي أنهّ قد هجرها تاركا  أداء مانعم ، إذا 

ــ  ـ فيمـا إذا رفعـت الزوجـة أمرهـا إليـه وقد تعمّد إخفاء موضعه لكي لا يتسنى  للحاكم الشرعي
ويطلّقهــا ـ أي الحــاكم . إمّــا أداء حقوقهــا ، أو طلاقهــا: أن يتّصــل بــه ويلزمــه بأحــد الأمــرين 

لـو تعـذّر إلزامـه بأحـدهما ، ففـي هـذه الحالـة يجـوز للحـاكم الشـرعي أن يطلّقهـا فيمـا الشـرعي ـ 
  .إذا طلبت منه ذلك

  :موته ، وفيه حالتان  تعلم زوجته حياته ولا من لا :القسم الثاني 
ولى  أن يكون للـزوج مـال ينفـق منـه علـى زوجتـه ، أو يقـوم وليـّه بالإنفـاق عليهـا  :الحالة الاُ

ل مـــن مـــال نفســـه ،  ب علـــى الزوجـــة الصـــبر والانتظـــار كمـــا في القســـم الأوّ وفي هـــذه الحالـــة يجـــ
المتقـدّم ، ولـيس لهــا المطالبـة بــالطلاق مـادام ينفــق عليهـا مـن مــال زوجهـا أو مــن مـال وليــّه وإن 

  .طالت المدّة
  أن لا يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته ، ولا ينفق عليها وليّه :الحالة الثانية 
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نفســه ، وحينئــذٍ يجــوز لهــا أن ترفــع أمرهــا إلى الحــاكم الشــرعي أو المــأذون مــن قبلــه في مــن مــال 
ذلـــك ، فيؤجّلهـــا أربـــع ســـنين ويـــأمر بـــالفحص عنـــه خـــلال هـــذه المـــدّة ، فـــإن انقضـــت الســـنين 

بره  الأربــع ولم تتبــين  حياتــه ولا إن لم يقــدم علــى الطــّلاق أجــ موتــه أمــر الحــاكم وليــّه بطلاقهــا ، فــ
إن لم يمكــن إجبــاره ، أو لم يكــن لــه وليّ طلّقهــا الحــاكم بنفســه أو بوكيلــه فتعتــدّ علــى ذلــك ، فــ

إذا خرجــت مــن العــدّة صــارت أجنبيّــة عــن زوجهــا ، وجــاز لهــا أن  أربعــة أشــهر وعشــرة أيــام ، فــ
ج ممّن تشاء   .والظاهر اختصاص هذا الحكم بالنكاح الدائم فلا يجري في المتعة. تتزوّ

س االله أسـرارهم أنـّه كمـا لا يحـق  لزوجـة المفقـود غـير ظاهر كلمات جمـع مـن ا ـ ١ لفقهـاء قـدّ
المعلوم حياته أن تطالب بالطلاق إلاّ مع عدم توفّر مال للزوج ينفق منـه عليهـا ، وعـدم إنفـاق 
وليّه عليها من مال نفسـه ، كـذلك لا يحـقّ لهـا أن ترفـع أمرهـا إلى الحـاكم الشـرعي مطالبـة إيـّاه 

والفحص عن زوجهـا خـلال ذلـك إلا  بعـد انقطـاع الإنفـاق عليهـا مـن  بتأجيلها أربع سنوات ،
ــزوج ومــن مــال وليّــه ، ولكــنّ الظــاهر أنــّه يحــقّ لهــا المطالبــة بالتّأجيــل والفحــص في حــال  مــال ال
الإنفـاق عليهـا أيضــاً ، إذا احتمـل نفــاد مـال الــزوج وانقطـاع وليـّه عــن الإنفـاق عليهــا قبـل تبــينّ 

  .حياته أو وفاته
ذلك أنهّ لو انقضت السنوات الأربع وقد فحص خلالها عـن الـزوج ولم تتبـين  حياتـه وفائدة 

ولا مماته جاز لزوجته المطالبة بالطّلاق ، متى انقطع الإنفاق عليها من ماله ومن مال وليـّه مـن 
  .غير حاجة إلى الانتظار أربع سنوات اُخرى ، وتجديد الفحص خلالها عنه

ــ ٢ تعلــم حياتــه زوجــات اُخــرى لم يــرفعن أمــرهن إلى الحــاكم ،  إذا كــان للمفقــود الــذي لا ـ
  ويجوز للحاكم طلاقهنّ إذا طلبن ذلك ، فيجتزئ بمضيّ المدّة المذكورة
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  .والفحص عنه بعد طلب إحداهن  
ــ ٣ المشــهور بــين الفقهــاء رضــوان االله علــيهم أنــّه لا يحــق  لزوجــة المفقــود غــير المعلــوم حياتــه  ـ

ى علــى فقــده أربــع ســنوات ، مــع تحقّــق الفحــص خلالهــا عنــه إذا لم المطالبــة بــالطلاق وإن مضــ
يكن ذلك بتأجيل من الحاكم الشرعي وأمره بالفحص عنه خـلال تلـك المـدّة ، ولكـن لا يبعـد 
ـــأمر الحـــاكم  ـــزاء بـــالفحص عنـــه أربـــع ســـنوات بعـــد فقـــده مـــع وقـــوع جـــزء مـــن الفحـــص ب الاجت

 أمرها إلى الحـاكم بعـد أربـع سـنوات مـثلا   الشرعي وإن لم يكن بتأجيل منه ، فلو رفعت الزوجة
ـــ مــع قيامهــا بــالفحص عنــه خــلال تلــك المــدّة أمــر الحــاكم بتجديــد الفحــص  ـــ مــن فقــد زوجهــا

ــ فـإذا لم يبلـغ عنـه خـبر أمـر بطلاقهـا علـى مـا  ــ مـع احتمـال ترتـّب الفائـدة عليـه عنه مقـدارا  مـا
م   .تقدّ
م أنهّ لا يحق  لزوجة المفقود غير الم ـ ٤ علـوم حياتـه المطالبـة بـالطّلاق مـادام للمفقـود مـال تقدّ

ينفــق منــه عليهــا ، أو ينفــق وليّــه عليهــا مــن مــال نفســه ، ولــيس الحكــم كــذلك فيمــا إذا وجــد 
ــــة بــــالطّلاق  ــــة ، فيجــــوز لهــــا المطالب ــــة أو أهليّ ــــبرعّ بنفقتهــــا مــــن شــــخص أو مؤسســــة حكوميّ مت

ــزوج أ و مــن مــال وليـّـه ، وإن وجــد مــن ينفــق بالشــروط المتقدّمــة إذا لم ينفــق عليهــا مــن مــال ال
  .عليها من غير هذين الطريقين

الــولي الــذي لا يحــق  لزوجــة المفقــود المطالبــة بــالطّلاق منــه مــادام ينفــق عليهــا مــن مــال  ـــ ٥
ــ بطلاقهـا ، ويجـبره علـى الطـلاق  ــ مـع عـدم إنفاقـه عليهـا نفسه ، والذي يأمره الحاكم الشرعي

ود وجـــدّه لأبيـــه ، وإذا كـــان للمفقـــود وكيـــل مفـــوّض إليـــه طـــلاق لـــو امتنـــع منـــه ، هـــو أبـــو المفقـــ
  .زوجته كان بحكم الولي من جهة الطلاق

ـ بين المسافر والهارب ، ومن كـان في معركـة  ـ فيما ذكر من الأحكام لا فرق في المفقود ـ ٦
  قتال ففقد ، ومن انكسرت سفينته في البحر فلم يظهر له أثر ، ومن أخذه
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أو الأعــداء فــذهبوا بــه ، ومــن اعتقلتــه الســلطات الحكوميّــة فانقطعــت أخبــاره ولم قطــّاع الطــّرق 
  .يعلم مكان اعتقاله

ليس للفحص عن المفقود كيفيّة خاصة ، وطريقة معينّـة ، بـل المـدار علـى مـا يعـدّ طلبـاً  ـ ٧
رفـه وفحصاً وتفتيشاً ، ويختلف ذلك باختلاف أنواع المفقودين ، فالمسافر المفقود يبعـث مـن يع

إلى مظانّ وجوده للظفر بـه ، أو يكتـب إلى مـن يعرفـه ليتفقّـد عنـه  )١(باسمه وشخصه أو بحليته 
فيما يحتمل وجوده فيه من البلاد ، أو يطلب من المسـافرين إليهـا مـن الـزوّار والحجّـاج والتّجـار 
ــــدوا عنــــه في مســــيرهم ومنــــازلهم ومقــــامهم ، ويســــتخبر مــــنهم إذا رجعــــوا مــــن  وغــــيرهم أن يتفقّ

  .أسفارهم
ــأحوال الجنــود المشــاركين في  وأمّــا المفقــود في جبهــات القتــال فتراجــع بشــأنه الــدوائر المعنيـّـة ب

  .المعركة ، أو يُسأل عنه رفاقه العائدون من الجبهات ، والأسرى العائدون من الأسر
  .وهكذاوأمّا المعتقل المفقود فتسأل عنه دوائر الشرطة والجهات الأمنيّة ذات العلاقة ، 

مقدار الفحـص بحسـب الزمـان أربعـة أعـوام ـ كمـا تقـدّم ـ ولا يعتـبر فيـه الاتّصـال التـّام ،  ـ ٨
ي الطلب عنه بحيث يصدق عرفا  أنهّ قد فحص عنه في تلك المدّة   .بل يكفي فيه تصدّ

 المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثاله ، فالمسافر المفقـود في بلـد مخصـوص أو ـ ٩
ــت القــرائن علــى عــدم انتقالــه منهــا كفــى البحــث عنــه في ذلــك البلــد أو جهــة  مخصوصــة إذا دّل

  تلك الجهة ، ولا يعتبر استقصاء البلد والجهات ، ولا يعتنى باحتمال
__________________  

  .أي العلامة التي تدل عليه كالرقم أو الشيء الذي كان معه: الحلية  )١(
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  .وصوله الى بلد احتمالا  بعيدا  
المسافر المفقود إذا علم أنهّ كـان في بلـد معـينّ في زمـان ثمّ انقطـع أثـره ، يـتفحّص عنـه  ـ ١٠

أوّلاً في ذلك البلد على النحو المتعارف ، بأن يسـأل عنـه في جوامعـه ومجامعـه وفنادقـه وأسـواقه 
ال ، ومنتزهاتــه ومستشــفياته وســجونه ونحوهــا ، ولا يلــزم استقصــاء تلــك المحــال بــالتفتيش والســؤ 

بل يكتفي بالبعض المعتدّ بـه مـن مشـاهيرها ، ويلاحـظ في ذلـك زيّ المفقـود وصـنعته وحرفتـه ، 
إذا كـان مـن طلبــة العلـم ـــ  فيتفقّـد عنـه في المحــالّ المناسـبة لـه ويســأل عنـه أبنــاء صـنفه وحرفتـه ، فــ

ب لــه المــدارس ومجــامع العلــم ، فيســأل عنــه العلمــاء وطلبــة العلــم مــثلا   ــ فالمحــل المناســ ، وهكــذا  ـ
  .بقيّة الأصناف كالتّجار ، والحرفيّين والأطباء ونحوهم

فإذا تمّ الفحص في ذلك البلد ولم يظهر منه أثر ، ولم يعلم موته ولا حياته ، فإن لم يحتمـل 
انتقالـــه منـــه إلى محـــلّ آخـــر بقـــرائن الأحـــوال ســـقط الفحـــص والســـؤال ، واكتفـــي بانقضـــاء مـــدّة 

وإن احتمل الانتقال احتمالاً معتدّاً به ، فإن تسـاوت الجهـات  التربص أربع سنين كما تقدّم ،
في احتمال انتقاله منه إليها تفحّـص عنـه في تلـك الجهـات ، ولا يلـزم الاستقصـاء بـالتفتيش في  
كــلّ قريــة قريــة ، ولا في كــلّ بلــدة بلــدة ، بــل يكتفــي بــبعض الأمــاكن المهمّــة والمعروفــة في كــلّ 

رب إلى البلــد الأوّل ، وإذا كــان احتمــال انتقالــه إلى بعضــها أقــوى جهــة ، مراعيــاً للأقــرب فــالأق
فالّلازم جعل محـلّ الفحـص ذلـك الـبعض ، ويكتفـي بـالفحص فيـه إذا بعـد احتمـال انتقالـه إلى 

  .غيره
هذا فيما إذا علم أنّ المسافر المفقود كان في بلد معينّ في زمان ، وأمّا إذا علـم أنـّه كـان في 

والعراق ولبنان والهند ثمّ انقطع أثره ، كفـى الفحـص عنـه مـدّة الـتربّص في  بعض الأقطار كإيران
  بلادها المشهورة التي تشد  إليها الرحال مع ملاحظة صنف
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  .المفقود وحرفته في ذلك
ــ كـالعراقي إذا خـرج بـراّ  يريـد زيـارة  وإذا علم أنهّ خرج من منزله قاصدا  التوجّه إلى بلـد معـين  

س بخراسان ثم  انقطع خـبره الإمام الرضا  ــ يكفـي الفحـص عنـه في الـبلاد  في مشهده المقدّ
والمنازل الواقعة على طريقه إلى ذلك البلد ، وفي نفـس ذلـك البلـد ، ولا يجـب الفحـص عنـه في 

  .الأماكن البعيدة عن الطريق ، فضلاً عن البلاد الواقعة في أطراف ذلك القطر
ــ ه مُريــداً للســفر ، أو هــرب ولا يــدري إلى أيــن توجّــه ، وانقطــع وإذا علــم أنــّه خــرج مــن منزل

أثــره ، لــزم الفحــص عنــه مــدّة الــتربّص في الأطــراف والجوانــب الــتي يحتمــل وصــوله إليهــا احتمــالاً 
  .معتدّاً به ، ولا ينظر إلى ما بَـعُد احتمال توجّهه إليه

ـــ ١١ وجـــة ، فـــإذا رفعـــت يجـــوز للحـــاكم الاســـتنابة في الفحـــص وإن كـــان النائـــب نفـــس الز  ـ
ـــع ســـنوات ، ثم تصـــدّت الزوجـــة أو بعـــض : أمرهـــا إليـــه فقـــال  تفحصّـــوا عنـــه إلى أن تمضـــي أرب

  .أقار ا للفحص والطلب حتى مضت المدّة كفى
ب وفــيمن يســتخبر مــنهم عــن حــال المفقــود ، بــل يكفــي  ـــ ١٢ ــ لا تشــترط العدالــة في النائ

  .الاطمئنان بصحة أقوالهم
ـــ ١٣ ر الفحـــص ف ـ الظــّـاهر عـــدم ســـقوطه ، فيلـــزم زوجـــة المفقـــود الانتظـــار إلى حـــين إذا تعـــذّ

يجدي في معرفة حاله ، ولا يترتّب عليه أثر أصـلاً فالظـاهر سـقوط  تيسّره ، نعم إذا علم أنهّ لا
  .وجوبه ، ولكن لا يجوز طلاقها قبل مضيّ المدّة على الأحوط

ــــ ١٤ مــــل الوجــــدان بــــالفحص في إذا تحقّـــق الفحــــص التــــامّ قبــــل انقضــــاء المـــدّة ، فــــإن احت ـ
المقــدار البــاقي ولــو بعيــداً ـ أي ولــو كــان احتمــال الوجــدان ضــعيفاً ـ لــزم الفحــص ، وإن تــيقّن 

  عدم الوجدان سقط وجوب الفحص ، ولكن يجب الانتظار إلى تمام المدّة على
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  .)١(الأحوط 
إذا تمـّــت الســـنوات الأربــع واحتمـــل وجدانــه بـــالفحص بعـــدها لم يجــب ، بـــل يكتفـــي  ـــ ١٥

دة شرعا  ـ وهي الأربعة أشهر وعشرة أيام   .بالفحص في المدّة المضروبة ـ أي المحدّ
يجوز للزوجة اختيار البقاء على الزوجيّة بعد رفع الأمـر إلى الحـاكم قبـل أن تطلَّـق ولـو  ـ ١٦

ء الأجــل ، فليســت هــي ملزَمــة ـ أي لا يجــب عليهــا ـ باختيــار بعــد تحقـّـق الفحــص وانقضــا
الطلاق ، ولها أن تعدل عـن اختيـار البقـاء إلى اختيـار الطـّلاق ، وحينئـذٍ لا يلـزم تجديـد ضـرب 

ل ـ أي لا يجب عليها الفحص مرّة اُخرى الأجل والفحص   .ـ بل يكتفي بالأوّ
ــ ١٧ ت بقــدر عــدّة العــدّة الواقعــة بعــد الطــلاق مــن الــولي أو الحــاك ـ م عــدّة طــلاق وإن كانــ

الوفــاة أربعــة أشــهر وعشــرا  ـ أي بعــد انتهــاء مــدّة الفحــص تبــدأ العــدّة ـ وهــو طــلاق رجعــي  
ــ  ـ وإذا حضر الزوج أثناء العدّة جاز له الرجـوع إليهـا ـ أي في أياّم العدّة فتستحق  النفقة أياّمها

ـــ وإذا مـــات أحـــدهما في العـــدّة ورثـــه الآخـــر ، ولـــو مـــات ـــ بعـــد العـــدّة فـــلا تـــوارث  أي أحـــدهما ـ ـ
  .بينهما ، وليس عليها حداد بعد الطّلاق في أياّم العدّة

ــ ١٨ ــزوج المفقــود قبــل انقضــاء المــدّة أو بعــده قبــل الطــلاق وجــب عليهــا  ـ إذا تبــين  مــوت ال
ـــ أي بمــدّة البحــث عـــن  ـــ أي عــدّة الطــلاق اكتفــى  ـــا عــدّة الوفــاة ، وإذا تبــينّ انقضــاء العـــدّة

ـ قبل التزوّج من غـيره أم بعـده ، وسـواء أكـان  ـ أي العلم بموت الزوج ـ سواء أكان التبين   زوجال
موته المتبينّ وقع قبل الشروع في العدّة أم بعدها ، أم في أثنائهـا أم بعـد التـزوّج مـن الغـير ، وأمّـا 

  لو تبين  موته في أثناء العدّة تستأنف عدّة الوفاة من حين
__________________  

  .الاحتياط هنا وجوبي )١(



٢٣٨ 

  .التبينّ ، أي تعيدها حين تبينّ وفاة الزوج
إذا جاء الزوج بعـد الفحـص وانقضـاء الأجـل ، فـإن كـان قبـل الطـلاق فهـي زوجتـه ،  ـ ١٩

وإن كان بعده ، فإن كان في أثناء العدّة فله الرجوع إليها كما تقدّم ، كما أنّ له إبقاءها على 
ـــ أي تنقطــع بينهمـا صــلة الزوجيـّة فليســت بزوجتـه بعــد انتهــاء   ا وتبـينحالهـا حــتى تنقضـي عــد  

ــ فـإن تزوّجـت مـن غـيره فـلا سـبيل  ـ أي بعد انتهاء العـدّة ـ منه ، وإن كان بعد انقضائها العدة
ــ يعــني أن  زواجهــا صــحيح ولا حــق  للــزوج الســابق عليهــا لــه عليهــا ج ففــي جــواز  ـ ــ وإن لم تتــزوّ ـ

  .قولان ، أقواهما الثاني ، أي لا يجوز رجوعها إليه إلاّ بعقد جديدرجوعها إليه وعدمه 
إذا تبينّ بعد الطلاق وانقضاء العدّة عدم وقـوع المقـدّمات علـى الوجـه المعتـبر شـرعاً ،   ـ ٢٠

ــ  ـ أي لم يكن الفحص علـى الطريقـة المطلوبـة شـرعا   كأن تبين  عدم تحقّق الفحص على وجهه
أو عدم انقضاء مدّة أربع سـنوات ، أو عـدم تحقّـق شـروط الطـلاق أو نحـو ذلـك ، لـزم التـدارك 

ـــ أي عـــدم وقـــوع المقـــدّمات علـــى الوجـــه المعتـــبر ، وإذا كـــان ذلـــك )١(ولـــو بالاســـتئناف  ـــ بعـــد  ـ ـ
ا ـ وإن كان الزوج الثاني قد دخل   تزوّجها من الغير كان باطلا  ـ أي كان زواجها الثاني باطلا  

جاهلاً بالحال حرمت عليه أبداً على الأحوط وجوباً ، نعـم إذا تبـينّ أنّ العقـد عليهـا وقـع بعـد 
موت زوجها المفقود وقبل أن يبلغ خـبره إليهـا فالعقـد وإن كـان بـاطلا  إلا  أنـّه لا يوجـب الحرمـة 

  .ذات عدّة الأبديةّ حتى مع الدخول ؛ لعدم كو ا حين وقوعه ذات بعل ولا
حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتـراكم الأمـارات العلـم بموتـه جـاز لهـا ـ بينهـا إذا  ـ ٢١

  وبين االله تعالى ـ أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم ،
__________________  

ة جميعا   )١(   .المقصود من الاستئناف اعادة الفحص والطلاق والعدّ



٢٣٩ 

يعلـم كـذ ا في دعـوى العلـم ، نعـم في جـواز الاكتفـاء بقولهـا وليس لأحد عليها اعتراض مـا لم 
لمن يريد الزواج  ا ، وكذا لمـن يصـير وكـيلاً عنهـا في إيقـاع العقـد عليهـا إشـكال ، أي لا يمكـن 
لمن يريد الـزواج منهـا أو مـن يريـد أن يكـون وكـيلاً عنهـا الاكتفـاء بقولهـا ، ولا بـدّ مـن الاعتمـاد 

  .على قول الحاكم الشرعي

  طلاق الخلع والمباراة
ت ثــوبي ، فمعــنى ذلــك أنــّه نزعــه مــن : هــو الإزالــة والنــّزع ، فــإذا قيــل : الخلــع في اللغــة  خلعــ

  .جسده
ب الفقهــاء إلى أن  إطــلاق اســم الخلــع علــى هــذا النــوع مــن الطــلاق مســتوحى مــن  وقــد ذهــ

، فوصفت الآيـة الكريمـة  )١( ) لهَنَُّ  هُنَّ لبَِاس  لَكُم  وأَنَْـتُم  لبَِاس   (: الآية الكريمة في قوله تعالى 
  .من الزوجين بمثابة اللّباس والستر للآخر ، وحينما يقع الطلاق يخلع هذا اللباس أن  كلا  
هــو الطــلاق بفديــة مــن الزوجــة الكارهــة لزوجهــا ، وإذا  : الخلــع في اصــطلاح الفقهــاء  ـــ ١

طـرف الـزوج خاصـة لم يكـن  كانت الكراهة من الطرفين كـان مبـاراة ، وإن كانـت الكراهـة مـن
  .خلعا  ولا مباراة

فالخلع والمباراة نوعان من الطـلاق ، فـإذا انضـمّ إلى أحـدهما تطليقتـان حرمـت المطلَّقـة علـى 
المطلِّـــق حـــتى تـــنكح زوجـــاً غـــيره ، أي لا تصـــبح المـــرأة بائنـــاً في طـــلاق الخلـــع إلاّ إذا انضـــمّ إليـــه 

  .تطليقتان
  :يشترط في الخلع جميع ما تقدّم اعتباره في الطلاق ، وهي ثلاثة أمُور  ـ ٢

__________________  
  .١٨٧:  ٢البقرة  )١(



٢٤٠ 

ل  ، ـ ) أنـت  أو فلانـة أو هـذه طـالق علـى كـذا : ( الصـيغة الخاصّـة ، وهـي هنـا قولـه  :الأوّ
الشــيء المعلّــق عليــه ـــ وهــو  أي يــذكر الشــيء الــذي تفــدي بــه المــرأة وتعطيــه للــزوج حــتى يطلّقهــا

أنـت  أو فلانـه أو هـذه مختلِعـة ( ، أو ) خلعتـك علـى كـذا : ( طلاق الخلع ، أو يقـول للزوجـة 
ــ أي في  ، ولا يعتـبر في الأوّل )١(بكسر كلمة مختلعـة ، وفي صـحته بـالفتح إشـكال ) على كذا 

أو فلانـــه أو هـــي أنـــت  : ( ــــ إلحاقهـــا بقولـــه ) أنـــت  أو فلانـــه أو هـــي طـــالق علـــى كـــذا ( عبــارة 
، أي لا يجـب أن يقـول هـذه العبـارات بعـد أن قـال العبـارة الأولى ، كمـا لا ) مختلِعة على كذا 

: ( ــ إلحاقهمـا بقولـه  أنـت  أو فلانـه أو هـي مختلِعـة علـى كـذا: يعتـبر في الأخيرتـين ـ أي عبـارة 
  .وإن كان الإلحاق أحوط استحبابا  وأولى) فهي أو فأنت طالق على كذا 

يقـع الخلـع بالتقايـل ـ أي لا يقـع طـلاق الخلـع بفسـخ العقـد بـين الـزوجين ـ كمـا لا يقـع  لاو 
أو أي لفــظ آخــر لا ) فــديتك أو أبرأتــك علــى كــذا ( بغــير لفظــي الطــلاق والخلــع ، أي بلفــظ 

  .يشتمل على كلمة الطلاق أو الخلع
ــع علــى أمــر مســتقبليّ معلــوم الحصــول :الثــاني  ــز ، فلــو علّــق الخل ــ كمــا إذا قــال  التنجي : ( ـ

أنـــت  : ( أو متوقــّـع الحصـــول كمـــا إذا قـــال ) أنـــت  مختلِعـــة علـــى كـــذا لـــو صـــار فصـــل الصـــيف 
أو أمـر حـالي  محتمـل الحصـول كمـا إذا ) مختلِعة على كذا لو قـدم الحـاج أو المسـافر بعـد اسـبوع 

طبعـا  بأنـّه  وكـان لا يعلـم) أنت  مختلِعة على كذا لو ثبت أن  اليـوم آخـر شـهر رمضـان : ( قال 
  .آخر الشهر ، من غير أن يكون مقوّماً لصحة الخلع بطل ، أي الخلع

يضرّ تعليقه علـى أمـر حـاليّ معلـوم الحصـول ولكنـّه كـان مقوّمـاً لصـحة الخلـع ، كمـا لـو  ولا
  ).إن كنتِ زوجتي ، أو إن كنتِ كارهةً لي : ( قال 

__________________  
  ).نتِ أو فلانة ، أو هذه مختـَلَعة ا: ( أي لا يقع الخلع لو قال  )١(



٢٤١ 

  .الإشهاد ، بمعنى إيقاع الخلع بحضور رجلين عادلين يسمعان الإنشاء :الثالث 
م اعتبـاره في المطلِّـق مـن البلـوغ والعقـل والقصـد ـ  ــ ٣ يشـترط في الـزوج الخـالع جميـع مـا تقـدّ

م في طلاق من بلـغ عشـر أي لم يكن هازلا  ـ والاختيار ـ أي عدم كونه مجُبرا  ـ والإشكال ا لمتقدّ
ــ أي لا يصـح  خلـع الـزوج زوجتـه  سنين جار في خلعه أيضاً ، فلا يـترك مقتضـى الاحتيـاط فيـه

  .إن كان عمره عشر سنين ـ
ويشــترط في الخــالع مضــافاً إلى ذلــك أن لا يكــون كارهــاً لزوجتــه ، وإلاّ لم يقــع خلعــاً ، بــل 

  .ها كما مر  يكون مباراة إذا كانت هي أيضا  كارهة لزوج
ــ ٤ يشــترط في الزوجــة المختلِعــة جميــع مــا تقــدّم اعتبــاره في المطلّقــة مــن كو ــا زوجــة دائمــة ،  ـ

وكو ـا معيّنـة بالاسـم أو بالإشـارة الرافعـة للإ ـام ، وكو ـا طـاهرة مـن الحـيض والنفـاس ، إلاّ في 
الحمــل ، وأن يكــون  أن لا يكــون مــدخولاً  ــا ، وأن تكــون مســتبينة: المــوارد المســتثناة ، وهــي 

المطلّق غائباً ، ولا يعتبر فيها البلوغ ولا العقل ، فيصحّ خلع الصـغيرة وا نونـة ، ويتـولىّ وليّهمـا 
  .بذل الفداء ، أي الشيء الذي يعُطى للزوج في مقابل خلعه وطلاقه للمرأة

م ـ أمران آخران  ـ ٥   :يشترط في المختلِعة ـ مضافا  إلى ما تقدّ
ل بلوغ كراهتها له حدّاً يحملها على  ديده بترك رعاية حقوقه الزوجيّة ، وعـدم  : الأمر الأوّ

  .إقامة حدود االله تعالى فيه
الكراهة المعتـبرة في الخلـع أعـم  مـن أن تكـون ذاتيـّة ناشـئة مـن خصوصـيّات الـزوج كقـبح  ـ ٦

منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك ، وأن تكـون عرضـيّة مـن جهـة عـدم إيفائـه بعـض حقوقهـا 
  .المستحبّة ، أو قيامه ببعض الأعمال التي تخالف ذوقها كالتزوّج عليها بأُخرى



٢٤٢ 

الكراهة وطلب المفارقة إيذاء الزوج لها بالسـب  والشـتم والضـرب ونحوهـا وأمّا إذا كان منشأ 
، فــأرادت تخلــيص نفســها منــه فبــذلت شــيئاً ليطلّقهــا ، فالظــاهر عــدم صــحّة البــذل ، وبطــلان 

  .الطلاق خلعاً ، بل مطلقاً على الأقرب ، أي لا يقع الطلاق أصلاً بأيّ نحو من أنحائه
ــ أي حـق  المبيـت  الـزوج بـبعض حقوقهـا الواجبـة كالقسـم ولو كان منشأ الكراهـة عـدم وفـاء

ــ والنفقــة ، فهــل يصــحّ طلاقهــا خلعــاً أم لا عنــدها ؟ فيــه وجهــان ، أقر مــا الأوّل ، أي يصــح  ـ
  .الخلع حينئذ

لـــو طلّقهـــا بعـــوض مــع عـــدم كراهتهـــا لم يصـــحّ الخلــع ، ولم يملـــك الفديـــة ، ولكـــن هـــل  ـــ ٧
ــ أي لا يصـح  الطـّلاق ـ إلا  إذا أوقعـه بصـيغة  الـبطلان؟ فيـه إشـكال ، والأقـرب  يصح الطلاق

وملك الفديـة بسـبب مسـتقل  قـد ) أنت  مختلعة وأنت  طالق : ( ـ أي قال  الطّلاق أو أتبعه  ا
أخــذ الطـّـلاق شــرطاً فيــه ، كمــا إذا صــالحته علــى مــال واشــترطت عليــه أن يطلّقهــا فإنـّـه بعقــد 

ق ، ولا يكـون الطـلاق حينئـذٍ خلعيـّاً بـل يكـون رجعيـّاً الصلح المـذكور يملـك المـال وعليـه الطـلا
ــ أي في هــذا المــورد بالخصــوص في مــورده ــ حــتى إذا اشــترطت عليــه عــدم الرجــوع إلا  أنــّه يحــرم  ـ ـ

ت للزوجـة الخيـار في فسـخ  عليه مخالفة الشـرط ، غـير أنـّه إذا خـالف ورجـع صـحّ رجوعـه ، ويثبـ
  .عقد الصلح من جهة تخلّف الشرط

مماّ يعتبر في المختلِعة أن تبـذل الفـداء لزوجهـا عوضـاً عـن الطـّلاق ، ويعتـبر في  :اني الأمر الث
ــ أي لا يكـون ممـّا لا يملـك كالكلـب والخنزيـر والخمـر ـ أو مـا  الفـداء أن يكـون ممـا يصـح  تملّكـه
  .بحكمه كأن تبذل دينا  لها في ذمّته

  ملّك ـ عينا  كان أو دينا  أو منفعةقابلا  للت ـ أي الفداء ـ متموّلا ـ أي مالا   وأن يكون
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ـــ وأن يكــون معلومــاً ، فلــو خالعهــا علــى  ـــ أي المــذكور حــين العقــد وإن زاد علــى المهــر المســمّى
ــف ولم يعــين   ــ أي لم يقــل  أل ــف تومــان مــثلاً : ـ ــف دينــار ، أو أل ــع ، بــل الأحــوط  أل ــ بطــل الخل ـ

ــ أي في البيــع والشــراء ـ بــأن يكــون  تلزومــا  أن يكــون معلومــا  علــى النحــو المعتــبر في المعاوضــا ـ
بر  ــ معلومــاً بالكيــل في المكيــل ، وبــالوزن في المــوزون ، وبالعــدّ في المعــدود ، وبالمشــاهدة فيمــا يعت

ـ نعم إذا كان المبذول مهرها المسمّى فالظاهر كفاية العلم به على نحو العلم  ـ أي المشاهدة  ا
. عـدّها أو ذرعهـا رة وإن جهـل كيلهـا أو وز ـا أوالمعتبر في المهر ، فيكفي مشاهدة عين حاضـ

ــاً في ذمّتهــا ـ   ويصــحّ جعــل الفــداء إرضــاع ولــده ولكــن مشــروطاً بتعيــين المــدّة ، واذا جعــل كليّ
ـ أي إمّا أن تسلّمه الفداء كلّه وقـت  ـ يجوز جعله حالا  ومؤجّلا مع ضبط الأجل كألف دينار

  .الخلع ، أو تجعله في ذمّتها لمدّة معينة
يعتبر في الفـداء أن يكـون بذلـه باختيـار الزوجـة ، فـلا يصـحّ مـع إكراههـا علـى البـذل ،  ـ ٨

  .سواء أكان الإكراه من الزوج أم من غيره
يعتبر في الفداء أن يكون مملوكاً للمختلعـة أو مـا بحكمـه كـألف دينـار علـى ذمّتهـا ، أو  ـ ٩

لوكـاً للغـير ، فلـو تـبرعّ الأجنـبي ببـذل منفعة دارها إلى عشر سنوات مثلاً ، ولا يصـحّ لـو كـان مم
الفــداء لزوجهــا لم يصــحّ طلاقهــا خلعــاً ، نعــم لا يبعــد صــحّة البــذل والطــّلاق إذا أوقعــة بصــيغة 

أنت  مختلِعة على كذا فأنت  طالق : ( يقول : الطّلاق ـ أي لا بصيغة الخلع ـ أو أتبعه  ا ـ أي 
  .موارده ـ ويكون رجعيّا  أو بائنا  على حسب اختلاف) 

ــــ فيمـــا إذا أذن الغـــير لهـــا في  ــــ أي يصـــح  الطّـــلاق والبـــذل ولا يكـــون خلعـــا   وهكـــذا الحـــال
الافتـــداء بمالـــه فبذلتــــه لزوجهـــا ليطلّقهـــا ، أو قــــام الغـــير ببـــذل الفــــداء لـــه مـــن مالــــه علـــى وجــــه 

  فبذل) أبذل لزوجي ألف دينار ليطلّقني : ( مضمون عليها ، كما لو قالت لشخص 
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فطلّقها ، فإنهّ يصحّ البذل والطّلاق ، ويحقّ للباذل الرجوع به عليها لوقـوع البـذل منـه له ذلك 
  .ـ أي يحق  للباذل بعد ذلك أن يأخذ الفداء منها بطلبها
 لا يملكـه المسـلم كـالخمر مـع العلـم لو جعلت الفداء مال الغير من دون إذنه ، أو ما ـ ١٠

ه مماّ لا يملكه مسلم بذلك بطـل البـذل فيبطـل الخلـع بـل ـ أي مع علمها بأنهّ مال الغير ، أو أنّ 
ــ في الحقيقــة يبطــل مطلقــاً حــتى الطــّلاق ، إلاّ إذا كــان بصــيغة الطــّلاق ، أو أتبعــه  ــا قاصــداً  ــ  ـ ـ

  .طلاقها من غير عوض فإنهّ يصح  حينئذ  رجعيّا  أو بائنا  على حسب اختلاف الموارد
ت الفــداء مــال الغــير مــع الجهــل بأ نــّه مــال الغــير فالمشــهور صــحّة الخلــع وضــما ا ولــو جعلــ

للمثــل أو القيمــة ، وفيــه إشــكال ، بــل لا يبعــد بطلانــه مطلقــاً ، أي يبطــل الطــلاق والبــذل ولا 
  .يترتّب عليها أي  أثر

ـ أي لا يصح  الخلـع ولا الطـّلاق ولا البـذل ؛ لأن   وكذا لوجعلت الفداء خمراً بزعم أّ ا خلّ 
بــان الخـــلاف إلا  إذا كـــان المقصــود جعـــل ذلــك المقـــدار مــن الخـــل  فـــداء  ــــ ثم   مــا وقـــع لم يقصــد

  .فيصح  خلعا  
ــ أي  إذا خالعها على عين معيّنة فتبينّ أّ ا معيبـة ، فـإن رضـي  ـا صـحّ الخلـع ، وإلاّ  ـ ١١

ــــ أي  ــــ ففـــي صـــحته إشـــكال وإن كـــان لا يخلـــو مـــن قـــوة ، والأحـــوط لهمـــا وإن لم يـــرض  ـــا
ــ أي  ــ أو تعويضـه بالمثـل أو القيمـة ــ أي الغرامـة في الفـداء ولـو بـدفع الأرش ـ المصالحة للزوجين

  .لو كان له مثل فيعطى للزوج وإن لم يكن له مثل فتعطى القيمة
، أي مـن مهرهـا وكانـت ) طلّقهـا وأنـت  بـريء مـن صـداقها : ( إذا قال أبوها للـزوج  ـ ١٢

، وهــل يصــحّ طلاقهــا رجعيـّـاً أو بائنــاً علــى بالغــة رشــيدة ، فطلّقهــا لم تــبرأ ذمّتــه مــن صــداقها 
  ؟ فيه إشكال ، والأقرب البطلان ـ أي لا يقع الطلاق ـ حسب اختلاف الموارد
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: ــ أي قـال  نعم إذا كان عالما  بعدم ولاية أبيها على إبرائه من صداقها فطلّقها بصيغة الطـّلاق
ت  طــالق (  ــ ــت طــالق: ، أو قــال ) أن ــ أو أ خلعتــك علــى كــذا فأن تبعــه  ــا قاصــداً في الحقيقــة ـ

  .طلاقها من غير عوض صحّ كذلك ، أي صح الطلاق
ــ ١٣ ـــ يشــبه  ـــ كمــا عرفــت الخلــع وإن كــان قسـما  مــن الطــّلاق وهــو مــن الإيقاعــات إلا  أنـّـه ـ

ـــزوج ، : العقـــود في الاحتيـــاج إلى طـــرفين وإنشـــاءين  بـــذل شـــيء مـــن طـــرف الزوجـــة ليطلّقهـــا ال
  :ج بما بذلت ، ويقع ذلك على نحوين وإنشاء الطّلاق من طرف الزو 

ل    .أن يقدّم البذل من طرفها على أن يطلّقها ، فيطلّقها على ما بذلت :الأوّ
أن يبتدئ الزوج بالطّلاق مصرّحاً بذكر العوض فتقبل الزوجـة بعـده ، والأحـوط أن  :الثاني 

ل   .يكون الترتيب على النحو الأوّ
ـــ ١٤  إنشـــاء البـــذل والطـّــلاق ، بمعـــنى تعقّـــب أحـــدهما يعتـــبر في صـــحّة الخلـــع المـــوالاة بـــين ـ

بــالآخر قبــل انصــراف صــاحبه عنــه منــه ، فلــو بــذلت المــرأة فلــم يبــادر الــزوج إلى إيقــاع الطــّلاق 
ــ رضــوان االله علــيهم ـ  حــتى انصــرفت المــرأة عــن بــذلها لم يصــح الخلــع ، واشــترط بعــض الفقهــاء ـ

دليــل علــى اعتبارهــا وإن كانــت رعايتهــا أحــوط  الفوريـّـة العرفيــّة بــين البــذل والطــّلاق ، ولكــن لا
)١(.  

ــ ١٥ ــ  يجــوز أن يكــون البــذل والطــّلاق بمباشــرة الــزوجين أو بتوكيلهمــا الغــير أو بــالاختلاف ـ ـ
ــزوج الطــّلاق بنفســه ــ ويجــوز أن يــوكّلا شخصــا   أي توكّــل المــرأة غيرهــا في البــذل مــثلا  ويباشــر ال ـ

الظاهر أنهّ يجوز لكل  منهما أن يوكّل الآخـر فيمـا هـو مـن واحداً ليبذل عنها ويطلّق عنه ، بل 
  .طرفه ، فيكون أصيلاً فيما يرجع إليه ، ووكيلاً فيما يرجع إلى الطرف الآخر

__________________  
  .الاحتياط هنا استحبابي )١(
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ـــ ١٦ يصـــح التوكيـــل في الخلـــع في جميـــع مـــا يتعلــّـق بـــه مـــن شـــرط العـــوض وتعيينـــه ، وقبضـــه  ـ
الطّلاق ، أي يصحّ أن يوكّل غيره في جميع هذه الأمُور ، ومـن المـرأة في جميـع مـا يتعلـّق وإيقاع 

  . ا من استدعاء الطّلاق وتقدير العوض وتسليمه
بــذلتُ لـــكَ ، أو : ( إذا وقـــع الخلــع بمباشــرة الـــزوجين ، فإمّــا أن تبـــدأ الزوجــة وتقـــول  ـــ ١٧

أنـتِ طـالق ، : ( ، فيقـول الـزوج ) أعطيتُكَ ما عليك من المهر ، أو الشيء الكـذائيّ لتطلِّقـني 
تِ  ـ بكسـر الـلام أو مختلِعة ــ بعـد  وإمـّا أن يبتـدئ الـزوج) ــ علـى مـا بـذلتِ ، أو علـى مـا أعطيـ

ــ أي اتفّقــا تواطئــا مــا ــ علــى الطــّلاق بعــوض ـ ــ فيقــول  ـ أنــت  طــالق أو مختلِعــة بكــذا أو علــى  : ( ـ
  ).قبلت  أو رضيت  : ( فتقول الزوجة ) كذا 

عــن قِبَــل : ( وإن وقــع البــذل والطــّلاق مــن وكيلــين يقــول وكيــل الزوجــة مخاطبــا  وكيــل الــزوج 
فيقـول ) و المبلـغ الكـذائي  ليخلعهـا أو ليطلِّقَهـا موكّلتي فلانه بذلت  لموكِّلِك  ما عليـه مـن المهـر أ

ــزوج  ــذَلَت  : ( وكيــل ال ت  : ( أو يقــول ) زوجــة مــوكِّلي طــالق علــى مــا ب عــن قِبــل  مــوكّلي خلعــ
  ).موكِّلَتَك  على ما بذََلَت  

وإن وقــع مــن وكيــل أحــدهما مــع الآخــر ، كوكيــل الزوجــة مــع الــزوج ، يقــول وكيلهــا مخاطبــاً 
بـَـل مــوكِّلتي فلانــة ، أو زوجَتــك بـَـذلتُ لــك مــا عليــك مــن المهــر ، أو الشــيء عــن ق  : ( الــزوج 

ـــزوج ) الكـــذائي  علـــى أن تطلّقهـــا  ـــ اي ) هـــي أو زوجـــتي طـــالق علـــى مـــا بــَـذَلَت  : ( فيقـــول ال ـ
فيقـول ) موكِّلتـك  أو زوجـتي فلانـه طـالق علـى كـذا : ( الزوجة ـ أو يبتدئ الزوج مخاطبـا  وكيلهـا 

  ).بَل موكِّلَتي قبلت  ذلك عن ق  : ( وكيلها 
عـن قِبـَل مـوكّلتي فلانـة بـذلت لمـوكّلي فـلان : ( وإن وقع ممّن كان وكيلا  عـن الطـّرفين يقـول 

، أو يبتــدئ ) زوجــة مــوكّلي طــالق علــى مــا بــذلت  : ( ، ثم يقــول ) الشــيء الكــذائي  ليطلّقهــا 
  زوجة موكّلي طالق على الشي  : ( من طرف الزوج ويقول 
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  ).عن قِبَل موكّلتي قبلت  : ( ، ثمّ يقول من طرف الزوجة ) الكذائي  
ـــزوج في البـــذل يقـــول  ـــت ال عـــن قِبَـــل مـــوكّلتي زوجـــتي بـــذلت  : ( ولـــو فـــرض أن  الزوجـــة وكّل

  ).هي طالق على ما بَذَلَت  : ( ، ثمّ تقول ) لنفسي كذا لأطلّقها 
ـــ ١٨ قـــني أو اخلعـــني طل  : ( إذا اســـتدعت الطـــلاق مـــن زوجهـــا بعـــوض معلـــوم فقالـــت لـــه  ـ
ففــي وقوعـه إشـكال فـالأحوط اتباعــه ) أنــت طـالق أو مختلِعـة بكـذا : ( ، فقـال الـزوج ) بكـذا 

  ).قبلت : ( بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك 
طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المـرأة فيمـا بـذلتْ ، ولهـا الرجـوع فيـه  ـ ١٩

  .ن له الرجوع اليهامادامت في العدّة ، فإذا رجعت كا
لم يجـز  الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكـان رجوعـه بعـد رجوعهـا ، فلـو ـ ٢٠

ت الزوجـة ممـّـن لا  لـه الرجـوع بــأن كـان الخلــع طلاقـاً بائنــاً في نفسـه ككونـه طلاقــاً ثالثـاً ، أو كانــ
و برابعــة قبــل رجوعهــا عــدّة لهــا كاليائســة وغــير المــدخول  ــا ، أو كــان الــزوج قــد تــزوّج بأختهــا أ

بالبذل ، أو نحو ذلك لم يكـن لهـا الرجـوع فيمـا بـذلتْ ، وهكـذا الحـال فيمـا لـو لم يعلـم الـزوج 
برجوعها في الفدية حتى فات زمان الرجوع ، كما لو رجعت عند نفسها ولم يطلّع عليـه الـزوج 

  .حتى انقضت العدّة ، فإنهّ لا أثر لرجوعها حينئذ
لا توارث بـين الـزوج والمختلِعـة لـو مـات أحـدهما في العـدّة ، إلاّ إذا رجعـت في الفديـة  ـ ٢١

  .فمات أحدهما بعد ذلك قبل انقضائها
المباراة كالخلع في جميع ما تقدّم من الشروط والأحكـام ، وتختلـف عنـه في امُـور ثلاثـة  ـ ٢٢

:  
ف الخلــع فإنـّـه يترتـّـب علــى  أّ ــا تترتـّـب علــى كراهــة كــلّ مــن الــزوجين لصــاحبه ، بخــلا ـــ ١

  .كراهة الزوجة دون الزوج كما مر



٢٤٨ 

ــ ٢ أنــّه يشــترط فيهــا أن لا يكــون الفــداء أكثــر مــن مهرهــا ، بــل الأحــوط الأولى أن يكــون  ـ
  .أقلّ منه ، بخلاف الخلع فإنهّ فيه على ما تراضيا به ، ساوى المهر أم زاد عليه أم نقص عنه

فـالأحوط لزومـاً أن يتبعـه بصـيغة الطـّلاق ، فـلا ) بـارأت   (أنهّ إذا أوقـع إنشـاءها بلفـظ  ـ ٣
، ) فأنت طـالق ، أو هـي طـالق ( حتى يتبعه بقوله ) بارأت  زوجتي على كذا : ( يجتزئ بقوله 

  .بخلاف الخلع إذ يجوز أن يوقعه بلفظ الخلع مجرّداً ، أي بدون أن يذكر لفظ الطّلاق
فظ الطـّلاق مجـرّدا  بـأن يقـول الـزوج ـ بعـد مـا بـذلت لـه ـ كالخلع ـ إيقاعها بل ويجوز في المباراة

  ).أنت طالق على ما بذلت : ( شيئا  ليطلّقها 
ــ ٢٣ طــلاق المبــاراة بــائن كــالخلع لا يجــوز الرجــوع فيــه للــزوج مــا لم ترجــع الزوجــة في الفديــة  ـ

م في قبــل انتهــاء العــدّة ، فــإذا رجعــت فيهــا في العــدّة جــاز لــه الرجــوع إليهــا علــى نحــو مــا تقــ دّ
  .الخلع

  الظّهار
أو أنت علـي  كظهـر (  )١() أنت علي  كظهر أمُّي : ( هو قول الزوج لزوجته : الظّهار لغة 

والظّهـــار كـــان في الجاهليـــة طلاقـــاً ، فلمّـــا جـــاء الإســـلام  ـــى عنـــه وأوجـــب علـــى ) ذات رحـــم 
  .مرتكبه الكفّارة

ب ، واقُـيم الظّهـر هنـا مقـام وأصله مأخوذ من الظّهـر ، وأخـذ مـن الظهـر لأنـّه موضـع الركـو 
  الركّوب لأنهّ مركوب ، وأقام الركّوب مقام النّكاح لأن الناكح راكب ، وهو من

__________________  
  .»ظهر « ،  ٧٣٢:  ٢الصحاح  )١(



٢٤٩ 

  .لطيف الاستعارات للكناية
هـــل إنّ إتيـــان المـــرأة وظهرهـــا إلى الســـماء كـــان حرامـــاً عنـــدهم في الجاّهليـــة ، وكـــان أ: وقيـــل 

إذا أتيت المرأة ووجهها إلى الأرض جاء الولد أحول ، فلقصـد الرجـل ـ المطلِّـق : المدينة يقولون 
ـ منهم التغليظ في تحريم امراته عليه شبّهها بـالظّهر ، ثمّ لم يقنـع بـذلك حـتى جعلهـا كظهـر أمّـه 

  .)١( التباعد ، وكان الرجل عندهم إذا ظاهر المرأة تركها وتجنّبها ، لذا تضمّن الظّهار معنى
ــــ ١ الظّهــــار حــــرام ، وموجــــب لتحــــريم الزوجــــة المظــــاهَر منهــــا ، ولــــزوم الكفّــــارة بــــالعود إلى  ـ

  .مقاربتها كما سيأتي تفصيله
، أو يقــول ) أنـت علــي  كظهـر امُّــي : ( صـيغة الظهّــار أن يقـول الــزوج مخاطبـا  للزوجــة  ـ ٢

ـــت  ) علـــي  ( ويجـــوز تبـــديل ). فلانـــة ( ، أو ) زوجـــتي ( مشـــيراً إليهـــا ، أو ) هـــذه : ( بـــدل أن
) علـي  ( ، بل الظاّهر عدم اعتبار ذكر لفظـة ) لدي  ( ، أو ) عندي ( ، أو ) مني  : ( بقوله 

  ).أنت كظهر امُّي : ( وأشباهها أصلاً ، بأن يقول 
م   ـ ٣ ــ قاصـدا  بـه تحريمهـا  ـ كرأسها أو يدها أو بطنها لو شبّه زوجته بجزء آخر من أجزاء الاُ

في  )٢(علــى نفســه ، ففــي وقــوع الظّهــار بــه قــولان ، أظهرهمــا عــدم الوقــوع وإن كــان الاحتيــاط 
  .محلّه

قاصـدا  بـه التّحـريم ) أنـت امُـّي ( ، أو ) أنـت كـأمُّي : ( لو شبّهها بامُّه جملة بأن قـال  ـ ٤
عـدم وقـوع الظّهـار بـه وإن كـان لا علو المنزلـة والتعظـيم ، أو كـبر السـنّ وغـير ذلـك ، فـالأظهر 

  .الأحوط استحبابا  خلافه
م  كالبنت والاُخت والعمّة والخالة ـ ٥   لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الاُ

__________________  
  .»ظهر «  ٢٨٠:  ٨: لسان العرب  )١(
  .الاحتياط هنا استحبابي )٢(



٢٥٠ 

الظهــار بــه ، وفي إلحــاق المحرّمــات بالرّضــاع فــالأقرب وقــوع ) أنــت علــي  كظهــر اُخــتي : ( فقــال 
وبالمصاهرة بالمحرّمات النسبيّة في ذلك إشـكال ، فـلا تـترك مراعـاة مقتضـى الاحتيـاط فيـه ، أي 

مـــــثلا  ) أنـــــت علـــــيّ كـــــأختي مـــــن الرّضـــــاعة ، أو كخـــــالتي ، أو كأختـــــك : ( لـــــو قـــــال للزوجـــــة 
بر هـــذا الظّهـــار ، ولـــو قـــال لهـــا  ـــت علـــي  حـــرام  : (فـــالأحوط وجوبـــاً أن يعتـــ مـــن غـــير أن ) أن

  .يشبّهها ببعض محارمه لم تحرم عليه ولم يترتّب عليه أثر أصلا  
ب للتحــريم ماكــان مــن طــرف الرجــل ، فلــو قالــت المــرأة لزوجهــا  ـــ ٦ ت : ( الظّهــار الموجــ أنــ

  .لم يؤثرّ شيئا  ) علي  كظهر أبي أو أخي 
لمظــاهر كــالطّلاق ، ويعتـــبر في يعتــبر في الظّهــار وقوعــه بحضــور عــدلين يســمعان قــول ا ـــ ٧

ـ أي لا يكـون الـزوج مجـبرا   ـ البلوغ والعقل والاختيار ـ أي في الزوج الذي يظاهر زوجته المظاهِر
ب ــ والقصـد ـ أي لا يكـون هـازلاً ـ وعـدم الغضـب ، وأن لا يكـن ــ سـالبا  للقصـد  ــ أي الغضـ

  .والاختيار على الأقوى
ــبر في المظــاهَر منهــا ــ وهــي الز  ويعت ــ خلوّهــا عــن الحــيض والنفــاس ، وكو ــا في طهــر لم  وجــةـ ـ

بر   يواقعهــا فيــه علــى التفصــيل المتقــدّم في المطلّقــة ، وكو ــا مــدخولاً  ــا علــى الأصــحّ ، وهــل يعتــ
؟ فيـه إشـكال ، فالاحتيـاط لا يـترك ، أي  كو ا زوجة دائميّة فلا يقع الظّهار على المتمتع  ـا

  .حتى على الزوجة المؤقتّة أن  الأحوط وجوبا  وقوع الظّهار
ــ ٨ لا يقــع الظّهــار إذا قصــد بــه الإضــرار بالزوجــة ، كمــا لا يقــع في يمــين بــأن كــان غرضــه  ـ

، أو بعــث نفســه ) إن كلّمتــك فأنــت علــي  كظهــر امُّــي : ( زجــر نفســه عــن فعــل كمــا لــو قــال 
  ).إن تركت  الصلاة فأنت  علي  كظهر امُّي : ( على فعل كما لو قال 

ل ما لم يكن منوطا  بوجود. مطلق ، ومعلّق: الظّهار على نحوين يقع  ـ ٩   والأوّ



٢٥١ 

أنـت علـي  كظهـر امُـّي إن : ( بخلاف الثاني ، ويصحّ التعليق علـى الـوطء كـان يقـول  )١(شيء 
أنـت علــي   : ( ، كمـا يصــحّ التعليـق علــى غـيره حــتى الزمـان علـى الأقــوى كـأن يقــول ) قاربتـُك  

، نعم لا يصحّ التعليق على الإتيان بفعل بقصد زجر نفسـه ) لجمعة كظهر امُّي إن جاء يوم ا
  .عنه ، أو على ترك فعل بقصد بعثها نحوه كما مرّ آنفاً 

لو قيّد الظّهار بمدّة كشهر أو سنة ففي صحّته إشـكال ، والأقـرب الـبطلان ، أي لا  ـ ١٠
  .اعتبار لهذا الظّهار

إذا تحقّق الظهار بشرائطه ، فإن كـان مطلقـاً حـرم علـى المظـاهِر وطء المظـاهَر منهـا ،  ـ ١١
ولا يحـلّ لـه حــتى يكفِّـر ، فـاذا كفّــر حـلّ لـه وطؤهــا ، ولا تلزمـه كفـارة أُخــرى بعـد الـوطء ، ولــو 

 ءــ أي للـوط إحداهما للوطء ، والاُخـرى لإرادة العـود إليـه: وطئها قبل أن يكفّر لزمته كفّارتان 
ـــ  ـــ أي الظّهــار ـــ والأظهــر عــدم حرمــة ســائر الاســتمتاعات عليــه قبــل التكفــير ، وأمّــا إذا كــان

معلّقاً فيحرم عليه الوطء بعد حصول المعلَّق عليه ، فلو علّقه على نفس الوطء ، كما لـو قـال 
  .لم يحرم الوطء المعلَّق عليه ولا تجب به الكفّارة) إذا وطأتك فأنت علي  كظهر أمّي : ( 

تتكرّر الكفّـارة بتكـرّر الـوطء قبـل التكفـير ، كمـا أّ ـا تتكـرّر بتكـرّر الظّهـار مـع تعـدّد  ـ ١٢
ـــ أي إذا كـــان الظّهـــار في أوقـــات مختلفـــة ا لـــس ـــ وأمّـــا مـــع اتحـــاده ففيـــه إشـــكال ، فـــلا يـــترك  ـ ـ

د الظّهار في مجلس واحد الاحتياط   .ـ أي تتكرّر الكفّارة على الأحوط وجوبا  لو تعدّ
كفّــارة الظّهــار عتــق رقبــة ، وإذا عجــز عنــه فصــيام شــهرين متتــابعين ، وإذا عجــز عنــه   ـــ ١٣

  .فإطعام ستّين مسكينا  
__________________  

  .أي غيره مشروط بشيء مّا )١(



٢٥٢ 

ــــ ١٤ إذا عجــــز عــــن الامُــــور الثلاثــــة صــــام ثمانيــــة عشــــر يومــــاً ، وإن عجــــز عنــــه لم يجزئــــه  ـ
  .الاستغفار على الأحوط لزوما  

إذا ظـاهر مـن زوجتـه ثمّ طلّقهـا رجعيـّاً لم يحـلّ لـه وطؤهـا حـتى يكفّـر ، بخـلاف مـا إذا  ـ ١٥
تزوّجهـــا بعـــد انقضـــاء عـــدّ ا ، أو كـــان الطــّـلاق بائنـــاً وتزوّجهـــا في العـــدّة ، فإنــّـه يســـقط حكـــم 
إن كــان قبــل الــدخول ، أو كانــت  الظّهــار ويجــوز لــه وطؤهــا بــلا تكفــير ، ولــو ارتــدّ أحــدهما ، فــ

يائسة أو صغيرة ، أو كان المرتدّ هو الرجل عن فطرة ثمّ تاب المرتـدّ وتزوّجهـا سـقط حكـم  المرأة
الظّهار ، وجاز له وطؤها بلا تكفير ، وأمّا لو كان الارتداد بعد الدخول ولم تكـن المـرأة يائسـة 

ق ـــ مطلقــا  فحكمــه حكــم الطــّلا ـــ أي المــرأة ولا صــغيرة وكــان المرتــد  هــو الرجــل عــن ملــّة أو هــي
ــ في  أحـدهما مسـلما   ـ أي الملّي الذي أسـلم ثم  ارتـد  ولم يكـن أبـواه أو الرجعي ، فإن تاب المرتدّ 

العدّة لم يجز له أن يطأها حتى يكفّر ، وإن انقضت عدّ ا ثم تزوّجها جاز له وطؤها مـن دون  
  .كفّارة ، ولو ظاهر من زوجته ثمّ مات أحدهما لم تثبت الكفّارة

ــ ١٦ برت ا ـ لمظــاهَر منهــا علــى تــرك وطئهــا فــلا اعــتراض ، وإن لم تصــبر رفعــت أمرهــا إذا صــ
إلى الحاكم ، فيحضره ويخيرّه بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها ، فإن اختار أحدهما ، وإلاّ 
أنظــره ثلاثــة أشــهر مــن حــين المرافعــة ، فــإن انقضــت المــدّة ولم يخــتر أحــد الأمــرين حبســه وضــيّق 

ــع عليــه في المطعــم والم شــرب حــتى يختــار أحــدهما ، ولا يجــبره علــى خصــوص أحــدهما ، وإن امتن
  .عن كليهما طلّقها الحاكم على الأقوى

  الإيلاء
رْبَـعَة   (قال تعالى مشيرا  إلى هذا المفهوم    للَِّذِين  يُـؤْلُون  مِن  نِسَائِهِم  تَـربَُّص  أَ



٢٥٣ 

نَّ االله  غَفُور  رَحِيم   أَشْهُر   وا فإَِ ن  فاَءُ يع  *  فَإِ نَّ االله  سمَِ ق  فإَِ ن  عَزَمُوا الطَّلاَ   .)١( ) وإِ
فهـو حلـف الـزوج أن : عبارة عن اليمين مطلقاً ، وأمّا في اصطلاح الفقهاء : والإيلاء لغة 

يطـــأ زوجتـــه أربعـــة أشـــهر فـــأكثر ، وشـــرائط اخُـــرى لا يتحقّـــق الإيـــلاء بـــدو ا ، فـــإذا حلـــف  لا
  .»أوال « ، وللجمع » آلية « : الزوج قيل للمرأة 

ع الإيلاء ـ مع مـا فيـه مـن حرمـان للمـرأة عـن حقّهـا الطبيعـي إلاّ لتأديبهـا ، وإلزامهـا  ولم يشرّ
  .على ترك معصية الزوج كي تعود الحياة الزوجيّة إلى الوئام والاستقرار

، إمّـا أبـداً أو مـدّة تزيـد علـى  هو الحلـف علـى تـرك وطء الزوجـة الدائمـة قـُبلا  : الإيلاء  ـ ١
ة أشهر لغرض الإضرار  ـا ، فـلا يتحقّـق الإيـلاء بـالحلف علـى تـرك وطء المتمتـع  ـا ، ولا أربع

بـالحلف علـى تـرك وطء الدائمـة مـدّة لا تزيـد علـى أربعـة أشـهر ، ولا فيمـا إذا كـان لـدفع ضـرر 
الـــوطء عـــن نفســـه أو عنهـــا ، أو لنحـــو ذلـــك ، أي لـــو حلـــف أن لا يطئهـــا لأّ ـــا مريضـــة ، أو 

فـــلا يـــدخل ذلـــك في بحـــث الإيـــلاء ، كمـــا يعتـــبر فيـــه أيضـــاً أن تكـــون الزوجـــة لوجـــود مـــانع ، 
مدخولاً  ا ولو دبراً فلا يتحقّق بالحلف على تـرك وطء غـير المـدخول  ـا ، نعـم تنعقـد اليمـين 

  .في جميع ذلك وتترتب عليها مع اجتماع شروطه ، أي شروط اليمين
لا يقــارب زوجتـــه أكثــر مــن أربعــة أشـــهر ـــ أي الـــزوج الحــالف علــى أن  يعتــبر في المــؤلي ـــ ٢

أي لا هـازلا   ــ قاصـدا  ـ ــ أي غـير مجـبر ـ أن يكون بالغـا  عـاقلا  مختـارا   لغرض إيصال الضرر اليها
ولا حالفــاً في حــال نومــه ، فــلا يقــع الإيــلاء مــن الصــغير وا نــون والمكــره والهــازل والســكران ، 

  .هومن اشتد  به الغضب حتى سلبه قصده أو اختيار 
  ؟ فيه وهل يعتبر أن يكون قادراً على الإيلاج فلا يقع من العنيّين وا بوب

__________________  
  .٢٢٦:  ٢البقرة  )١(



٢٥٤ 

ــــ أي لا يصــــدق الإيــــلاء علــــى الــــزوج الغــــير قــــادر علــــى مقاربــــة زوجتــــه   وجهــــان أقر مــــا الأوّل ـ
  .ه على الايلاجكالعنيّين وهو من فيه مرض مانع من انتشار العضو بحيث لا يقدر مع

  .وا بوب هو مقطوع العضو التناسلي بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به
ـــ إلا  باســم االله  ـــ أي كمــا لا ينعقــد مطلــق اليمــين كمطلــق اليمــين ـــ لا ينعقــد الإيــلاء ـــ ٣

باسـم الـرّحمن ، أو : ـ أي الله تعالى كما لـو قـال  تعالى المختص به ، أو ما ينصرف إطلاقه إليه
باسم الرحيم ، وكذلك صفاته عـزّ وجـلّ الاُخـرى المشـتركة بينـه وبـين غـيره ولـو في مقـام الحلـف 

، بـل المعتـبر  ، ولا يعتبر فيه العربية ، ولا اللّفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجمـاع قـُبلاً 
ك   لا: ( صدق كونه حالفاً على ترك ذلـك العمـل بلفـظ ظـاهر فيـه ، فيكفـي قولـه  ، أو  )أطـأُ

) لا جمـع رأسـي ورأسـك وسـادة أو مخـدّة : ( ، بل وقوله ) لا أمسُّك  ( ، أو ) لا اُجامِعُك ( 
  .إذا قصد به ترك الجماع

إن صـبرت المــرأة مـع امتناعــه ــ ٤ ـــ عـن المواقعــة  ــ أي امتنــاع الـزوج إذا تمّ الإيــلاء بشـرائط ، فــ
ــ أي  أمرها إلى الحاكم الشـرعي فينظـره ـ وإلا  فلها أن ترفع ـ أي يجري عليها حكم الإيلاء فهو

ــ أي فهـو زوجهـا دون أي   ـ الحاكم أربعـة أشـهر ، فـإن رجـع وواقعهـا في هـذه المـدّة فهـو ينتظره
ــ وإلاّ ـ أي وإن لم يرجـع ـ ألزمـه بأحـد الأمـرين إمّـا الرجـوع أو الطـّلاق ، فـإن فعـل  مانع شـرعي

بره علــــى أحـــدهما وإلا  حبســــه وضــــيّق عليــــه في المطعــــم والمشــــ رب حــــتى يختــــار أحــــدهما ، ولا يجــــ
ــ طلّقهـا الحـاكم ، ولـو طلـّق  أحدهما معيّناً ، وإن امتنع عـن كليهمـا ـ أي عـن الرجـوع والطـّلاق

  .وقع الطّلاق رجعيّا  أو بائنا  على حسب اختلاف موارده
ــ ٥ إذا عجــز المــؤلي عــن الــوطء كــان رجوعــه بإظهــار العــزم علــى الــوطء علــى تقــدير القــدرة  ـ

  .ليه ، أي لو كان قادراً عليهع



٢٥٥ 

ــ ٦ ــ الــتي ينظــر فيهــا المــؤلي ثم  المشــهور بــين الفقهــاء رضــوان االله علــيهم أن  الأشــهر الأربعــة ـ ـ
مـن حـين الإيـلاء ، : ـ تبـدأ مـن حـين الترافـع إلى الحـاكم ، وقيـل  يجبر على أحد الأمرين بعدها

حـد الأمـرين مـن دون إمهـال وانتظـار فعلى هذا لو لم ترافع حتى انقضـت المـدّة ألزمـه الحـاكم بأ
مــدّة ، وهــذا القــول لا يخلــو مــن قــوّة ، ولكــن مــع ذلــك لا تــترك مراعــاة مقتضــى الاحتيــاط في 
ذلك ، أي الأحوط وجوبـاً أن ينتظـره الحـاكم الشـرعي ويمهلـه مـدّة ويكـون مبـدأ حسـا ا وقـت 

  .الترافع لا حين الإيلاء
ــ ٧ ــ أي الــزوج همــا المــؤليإذا اختلفــا في الرجــوع والــوطء فادّعا ـ ــ وأنكــرت هــي فــالقول قولــه  ـ ـ

  .بيمينه ، أي يؤخذ بقول الزوج لو حلف
ــــ ٨ يــــزول حكــــم الإيــــلاء بــــالطّلاق البــــائن وإن عقــــد عليهــــا في العــــدّة ، بخــــلاف الطــّــلاق  ـ

ـ مـن حقّهـا فليسـت لهـا المطالبـة والترافـع إلى الحـاكم ،  ـ أي بالطّلاق الرجعي فإنهّ وإن خرج به
يزول حكم الإيلاء إلاّ بانقضاء عدّ ا ، فلو راجعهـا في العـدّة عـاد إلى الحكـم الأوّل ـ لكن لا 

  .أي إلى الإيلاء ـ فلها المطالبة بحقّها والمرافعة إلى الحاكم
ـــ ٩ ـــ يعـــني الـــوطء مـــتى وطأَهـــا الـــزوج بعـــد الإيـــلاء لزمتـــه الكفّـــارة ، ســـواء أكـــان ـ ـــ في مـــدّة  ـ ـ

ث الــتربّص ـ أي الانتظــار ـ أو  بعــدها أو قبلهــا لــو جعلناهــا مــن حــين المرافعــة ؛ لأنــّه قــد حنــ
ث بــل وجــب اليمــين ـــ بعــد  ـــ أي الحنــث ـــ أي خالفهــا ـ علــى كــل  حــال وإن جــاز لــه هــذا الحنــ

انقضاء المدّة ومطالبتها وأمر الحاكم بـه تخيـيراً بينـه وبـين الطـّلاق ، و ـذا تمتـاز هـذه اليمـين عـن 
ـ  از عن غيرها بأنهّ لا يعتبر فيها ما يعتبر في غيرها من كون متعلّقهاسائر الأيمان ، كما أّ ا تمت

أي الشيء الذي يعلّق عليه هذا اليمين ـ راجحا  شرعا  ـ أي لا يشترط أن يكون مـا علـّق عليـه 
ــ أو كونـه غـير مرجـوح شـرعا  مـع رجحانـه بحسـب الأغـراض الدنيويـة  اليمين محلّلا وجـائزا  شـرعا  

  .العقلائية



٢٥٦ 

ــ ١٠ إذا آلى مــن زوجتــه مــدّة معيّنــة فــدافع عــن الرجــوع والطّــلاق إلى أن انقضــت المــدّة لم  ـ
  .تجب عليه الكفّارة ، ولو وطئها قبله ـ يعني قبل انقضاء المدّة ـ لزمته الكفّارة

  .لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا   ـ ١١

  اللّعان
  :مباهلة خاصّة بين الزوجين أثرها دفع حدّ أو نفي ولد ، ويثبت في موردين  :للّعان ا ـ ١

ل    .فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزّنى :المورد الأوّ
لا ، وهـو  ـ أي مع الشـكّ في أّ ـا زنـت أو لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزّنى مع الريّبة ـ ٢

أي بدرجـة ثمـانين بالمائـة ـ لـبعض الأسـباب المريبـة ، درجـة خمسـين بالمائـة ـ ولا مـع غلبـة الظـن  ـ 
بـل ولا بالشّـياع ـ أي لكونـه شـائعاً ـ ولا بإخبـار شـخص ثقـة ، نعـم يجـوز مـع اليقـين ولكـن لا 
يُصدّق إذا لم تعترف به الزوجة ، ولم يكن له بينّه ، بل يحدَّ ـ أي يقام على الزوج حـدّ القـذف 

  .ا أوقع اللّعان الجامع للشروط الآتية فيدرأ عنه الحد  مع مطالبتها ـ أي بالحد  ـ إلا  إذ
يشــترط في ثبــوت اللّعــان بالقــذف أن يــدّعي المشــاهدة ، فــلا لعــان فــيمن لم يــدّعها ،  ـــ ٣

ــ  ــ أي اللعـان ومن لم يتمكّن منها كالأعمى ، فيحدّان مع عـدم البيّنـة ، كمـا يشـترط في ثبوتـه
ــ فـإن كانـت لـه بيّنـه تعـين  إقامتهـا  ى ادّعائـه بأّ ـا زنـتـ أي عل أن لا تكون له بيّنة على دعواه

  .لعان ، أي لا يثبت اللعان لنفي الحد  ولا
يشــــترط في ثبــــوت اللّعــــان في القــــذف أن يكــــون القــــاذف بالغــــاً عــــاقلاً ، وأن تكــــون  ـــــ ٤

  المقذوفة بالغة عاقلة سالمة عن الصمم والخرس ، كما يشترط فيها أن تكون زوجة



٢٥٧ 

ــ بـل يحـدّ القـاذف مـع عـدم البينّـة ، وكـذا  ـ أي غير الزوجة لعان في قذف الأجنبيّة دائمة ، فلا
ـ ويشترط فيهـا  ـ أي يقام الحد  على الزوج الذي قذف زوجته المؤقتّة في المتمتع  ا على الأقوى

أيضــاً أن تكــون مــدخولاً  ــا ، فــلا لعــان فــيمن لم يــدخل  ــا ، وأن تكــون غــير مشــهورة بــالزنى 
فلا لعان ، بل ولا حدّ على الزوج القاذف حتى يـدفع باللّعـان ، نعـم عليـه التعزيـر في غـير  وإلا  

  .المتجاهرة بالزّنى إذا لم يدفعه عن نفسه بالبيّنة
ـ أي أنكر أن  هذا المولـود مـن صـلبه  فيما إذا نفى ولديةّ من ولد على فراشه :المورد الثاني 

  .ـ مع لحوقه به ظاهرا  كما سيتوضّح
ــ أي  لا يجوز للزوج أن ينُكر ولديةّ من تولّد على فراشه مـع لحوقـه بـه ظـاهرا  بـأن دخـل ـ ٥
م  المولـــود ــــ بأمُّـــه الــزوج ــــ وأنـــزل في فرجهـــا ولـــو احتمـــالاً ، أو أنـــزل علـــى فرجهـــا واحتمـــل  ــــ أي اُ

دخـــول مائـــه فيـــه بجـــذب أو نحـــوه ، وكـــان قـــد مضـــى علـــى ذلـــك إلى زمـــان وضـــعه ســـتة أشـــهر 
يتجاوز أقصى مدّة الحمل ، فإنهّ لا يجوز له في هذه الحالة نفي الولد عن نفسـه ،  فصاعدا  ولم

وإن كان قد فجر أحدٌ بأمّه فضلاً عمّا إذا اّ مهـا بـالفجور ، بـل يجـب عليـه الإقـرار بولديتّـه ، 
  .أي يجب عليه أن يعترف ويقر  بأن  هذا الولد له

ــ ولــو باللّعــان نعــم ، يجــوز لــه أن ينفيــه ــ مــع  ـ علمــه بعــدم تكوّنــه مــن مائــه مــن جهــة علمــه ـ
ـــ  بـاختلال شــروطه الالتحـاق بــه ، بــل يجـب عليــه نفيـه إذا كــان يلحــق بـه بحســب ظـاهر الشــرع

ـ أي لولا أن  الزوج نفـاه عنـه ولم  أي انهّ من امُّه التي دخل  ا أو أنهّ أقرّ ذلك ثمّ نفاه لولا نفيه
ب الالتــزام بظــاهر الشــرع بره ولــدا  لــه لوجــ الــذي يثبــت أنـّـه ولــده حقّــاً ، مــع كونــه في معــرض  يعتــ

  .ترتّب أحكام الولد عليه من الميراث والنّكاح والنظر إلى محارمه وغير ذلك
  إذا نفى ولديةّ من ولد على فراشه ، فإن علم أنهّ ـ أي الوالد ـ قد أتى بما ـ ٦
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ومـــع ذلـــك نفـــاه لم ــــ بـــذلك  ــــ أي الـــزوج يوجـــب لحوقـــه بـــه بســـببه في ظـــاهر الشـــرع أو أقـــر  هـــو
  .ـ أي الولد ـ منه لا باللّعان ولا بغيره يسمع منه هذا النفي ولا ينتفي

: ـ وقد نفاه إمّا مجرّدا  عن ذكـر السـبب بـأن قـال  ـ أي الزوج وأمّا لو لم يعلم ذلك ولم يقربّه
لــى إني  لم ابُاشــر امُّــه منــذ مــا يزيــد ع: ( وإمــا مــع ذكــر الســبب بــأن قــال ) هــذا لــيس ولــدي ( 

  .فحينئذ  وإن لم ينتف عنه بمجرّد نفيه لكن ينتفي عنه باللّعان) عام قبل ولادته 
ـــ ٧ ـــزوج عـــاقلاً والمـــرأة عاقلـــة ، وفي اعتبـــار  ـ إنمـــا يشـــرعّ اللّعـــان لنفـــي الولـــد فيمـــا إذا كـــان ال

  .سلامتها من الصمم والخرس إشكال وإن كان الاعتبار أظهر
م   ويعتــبر أيضــا  أن تكــون نكوحــة بالعقــد الــدائم ، وأمّــا ولــد المتمتــع  ــا فينتفــي ـــ م ـــ أي الأُ

بنفيه من دون لعان ، وإن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء ولـو عُلـم أنـّه أتـى بمـا يوجـب 
ـ كالدخول بامُـّه مـع احتمـال الإنـزال أو أقـر  بـذلك ومـع ذلـك نفـاه  اللّحوق به في ظاهر الشرع

  .ذلك كما هو كذلك في الدّائمةلم ينتف عنه بنفيه ولم يسمع منه 
يعتبر في اللّعان لنفي الولد أن تكون المرأة مـدخولاً  ـا ، فـلا لعـان مـع عـدم الـدخول ،  ـ ٨

ــــة علــــى إرخــــاء الســــتر  نعــــم إذا ادّعــــت المــــرأة المطلّقــــة الحمــــل منــــه فــــأنكر الــــدخول فأقامــــت بينّ
  .فالأقرب ثبوت اللّعان

ــ ٩ ــ أي قبــل الــولادة وحــال كونــه  لولــد بــين كونــه حمــلا  لا فــرق في مشــروعيّة اللّعــان لنفــي ا ـ ـ
  .جنينا  في بطن امُّه ـ أو منفصلا  أي مولودا  

من المعلوم أن  انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولـد زنى لاحتمـال كونـه عـن وطء  ـ ١٠
ــ وإن جــاز بــل وجــب عليــه نفيــه عــن  شــبهة أو غــيره ، فلــو علــم الرجــل بعــدم التحــاق الولــد بــه ـ

  نفسه على ما سبق ـ لكن لا يجوز له أن يرمي أمّه بالزنى وينسب ولدها
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  .إلى الزّنى ما لم يتيقّن ذلك
إذا أقـر  بالولـد لم يسـمع إنكـاره لـه بعـد ذلـك ـ أي بعـد نفيـه عنـه ـ سـواء أكـان إقـراره  ــ ١١

: ( فيقـــول ) بـــارك االله لــك في مولــودك : ( بالصــريح أو بالكنايــة مثــل أن  يبشّـــر بــه ويقــال لــه 
إنــّه إذا كــان الــزوج حاضــرا  وقــت الــولادة ولم ينكــر : بــل قيــل ) إن شــاء االله تعــالى ( أو ) آمــين 

  .لد مع انتفاء العذر لم يكن له إنكاره بعد ذلك ، ولكنّه محلّ إشكال بل منعالو 
ــ ١٢ لا يقــع اللّعــان إلاّ عنــد الحــاكم الشــرعي ، وفي وقوعــه عنــد المنصــوب مــن قبلــه لــذلك  ـ
ــ وصــورة اللّعـان أن يبـدأ الرجــل ويقـول بعــد  ــ أي لا تقــع عنـد مــن نصـّبه الحـاكم للّعــان إشـكال

) أشهد باالله إني  لمن الصـّادقين فيمـا قلـت مـن قـذفها أو نفـي ولـدها : ( قذفها أو نفي ولدها 
ــع مــراّت ، ثم يقــول مــرةّ واحــدة  ــت مــن الكــاذبين : ( يقــول ذلــك أرب ثم ) لعنــة االله علــي  إن كن

أشهد باالله إنهّ لمن الكاذبين في مقالتـه مـن الرّمـي بالزّنـا أو : ( تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات 
، وقــد ) إن  غضــب  االله  علــيَّ إن كــان مــن الصـّـادقين : ( ، ثمّ تقــول مــرةّ واحــدة  )نفــي الولــد 

ت هذه المعاني في صريح القرآن الكريم    .)١(مرّ
ت  ـ ١٣ ) أحلـف : ( يجب أن تكون الشهادة واللّعن بالألفاظ المـذكورة ، فلـو قـال أو قالـ

(   أو ب) الـــرحمن (   لجلالـــة بأو أبـــدلا لفـــظ ا) أنـــا شـــاهد ( أو ) شـــهدت  ( أو ) أقُســـم ( أو 
) لصــادق ( أو ) إني  صــادق : ( ، أو قــال الرجــل ) صــانع الموجــودات (   أو ب) خــالق البشــر 

أو ) كـاذب ( أو ) إنـّه لكـذّاب : ( من غير ذكر الّلام ، أو قالت المرأة ) من الصّادقين ( أو 
ب والمـرأة بـالعكس ـ أي لـو قـال لم يقع ، وكـذا لـو أبـدل الرجـل اللّعنـة بالغضـ) من الكاذبين ( 

  ).غضب االله  علي  إن كنت من الكاذبين : ( 
__________________  

  .٩ـ  ٦:  ٢٤انظر سورة النور  )١(
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يجب أن تكون المـرأة معينّـة ، وأن يبـدأ الرجـل بشـهادته ، وأن تكـون البـدأة في الرجـل  ـ ١٤
  .غضببالشّهادة ثمّ باللّعن ، وفي المرأة بالشّهادة ثم بال

يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللّعان بعد طلب الحاكم منه ذلك ، فلـو بـادر قبـل  ـ ١٥
  .أن يأمر الحاكم به لم يقع

ـــ ١٦ ـــ لزومـــا   الأحـــوط ـ ـــة مـــع القـــدرة عليهـــا ، ويجـــوز بغيرهـــا مـــع  ـ ـــ أن يكـــون النّطـــق بالعربيّ ـ
ر   .التعذّ

ـــ ١٧ أي هيئـــة اخُـــرى غـــير  جالســـين ولا مضـــطجعين أو يجـــب أن يكونـــا قـــائمين ، أي لا ـ
القيام عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة ، وهل يعتبر أن يكونا قائمين معاً عند تلفّـظ كـلّ منهمـا 

؟ وجهـان ، ولا تـترك مراعـاة الاحتيـاط ، أي  ، أو يكفي قيام كلّ منهما عند تلفّظه بمـا يخصّـه
  .تكلّم فعلا  هو الرجل أم المرأةبالقيام معاً عند أداء اللعان وألفاظه المختصّة به ، سواء كان الم

يســتحب أن يجلــس الحــاكم مســتدبر القبلــة ويقــف الرجــل علــى يمينــه ، وتقــف المــرأة  ـــ ١٨
ــــ أي الــــزوّجين علــــى يســــاره ، ويحضــــر مــــن يســــتمع اللّعــــان ، ويعظهمــــا ــــ الحــــاكم قبــــل اللّعــــن  ـ ـ

  .والغضب
  :ربعة إذا وقع اللّعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أ ـ ١٩
  .انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما ، أي مباشرة بعد تحقق اللّعان بلا طلاق ـ ١
الحرمة الأبديةّ ، فلا تحلّ لـه أبـداً ولـو بعقـد جديـد ، وهـذان الحكمـان ثابتـان في مطلـق  ـ ٢

  .اللّعان ، سواء أكان للقذف أم لنفي الولد
  سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حدّ الزناء عن الزوجة بلعا ا ، ـ ٣
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ت  ت المــرأة  )١(فلــو قــذفها ثم  لاعَــن  ونكلــ هــي عــن اللّعــان تخلّــص الرجــل عــن حــد  القــذف وحُــدّ
ــ أي اقُــيم عليهــا نفــس الحــد  الــذي يقــام علــى الزانيــة حــد  الزانيــة ــ لأن  لعــان الــزوج بمنزلــة البيّنــة  ـ ـ
  .الزوجةعلى زنا 

ــ بمعـنى أنـّه لـو نفـاه وادّعـت كونـه لـه  انتفـاء الولـد عـن الرجـل دون المـرأة إن تلاعنـا لنفيـه ـ ٤
فتلاعنــا ، لم يكــن تــوارث بــين الرجــل والولــد ، فــلا يــرث أحــدهما الآخــر ، وكــذا لا تــوارث بــين 

لأعمــــام الولـــد وكــــلّ مـــن انتســــب إليـــه بــــالابُوّة كالجــــدّ والجـــدّة والأخ والأخــــت لـــلأب ، وكــــذا ا
والعمّات ، بخلاف الامُّ ومن انتسـب إليـه  ـا حـتى أنّ الإخـوة لـلأب والأمُّ بحكـم الإخـوة لـلامُ 

  .، أي لا يؤثرّ هذا اللّعان في نفي التوارث بينهم جميعاً وبين الولد
ـــ ٥ ـــ أي أقـــر  علـــى نفســـه  إذا قـــذف امرأتـــه بـــالزنى ولاعنهـــا ، ثمّ كـــذّب نفســـه بعـــد اللّعـــان ـ ـ

 )٢(ــ يحـد   ـ أي في أثناء الملاعنة دّ للقذف ولم يزل التحريم ، ولو كذّب في أثنائهـ لم يح بالكذب
ولا تثبت أحكام اللّعان ، ولو اعترفت المرأة بعد اللّعان بالزنى أربعـاً ففـي الحـدّ تـردّد ، والأظهـر 

  .العدم ، أي لا يقام عليها الحدّ 
ه الولــد فيمــا عليــه مــن الأحكــام لا إذا كــذّب نفســه بعــد مــا لاعــن لنفــي الولــد ، لحــق بــ ـــ ٦

ـ أي تجب حقوق الولد على هـذا الرجـل بصـفته أب لـه ، ولكـن لا تجـب حقـوق  فيما له منها
ــ ولا  ــ أي لا يـرث الأب الولـد ــ فيرثـه الولـد ولا يرثـه الأب الأب على هذا الولد لأنهّ نفاه عنـه

  .االله تعالىمن يتقرّب به ، وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الميراث إن شاء 
__________________  

  .»نكَل «  ١٨٣٥:  ٥الصحاح . نَكَلَ عن العدوِّ وعن اليمين ينكُلُ بالضمّ ، أي جَبنَُ : النكول  )١(
  .أي يقام عليه الحد   )٢(
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  مسائل متفرّقة

  تتعلّق بالمرأة والاُسرة وخصوصا  الشباب
نـــرى في الغـــرب المـــدارس المختلطـــة بـــين الإنـــاث والـــذكور ، فـــلا يجـــوز الحضـــور في هـــذه  ــــ ١

المدارس إذا كان الاختلاط يؤدّي إلى وقوع الطالب أو الطالبـة في المحـرّم ، وأمّـا مـع الوثـوق مـن 
ــب عــن النّظــر  الحفــاظ علــى ســلامة الــدين والقيــام بالالتزامــات الشــرعيّة ومنهــا الحجــاب والتجنّ

  .المحرّمين ، وعدم التأثرّ بما يحيط  ما من أجواء التحلّل والإنحراف فلا بأس به واللّمس
لـو أدّى دخـول البنـات في المـدارس الغربيـّة إلى إفسـاد أخلاقهـن ، والإخـلال بعقائـدهن  ـ ٢

  .والتزامهن بالشريعة ، فلا يجوز الدخول في هذه المدارس
م في الســـفرات الجامعيــّـة لغـــرض التنـــزّه لا يجـــوز اصـــطحاب الفتيـــات مـــع الشـــباب المســـل ــــ ٣

  .والتفريح ، إلاّ مع الأمن من الوقوع في الحرام
ــ ٤ وربيّــة يتــولى  التــدريس فيهــا أســاتذة لا  ـ لا يجــوز لــولي  الطفّــل أن يجعــل طفلــه في مدرســة اُ

ة تؤمن بوجود االله ، مع الاحتمال القـويّ بالتـأثير علـى عقيـدة الطّفـل ، والـولي يتحمّـل المسـؤوليّ 
  .الكاملة في ذلك

ــ ٥ لا يجــوز الحضــور في أمــاكن الفســاد مطلقــاً علــى الأحــوط وجوبــاً ، ومــن هــذه الأمكنــة  ـ
  .المسابح المختلطة ، سواء كان لغرض السّباحة أو للتنزهّ

ــ ٦ بر المصــافحة في الغــرب مــن وســائل التحيّــة وتبــادل الاحــترام ، وقــد يــؤدّي تركهــا إلى  ـ تعتــ
  أو الحرمان من الدراسة ، أو الاستحقار للمسلم ، الإخراج من العمل أحيانا  
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فلـو لم يكــن منــاصّ للــتخلّص مــن المصـافحة ، وأدّى تركهــا إلى الضّــرر أو الحــرج الشــديد تلــبس 
  .المسلمة أو المسلم الكفوف إن أمكن ويصافحها الأجنبي  أو الأجنبيّة

ــ ٧ ص  ـ الأحــوط وجوبــاً تــرك رقــص النّســاء أمــام النّســاء ، والرجــال أمــام الرّجــال ، ويحــرم رقــ
  .النساء أمام الرّجال ، ولكن يجوز رقص الزوجة لزوجها وبالعكس إذا لم يكن بمنظر الغير

لـــو كـــان درس الـــرّقص غـــير مقـــترن بالغنـــاء والموســـيقي المحرّمـــة ، وهـــو جـــزء مـــن المـــادّة  ــــ ٨
 يسمح بتركها ، ونافت التربيـة الدينيـّة ، فيحـرم حضـور هـذا الـدرس ، بـل وإن الدراسية التي لا

  .لم تنافيها على الأحوط وجوبا  
يجوز للمسلم أن يرسل ابنه إلى معاهد تعلّم الموسيقي باعتبارها فنّ مـن الفنـون ، إن لم  ـ ٩

  .لولد وتدينّهيقترن بالعزف المحرّم عمليّاً ، بشرط أن يحرز عدم تأثير ذلك على تربية ا
ــ ١٠ يجــوز للمــرأة المســلمة أن تلتحــق بالكلّيــات المختلطــة في الغــرب ، هــذا إذا وثقــت مــن  ـ

نفســها بأّ ــا ســوف تلتــزم بالشــريعة ، ولا يــؤدّي ذلــك إلى ارتكا ــا للمحــرّم ، وإن لم تثــق مــن 
  .)١(نفسها فلا يجوز لها الالتحاق 

ــ ١١ ث الرّجــل مــع عــدّة نســاء أجنبيّــات ب ـ قصــد الاقتنــاع بواحــدة مــنهنّ ، واختيــار لــو تحــدّ
إحــداهنّ للــزواج فــلا بــأس فيــه ، مــادام خاليــاً مــن الحــديث المحــرّم الــذي لا يجــوز مــع الأجنبيّــة ، 

  .وتجرّد عن النظر المحرّم وخوف الإنجرار إلى الوقوع في الحرام
صـورة مـن الأحـوط وجوبـا  تـرك النظـر إلى صـورة امـرأة محجّبـة يعرفهـا وقـد ظهـرت في ال ـ ١٢

  دون حجاب ، هذا في غير الوجه والكفّين ، أمّا الوجه والكفّين فيجوز
__________________  

  .١٨٣: فقه الحضارة  )١(



٢٦٤ 

ذ وريبة   .النظر لهما من دون تلذّ
ــف الآن فــلا يجــوز علــى ـــ ١٣ ـــ الأحــوط  لــو احــتفظ بصــورة صــبيّة وقــد بلغــت ســن  التكلي

كانت مطابقة لأوصـافها بعـد تكليفهـا ، ويجـوز لـه النظـر إلى وجوبا  ـ أن ينظر لتلك الصورة إن  
  .وجهها وكفّيها مع عدم الالتذاذ وخوف الافتتان

ــ ١٤ ــ للمــرأة والرجــل نجــد في أســواق الغــرب الأجهــزة التناســلية المصــطنعة ـ ــ للالتــذاذ ، فــلا  ـ ـ
الاجتناب  يجوز ذلك إذا كان قد قصد الإمناء ، أو كان من عادته ذلك ، والأحوط وجوباً له

  .حتى مع الاطمئنان من عدم الإمناء



٢٦٥ 

  مسائل تتعلّق بالجنس
ذ الشهوي ـ ١ ــ لـيس هـو مطلـق التلـذّذ ، بـلّ  ــ الـذي هـو مقيـاس للحرمـة المقصود من التلذّ

خصـــوص التلـــذّذ الجنســـي ، ولا يشـــمل التلـــذّذ الروحـــيّ الـــذي يحصـــل للإنســـان أثـــر مشـــاهدة 
زاهية أو منظر جميل ، ولكنـّه بعيـد في المـورد ممـّن لم يفقـد الطبيعة اللطيفة ، كالنظر إلى حديقة 

  .القوة الشهويةّ
والمــراد مــن الريبــة هــو خــوف الافتتــان والوقــوع في الحــرام ، وهــو مقيــاس آخــر للحرمــة ، وأمّــا 
ل درجـة مـن درجـات الإحسـاس الجنسـي حـتى مـع  الحد  الأدنى في الالتذاذ المحرّم هو حصول أوّ

  .هاعدم إفراغ الشهوة كل  
ــ بـالنّظرة  ــ أو بـالعكس هناك فرق بين النّظرة الأُولى والثانية ، فإذا نظر الرجـل إلى المـرأة ـ ٢

ـــب علـــى ذلـــك حرمـــة شـــرعاً ، والمقصـــود مـــن النّظـــرة الأُولى هـــي النّظـــرة العـــابرة  الأُولى فـــلا يترتّ
د الإنســـان فيهـــا ، الصـــدفيّة الخاليـــة مـــن أيّ التـــذاذ أو ريبـــة ، بخـــلاف النظـــرة الثانيـــة الـــتي يتقصّـــ

ويلتذّ  ا نوعاً مّا ، وهي التي تزرع في القلب الشهوة ، وكفى  ا لصاحبها فتنـة كمـا جـاء عـن 
  .المعصوم 

لأّ ـــا قـــد توقـــع الإنســـان في ؛ وكـــذلك تحـــرم النّظـــرة الثانيـــة وإن كانـــت خاليـــة مـــن الالتـــذاذ 
  .الحرمة ، فتحرم من باب خوف الريبة

لنّظــر إلى بــدن المحــارم بشــهوة أو خــوف الوقــوع في الحــرام ، والمحــارم مــن يحــرم لا يجــوز ا ـــ ٣
  الزواج منهم أبداً إلى آخر العمر ، سواء من جهة النسب كالأمُّ والأُخت



٢٦٦ 

ت في الرضـــاعة ، أو مـــن جهـــة المصـــاهرة كـــأمُّ الزوجـــة  وغـــيرهنّ ، أو مـــن جهـــة الرّضـــاعة كالأُخـــ
  .وأب الزوج مثلا  

أن يجلس مـع الشـابةّ فيبـادل معهـا الحـديث مـن غـير شـهوة ولا خـوف  لا يجوز للشاب ـ ٤
الوقوع في الحرام ، إذا كانت المناظر استفزازيةّ لا يؤمن معها من الانجـرار إلى الحـرام ، وأمّـا مجـرّد 

ث من غير شهوة ولا خوف الانجرار إلى الحرام فلا بأس به   .التحدّ

  مرض الإيدز
وخصوصاً في الدول الغربيّة مرض الإيـدز ، وذلـك نتيجـة من الأمراض الخطيرة التي شاعت 

للاخــتلاط الجنســي المفــرط ، ومــن المؤســف أنّ لهــذا المــرض قابليــّة الانتشــار والســريان عــن طــرق 
ــة الملوّثــة مــن الأُمّ المصــابة إلى جنينهــا ، أو  متعــدّدة مضــافاً إلى الجــنس ، كانتقالــه بالــدم والأجنّ

  .ع الحملانتقاله إلى الأولاد أثناء وض
ولخطــورة هــذا المــرض يجــب عــل المصــاب أن يتــوقّى عــن الأســباب الناقلــة للمــرض حــتى لا 
يصاب به غيره ، وكذلك يجب على الآخرين المراقبة والوقاية منه ، ولا يجوز منعـه عـن الحضـور 

  .في الأمكنة العامّة كالمساجد ونحوها مع الأمن من انتقال العدوى إلى غيره



٢٦٧ 

  كتاب الإرث
  موجبات الإرث

  .نسب ، وسبب: موجبات الإرث على نوعين 
  :أمّا النسب فله ثلاث طبقات 

ولـى  ــ دون الأجـداد والجـدّات  ــ اي الوالـدان أحـدهما الأبـوان المتّصـلان: صـنفان  :الطبقة الأُ
  .ـ ذكورا  وإناثا   ـ أي أولاد الأولاد وأولاد البنات ، وثانيهما الأولاد وإن نزلوا

ــ أي أجـداد الأجـداد ،  أحدهما الأجـداد والجـدّات وإن علـوا: صنفان أيضا   :نية الطبقة الثا
  .الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا: وأجداد الجدّات ، وثانيهما 

الأعمام والأخوال وإن علوا ، كأعمام الآباء والامُهـات : صنف واحد وهم  :الطبقة الثالثة 
كـأولاد أولادهـم  ــ ــ وإن نزلـوا أخـوالهم ، وكـذلك أولادهـموأخوالهم وأعمام الأجداد والجـدّات و 

  .، وأولاد أولاد أولادهم ، وهكذا بشرط صدق القرابة للميّت عرفاً 
  .زوجيّه ، وولاء: وأما السّبب فهو قسمان 

ولاء العتـــق ، ثمّ ولاء ضـــمان الجرّيـــرة ، ثم ولاء الإمامـــة ، أي أنّ : والـــولاء ثـــلاث طبقـــات 
  .يرث من ليس له سبب أو نسب الإمام 



٢٦٨ 

  في أقسام الوارث
  :ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام 

ـ أي المقدار المعينّ في الشريعة ، وهو ما ورد في القـرآن الكـريم في آيـة  من يرث بالفرض ـ ١
إنّ لهــا الربــع مــع عــدم الولــد ، والــثمن معــه ، ولا  )١(المواريــث مــن ســورة النســاء  ، وهــو الزوجــة فــ

  .ـ أي لا تأخذ أكثر مماّ فرض لها أصلا  ولا تستحق  شيئا  مماّ زاد من السّهام يرُد  عليها أبدا  
ـ كالاُم فإنّ لها السّدس مع الولـد ، والثلـث مـع  من يرث بالفرض دائما  وربما يرث بالرد   ـ ٢

ن حاجــب ، وربمــا يــردّ عليهــا زائــداً علــى الفــرض كمــا إذا زادت الفريضــة علــى عدمــه إذا لم يكــ
السهام ، وكالزوج فإنهّ يرث الربع مـع الولـد والنّصـف مـع عدمـه ، ويـردّ عليـه إذا لم يكـن وارث 

  .إلا  الإمام
ــ ٣ مــن يــرث بــالفرض تــارة وبالقرابــة اخُــرى ، كــالأب فإنــّه يــرث بــالفرض مــع وجــود الولــد  ـ

ــ وبدونـه  ـ أي بسـبب القرابـة مع عدمه ، والبنت والبنات فإّ ن يرثن مع الابن بالقرابةوبالقرابة 
ـــلأب أو للأبـــوين فـــإّ ن يـــرثن مـــع الأخّ بالقرابـــة ومـــع عدمـــه  بـــالفرض ، والاُخـــت والأخـــوات ل
بالفرض ، وكالإخوة والأخوات من الاُم فإّ م يرثون بـالفرض إذا لم يكـن جـدّ لـلامُّ ، وبالقرابـة 

  .معه
ــــ ٤ مــــن لا يــــرث إلاّ بالقرابــــة ، كــــالابن ، والإخــــوة للأبــــوين أو لــــلأب ، والجــــدّ والأعمــــام  ـ

  .والأخوال
عتـِــق وضـــامن الجريـــرة ،  ــــ ٥

ُ
مـــن لا يـــرث بـــالفرض ولا بالقرابـــة بـــل يـــرث بـــالولاء ، وهـــو الم

  .والإمام 
__________________  

  .١٢ـ  ١١:  ٤النساء  )١(



٢٦٩ 

  في أنواع السهام
فــرض هــو الســهم المقــدّر في الكتــاب ا يــد ، وهــو ســتة أنــواع ، وأصــحا ا ثلاثــة عشــر ،  ال

  :كما يلي 
ــ ١ ــت الواحــدة ، والأُخــت للأبــوين أو لــلأب فقــط إذا لم يكــن معهــا  ـ النصــف ، وهــو للبن

  .أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل
لو ماتت الزوجة وكان لها ولـد أو ولـد ـ أي  الربّع ، هو للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ـ ٢

ـــ وللزوجـة مـع عـدم الولـد للــزوج وإن نـزل ، والزوجـة تأخـذ الربــع  الولـد فيأخـذ الـزوج ربـع الإرث
  .فإن كانت واحدة اختصّت به وإلا  فهو لهن  بالسوية

الثمن ، وهو للزوجة مع الولد للزوج وإن نـزل ، فـإن كانـت واحـدة اختصّـت بـه ، وإلاّ  ـ ٣
  .نَّ بالسويةّ أي وإن كن  أكثر من واحدة فيقسّم الثمن عليهن جميعا  فهو له
ـــ أي إن   الثلثــان ، وهــو للبنتــين فصــاعداً مــع عــدم الابــن المســاوي ، وللاُختــين فصــاعداً  ـــ ٤

  .ـ للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ كن  الأخوات أكثر من اثنتين
ـــ ٥ ــــ أي إذا لم يكـــن  الثلـــث ، وهـــو ســـهم الأمُ مـــع عـــدم الولـــد وإن نـــزل ، وعـــدم الإخـــوة ـ

ــت ولــد أو ولــد الولــد ، أو إخــوة ـ علــى تفصــيل يــأتي  ، ولــلأخ والاُخــت مــن الاُم مــع  )١(للميّ
د   .التعدّ
ـــ وإن نــزل ،  ـــ أي إن كـان لهمــا ولـد الســدس ، وهـو لكــلّ واحــد مـن الأبــوين مـع الولــد ــ ٦

م مع ا ـ أي مع وجود الإخوة إن كانوا من طـرف الأبـوين ـ أو الأب فقـط ،  لإخوة للأبوينوللاُ
م والاُخت الواحدة منها   .وللأخ الواحد من الأُ

__________________  
  .التفصيل مذكور في ارث الطبقة الأولى فراجع )١(



٢٧٠ 

  في بطلان العول والتعصيب
فيــدخل النقصــان علــى بعــض معــين  مــن هــو ارتفــاع الفريضــة وازديــاد السّــهام ،  :العــول هنــا 

أهـــل الفـــرائض دون الـــبعض الآخـــر ، ففـــي إرث الطبقـــة الأُولى يـــدخل الـــنقص علـــى البنـــت أو 
البنات ، وفي إرث الطبقة الثانيـة كمـا إذا تـرك زوجـاً أو اخُتـاً واخُتـين مـن الأمّ فـإنّ سـهم الـزوج 

الأمّ الثلـث ، ومجموعهــا النصـف ، وسـهم الأُخـت مــن الأبـوين النصـف ، وسـهم الاُختــين مـن 
ــزوج ،  زائــد علــى الفريضــة ، يــدخل النّصــف علــى المتقــرّب بــالأبوين كالاُخــت في المثــال دون ال

م ب بالأُ   .ودون المتقرّ
وهــم الرجــال مــا بــين العشــرة إلى الأربعــين ، ويقصــد بــه هنــا قلـّـة : والتعصــيب مــن العصــبة 

يقسـّم الزائـد علـى : ؟ قـال علماؤنـا  ائـدالورثة ، وزيادة مقدار عن القسمة فلمن يعطـى هـذا الز 
ذوي الفـــروض فيرثـــون الإضـــافة بـــالردّ ، كالبنـــت مـــثلاً تـــرث النّصـــف بـــالفرض والنّصـــف الآخـــر 

  .بالرد  
هذا إذا كان الورثة جميعاً ذوي فروض ، وأمّا إذا لم يكونوا جميعاً ذوي فروض فيقسّـم المـال 

  .و الفرض فرضه ، واعُطي الباقي لغيرهبينهم ، وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر اعُطي ذ
ـــ ٤ د الورثـــة فتـــارة يكونـــون جميعـــا  ذوي فـــروض ـ ـــث إذا تعـــدّ ــــ  ــــ أي مـــذكورين في آيـــة المواري

  .واُخرى لا يكونون جميعاً ذوي فروض ، وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض
دار مـا ذكـر ــ أي بمقـ وإذا كانوا جميعاً ذوي فروض ، فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضـة

  ـ واُخرى تكون زائدة عليها ، وثالثة تكون ناقصة في الكتاب الكريم
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  :عنها 
ولى ت أبـوين وبنتـين ، فـإن سـهم   ـ فالاُ أي ما كانـت متسـاوية بـالفروض ، مثـل أن يـترك الميـ

كـــلّ واحـــد مـــن الأبـــوين السّـــدس ، وســـهم البنتـــين الثلثـــان ، ومجموعهـــا مســـاوٍ للفريضـــة ؛ لأنّ 
  .اويان مع الثلثالسدسين متس

مثل أن يترك الميّت زوجاً وأبوين وبنتين ، فإنّ السهام في الفرض الربـع والسدسـان  :والثانية 
  .والثلثان ، وهي زائدة على الفريضة

  موانع الإرث
  الكفر: أوّلا 

ــ ١ لا يــرث الكــافر مــن المســلم وإن كــان قريبــاً ، وإن كــان ابنــه وغــير ذلــك ، ويخــتصّ إرثــه  ـ
بالمسـلم وإن كــان بعيــداً ، فلوكــان لــه ابــن كــافر وللابــن ابــن مســلم يرثــه ابــن الابــن دون الابــن ، 

ــ أي دون الابــن  وكــذا إذا كــان لــه ابــن كــافر وأخ أو عــم  أو ابــن عــم  مســلم يرثــه المســلم دونــه ـ
ــــ بــل وكـــذا إذا لم يكـــن لــه وارث مـــن ذوي الأنســاب وكـــان لـــه معتـِـق أو ضـــامن جريـــرة  الكــافر

  .مسلم يختصّ إرثه به ، أي المسلم دون الكافر
وإذا لم يكـــن لـــه وارث مســــلم في جميـــع الطبّقـــات مــــن ذوي الأنســـاب وغـــيرهم إلا  الإمــــام 

كــافر بــين الأصــلي ذميــّا  كــان أم ولا فــرق في ال. كــان إرثــه لــه ، ولم يــرث الكــافر منــه شــيئاً   
ــ  ـــ والمرتــد  فطريـّـا   ـــ أي أن  الكــافر لا يــرث ســواء كــان مــن أهــل الكتــاب أو لم يكــن مــنهم حربيــّا   ـ

ــــ أي كــان مـــن أبـــوين   ـــ أم مليــّـا   أي ســواء كـــان مــن أبـــوين مســـلمين ، أو كــان أحـــدهما مســـلماً 
  .سلم بين الإمامي  وغيرهـ كما لا فرق في الم كافرين وقد أسلم هو ثم ارتد  بعد ذلك
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المسلم يرث الكافر ويمنـع مـن إرث الكـافر للكـافر وإن كـان المسـلم بعيـدا  والكـافر قريبـا   ـ ٢
، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسـلم ، أو عـمّ مسـلم ، أو معتـِق أو ضـامن جريـرة مسـلم 

ـ  لم يرثه لم إلا  الإمام ـ ولم يرثه الكافر ، نعم إذا لم يكن له وارث مس ـ أي المسلم ، ورثة
ــ بــل تكــون تركتــه لورثتــه الكفّــار  أي لا يــرث الإمــام الكــافر مــع عــدم وجــود مســلم مــن أقربائــه ـ

ــ أمـّا إذا كـان مرتـدّا   ــ أي إذا لم يكـن مرتـدّا   حسب قواعد الإرث ، هذا إذا كـان الكـافر أصـليّاً 
، ولا يرثه الكافر ، وكان بحكـم المسـلم ولكـن  عن ملّة أو فطرة فالمشهور أن  وارثه الإمام 

ـ أي أن  الإمام لا يرث هـذا  لا يبعد أن يكون المرتدّ كالكافر الأصليّ ، ولا سيما إذا كان مليّاً 
  .المرتد  ويرثه أقرباؤه من الكفّار مع فقدان المسلم الضامن لجريرته أو الذي أعتقه

ــ وكـان  ــ أي تبعـا  لـلأب ــ محكـوم بـالكفر تبعـا   ـ أو أكثر إذا مات الكافر وله ولد صغير ـ ٣
ــ أي  لــه وارث مســلم مــن غــير الطبّقــة الأولى واحــداً كــان أو متعــدّداً ، دفعــت تركتــه إلى المســلم ـ

ولى ــ أي وجوبـا  ـ أن ينفـق منهـا علـى الصـغير إلى  ــ والأحـوط لزومـا   وإن كان من غير الطبّقة الأُ
ــ أي ا ـــ فــإن أســلم أن يبلــغ ـــ حينئــذٍ وبقــي شــيء مــن التركــة دفعــه إليــه ، وإن  لصــغير بعــد بلوغــهـ

أســلم قبــل بلوغــه ســلّم البــاقي إلى الحــاكم الشــرعي ليتصــدّى للإنفــاق عليــه ، فــإن بقــي مســلماً 
  .ـ وإلا  دفعه إلى الوارث المسلم ـ إن وجد إلى حين البلوغ دفع إليه المتبقي من التركة

لـو مـات مسـلم عـن ورثـة كفّـار لـيس بيـنهم مسـلم ، فأسـلم واحـد مـنهم بعـد موتـه بـلا  ـ ٤
ــ أي المسـلم ـ بـالإرث ولم يرثـه  ــ اخـتص هـو ــ أي بـلا فاصـلة زمنيـّة معتـبرة عرفـا   فصـل معتـد  بـه

  .الباقون ، ولم ينته الأمر إلى الامام 
  ـ يعا  مع المساواة في الطبّقةولو أسلم أكثر من واحد دفعة أو متتاليا  ورثوه جم
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ولى أو الثانية مثلا     .ـ وإلا  اختص  به من كان مقدّما  بحسبها أي إن كانوا جميعا  من الطبّقة الأُ
ــ ٥ وأســلم  لــو مــات مســلم أو كــافر وكــان لــه وارث كــافر ووارث مســلم غــير الإمــام  ـ

حــداً اخــتصّ بــالإرث ، ولم ينفــع لمــن أســلم وارثــة الكــافر بعــد موتــه ، فــإن كــان وارثــه المســلم وا
نفعــه  إســلامه ، نعــم لــو كــان الواحــد هــو الزوجــة وأســلم قبــل القســمة بينهــا وبــين الإمــام 

ــا لــو كــان وارثــه المســلم متعــدّداً فــإن كــان إســلام مــن  إســلامه ، فيأخــذ نصــيبه مــن تركتــه ، وأمّ
يئاً ، وأمّــا إذا كــان إســلامه قبــل القســمة أســلم بعــد قســمة الإرث لم ينفعــه إســلامه ولم يــرث شــ

ــ أي إذا   فإن كان مسـاوياً في المرتبـة مـع الـوارث المسـلم شـاركه ، وإن كـان مقـدّماً عليـه بحسـبها
ــ انفـرد بـالميراث ، كمـا إذا كـان إبنـاً  كان من الطبّقة الأولى مثلاً ، أو طبقة مقدّمـة علـى غيرهـا

ثنى مــن هــذا الحكــم صــورة واحــدة تقــدمت في المســألة للميّــت والــوارث المســلم إخــوة لــه ، وتســت
  .)٣(رقم 

ــ أي  ــ أي مانعـا  مـن الإرث ـ ومحجوبـا   المراد من المسلم والكـافر ـ وارثـا  وموروثـا  وحاجبـا   ـ ٦
ز ،  ممنوعـا   ــ أعـمّ مــن المسـلم والكـافر بالأصــالة وبالتبعيـّة ، ومـن الثـاني ا نــون والطفـل غـير المميــّ

 يختر الإسـلام أو الكفـر بنفسـه ، فكـلّ طفـل غـير مميـّز أو نحـوه كـان أحـد أبويـه والمميّز الذي لم
ــــ فيمنـــع مـــن إرث  ــــ أي تجـــري عليـــه أحكـــام المســـلم مســـلما  حـــال انعقـــاد نطفتـــه بحكـــم المســـلم

، لأنهّ بحكـم المسـلم إذا لم يكـن لـه وارث مسـلم  الكافر ، ولا يرثه الكافر بل يرثه الإمام 
ــز أو نحــوه، وكــلّ ط ـــ كــان أبــواه معــا  كــافرين حــال انعقــاد نطفتــه بحكــم  ـــ أي ا نــون فــل غــير مميّ

الكــافر ، فــلا يــرث المســلم مطلقــاً كمــا لا يــرث الكــافر ، إذا كــان لــه وارث مســلم غــير الإمــام 
م في المسألة رقم  ، نعم إذا أسلم أحـد أبويـه قبـل بلوغـه تبعـه  )٣(على كلام في بعض الصور تقدّ

  في
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  .سلام ، وجرى عليه حكم المسلمين كما مرّ الإ
ــ أي وإن كـان بعضـهم  المسـلمون يتوارثـون وإن اختلفـوا في المـذاهب والأُصـول والعقائـد ـ ٧

ــ نعــم المنتحلــون للإســلام المحكومــون بــالكفر مــن الســنّة والآخــر مــن الشــيعة مــثلا   ب  ـ ــ كالنواصــ ـ
م ذكرهم في كتاب  والخوارج والغلاة   .الطهارة لا يرثون من المسلم ويرث المسلم منهمـ ممّن تقدّ

الكفّار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والنحل ، فيرث النصـرانيّ مـن اليهـوديّ وبـالعكس  ـ ٨
، بـــل يـــرث الحـــربيّ مـــن الـــذمّي وبـــالعكس ، لكـــن يشـــترط في إرث بعضـــهم مـــن بعـــض فقـــدان 

م   .الوارث المسلم كما تقدّ
. فطــريّ ، وملـــيّ : الإســلام واختــار الكفــر علــى قســمين  وهــو مــن خــرج عــن: المرتــد   ـــ ٩

ــز  والفطــريّ مــن ولــد علــى إســلام أحــد أبويــه أو كليهــا ثمّ كفــر ، وفي اعتبــار إســلامه بعــد التميي
  .قبل الكفر وجهان أقر ما الاعتبار

ق بينه وبينها وحكم الفطري أنهّ يقتل في الحال ، وتبين منه زوجته  ـ بمجـرّد ارتـداده ـ أي يفرّ
، وينفسـخ نكاحهـا بغـير طـلاق ، وتعتـدّ عـدّة الوفـاة ثم تتـزوّج إن شـاءت ، وتقُسّـم أموالـه الـتي  

  .كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت ولا ينتظر موته
ــ أي لا تـؤثرّ توبتـه  وأمّا بالنسبة إلى ما عدا الأحكام الثلاثة المذكورات فالأقوى قبـول توبتـه

تلــه ، والتفريــق بينــه وبــين زوجتــه ، وتقســيم أموالــه باطنــاً وظــاهراً ، فيطهــر بدنــه ، في وجــوب ق
وتصـحّ عباداتـه ، ويجـوز تزويجـه مـن المسـلمة ، بـل لـه تجديـد العقـد علـى زوجتـه السـابقة ، حــتى 
قبل خروجهـا مـن العـدّة علـى القـول ببينونتهـا عنـه بمجـرّد الارتـداد ، والظـّاهر أنـّه يملـك الأمـوال 

  ـ ـ كالنجارة والحيازة دة بأسبابه الاختياريةالجدي
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  .ـ ولو قبل توبته ـ كالإرث والقهريةّ
ــ فـإن  ــ أي يطالـب بالتوبـة ــ فحكمـه أنـّه يسـتتاب ـ وهو من يقابل الفطري   وأمّا المرتد الملي  

ــ إذا كـان الارتـداد قبـل الـدخول أو كانـت  ـ أي المسلمة تاب وإلاّ قتل ، وانفسخ نكاح زوجته
ت المــرأة في يا ــ ئســة أو صــغيرة ولم تكــن عليهــا عــدّة ، وأمّــا إذا كــان الارتــداد بعــد الــدخول وكان

سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطـّلاق مـن حـين الارتـداد ، فـإن رجـع عـن ارتـداده 
إلى الإســلام قبــل انقضــاء العــدّة بقــي الــزواج علــى حالــه علــى الأقــرب ، وإلاّ انكشــف أّ ــا قــد 

  .ه عند الارتدادبانت عن
ــ أي لا حــين الارتــداد كمــا في المرتــد  الفطــري   ولا تقسّــم أمــوال المرتــد  الملــي  إلا  بعــد موتــه ــ  ـ ـ

ـــدّ ففـــي وجـــوب قتلـــه مـــن دون اســـتتابة في الثالثـــة أو الرابعـــة  بالقتـــل أو غـــيره ، وإذا تـــاب ثمّ ارت
  .إشكال

ولا تنتقـل أموالهـا عنهـا إلى الورثـة إلا   هذا إذا كان المرتدّ رجلاً ، وأمّا لو كان امرأة فلا تقتل
ــ مـع عـدم الـدخول ـ  ــ أي بـدون عـدّة بالموت ، وينفسخ نكاحها بمجرّد الارتـداد بـدون اعتـداد

أي مـــع عـــدم كو ـــا مـــدخولاً  ـــا ـ أو كو ـــا صـــغيرة أو يائســـة ، وإلاّ توقــّـف الانفســـاخ علـــى 
  .انقضاء العدّة وهي بمقدار عدّة الطلاق

ة ويضيّق عليها ، وتضرب على الصلاة حتى تتوب ، فـإن تابـت قبلـت توبتهـا وتحبس المرتد  
  .، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مرتدّة عن ملّة أو عن فطرة

ــ ١٠ يشــترط في ترتيـب الأثــر علــى الارتــداد البلــوغ ، وكمــال العقــل ، والقصــد والاختيــار ،  ـ
غــافلاً أو ســاهياً ، أو هــازلاً أو ســبق  فلــو أكــره علــى الارتــداد فارتــدّ كــان لغــواً ، وكــذا إذا كــان

ب الــذي لا يملــك معــه نفســه ويخــرج بــه عــن الاختيــار ، أو   لســانه ، أو كــان صــادراً عــن الغضــ
  .كان عن جهل بالمعنى
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  القتل: ثانيا  
ـــ ١ لا يـــرث القاتـــل مـــن المقتـــول إذا كـــان القتـــل عمـــداً وظلمـــاً ، ويـــرث منـــه إذا كـــان بحـــقّ  ـ

ـــ أي  دفاعــاً عــن نفســه أو عرضــه أو مالــه ، وكــذا إذا كــان خطــأ محضــاً حــدّاً ، أو  قصاصــا  أو
ـ كما إذا رمى طـائراً فأخطـأ وأصـاب قريبـه المـورِّث فإنـّه يرثـه ، نعـم لا  ليس خطأ شبيها  بالعمد

  .على الأقوى )١(ـ التي تتحملها العاقلة  ـ أي ديةّ المقتول ـ من ديتّه ـ أي القاتل يرث
ـ وهو ما إذا كان قاصدا  لإيقاع الفعل علـى المقتـول  طأ  شبيها  بالعمدوأمّا إذا كان القتل خ

غير قاصد للقتل ، وكان الفعل مماّ لا يترتّب عليه القتل في العـادة ، كمـا إذا ضـربه بمـا لا يقتـل 
عـــادة ، قاصـــداً ضـــربه غـــير قاصـــداً قتلـــه ، فـــأدّى إلى قتلـــه ، ففـــي كونـــه مثـــل العمـــد مانعـــاً عـــن 

  .ـ قولان ، أقواهما الثاني ـ فلا يمنع منه المحض الإرث أو كالخطأ
ـــ ٢ ـــة القتـــل العمـــدي ـ ـــ ظلمـــا   لا فـــرق في مانعيّ ـــ عـــن الإرث بـــين أن يكـــون ـ ـــ أي القتـــل ـ ـــ  ـ ـ

ـ كمـا لـو ضـربه بالسـيف أو أطلـق عليـه الرّصـاص فمـات ، وأن يكـون بالتسـبيب كمـا  بالمباشرة
ان زمانــا  طـويلا  بــلا قــوت فمــات جوعــا  لـو ألقــاه في مســبعة فافترســه السّـبع ، أو حبســه في مكــ

ـــ أي المقتــول فأكلــه ، أو أمــر  أو عطشــاً ، أو أحضــر عنــده طعامــاً مســموماً مــن دون علــم منــه
مجنوناً أو صـبيّاً غـير مميـّز بقتلـه فقتلـه ، الى غـير ذلـك مـن التسـبيبات الـتي ينسـب ويسـتند معهـا 

تّب عليها التلف مماّ لا ينسب ولا يسـتند القتل إلى المسبِّب ، نعم بعض التسبيبات التي قد يتر 
إلى المســـبِّب كحفـــر البئـــر وإلقـــاء المزالـــق والمعـــاثر في الطــّـرق والمعـــابر وغـــير ذلـــك ، مـــن دون أن 

  يقصد  ا القتل وإن أوجب الضمان والديةّ على
__________________  

حاح . من قتلـه خطـأ   عصبته ، وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون ديةّ: عاقلة الرجل  )١( ،  ١٧٧١:  ٥الصـ
  .»عقل « 
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مســبّبها ، إلاّ أّ ــا غــير مانعــة مــن الإرث ، فــيرث حــافر البئــر في الطرّيــق عــن قريبــه الــذي وقــع 
فيهـــا ومـــات إذا لم يقصـــد بـــه قتلـــه ، ولم يكـــن ممـّــا يترتــّـب عليـــه المـــوت غالبـــاً ، وإلاّ كـــان قـــاتلاً 

  .عمدا  فلا يرث منه
إذا أمر شخصـاً عـاقلاً بقتـل مورثّـه ، متوعّـداً بإيقـاع الضّـرر عليـه أو علـى مـن يتعلـق بـه  ـ ٣

ــ أي  ــ أمـره باختيـاره وإرادتـه فقتلـه ، لم يحـرم الآمـر ـ أي الشخص الثالث إن لم يفعل ، فامتثل
أن يمـوت لأنهّ ليس قاتلاً حقيقـة وإن كـان آثمـاً ، ويحكـم بحبسـه مؤبـّداً إلى ؛ ـ من ميراثه  بالقتل

  .، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما توعّد به هو القتل أو دونه
ــ عمـّن  ـ أي مانعـا   كما أن  القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لا يكون حاجبا    ـ ٤

هو دونه في الدرجـة ، ومتـأخّر عنـه في الطبقـة ، فوجـوده كعدمـه ، فلـو قتـل شـخص أبـاه وكـان 
ــ أي للقاتــل لــه ــ ابــن ولم ـ يكــن لأبيــه أولاد غــير القاتــل يــرث ابــن القاتــل عــن جــدّه ، وكــذا لــو  ـ

ــ  ــ أي للإخـوة انحصر وارث المقتول مـن الطبّقـة الأولى في ابنـه القاتـل ولـه إخـوة كـان ميراثـه لهـم
  .ـ دون إبنه ـ أي الإمام  ورثه دون ابنه ، بل لو لم يكن له وارث إلاّ الإمام 

ــ أي إذا   رق في مانعيّة القتل بين أن يكـون القاتـل واحـداً أو متعـدّداً ، وعلـى الثـانيلا ف ـ ٥
  .كان القاتل أكثر من واحد ـ فلا فرق بين كون جميعهم وراّثاً ، أو بعضهم دون البعض

ت عليهــا ديتّــه لأبيــه أو غــيره مــن ورثتــه ، وإذا كــان الأب  ـــ ٦ إذا أســقطت الأُمّ جنينهــا كانــ
  .)١(ى الجنين كانت ديتّه لأمّه هو الجاني عل

__________________  
  .وأمّا مقدار الديةّ فهو موجود في كتاب الدياّت فمن أراد فليراجع )١(
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ـــ ٧ الديــّـة في حكـــم مـــال المقتـــول ، فتقضـــى منهـــا ديونـــه ، وتخـــرج منهـــا وصـــاياه أوّلاً قبـــل  ـ
 ذلـــك بـــين كـــون القتـــل خطـــأ الإرث ثمّ يـــوزعّ البـــاقي علـــى ورثتـــه كســـائر الأمـــوال ، ولا فـــرق في

محضــاً ، أو شــبه عمــد ، أو عمــداً محضــاً فأخــذت الديــّة صــلحاً ، أو لتعــذّر القصــاص ، بمــوت 
الجاني أو فراره ، كما لا فرق في مورد الصّلح بين أن يكون ما يأخذونه أزيد مـن الديـّة أو أقـل 

  .أم من غيرهاأو مساوياً ، وهكذا لا فرق بين أن يكون المأخوذ من أصناف الديةّ 
ــ حـتى  ـ أي بالزوجيّة أو الـولاء ويرث الديةّ كل  وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب

الــزوجين في القتــل العمــديّ وإن لم يكــن لهمــا حــقّ القصــاص ، لكــن إذا وقــع الصــلح والتراضــي 
ب بالديـّـة ورثــا نصــيبهما منهــا ، نعــم لا يــرث منهــا الأخ والاُخــت لــلاُم ، بــل لا ســائر مــ ن يتقــرّ

  . ا وحدها كالأخوال والأجداد من قبلها
إذا كانت الجناية على الميّت بعد الموت لم تدفع الديةّ إلى الورثة ، بل تصرف في وجوه  ـ ٨

ــــ أي  الــبرّ عنــه ، وإذا كــان عليــه ديـــن ففــي وجــوب قضــائه منهـــا إشــكال ، والأظهــر الوجــوب
  .يجب على الورثة وفاء الدّين وإخراجه من الدية ـ

  الرق  : ثالثا  
ــ ١ ــ أي كــون الإنســان عبــدا  لــيس حــراّ   الــرق   ـ ــ مــانع مــن الإرث في الــوارث والمــورِّث ، فــلا  ـ ـ

  .يرث الرقّ من الحرّ ، وكذا العكس
  الولادة من الزّنى: رابعا  

ــ ٢ ـــ أي لا إرث بــين ولــد الزنــا  لا تــوارث بــين ولــد الــزنى وبــين أبيــه الــزاني ، ومــن يتقــرّب بــه ـ
ـــ فــلا يــرثهم كمــا لا يرثونــه ، وفي ثبــوت التــوارث بينــه وبــين أمُّــه الزانيــة ومــن  أبيــه أيضــا  وأقربــاء 

  يتقرّب  ا وعدمه قولان ، أقواهما العدم ، أي لا توارث بين ولد الزنا وبين
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  .امُّه كذلك فلا يرثها ولا ترثه
ــ ٢ ــ أي  شــبهة إذا كــان الــزّنى مــن أحــد الأبــوين دون الآخــر ، بــأن كــان الفعــل مــن الآخــر ـ ـ

ب بـــه اشـــتباها  لا عمـــدا   ـــ خاصّـــة ،  ــــ أي بـــالزاني ــــ انتفـــى التـــوارث بـــين الولـــد والـــزاني ومـــن يتقـــرّ ـ
ب به   .ويثبت بينه وبين الذي لا يكون زانيا  من أبويه ومن يتقرّ

، كالولـد وكـذا الـزوج أو الزوجـة  )١(يثبت التـوارث بـين ولـد الـزاني وأقربائـه مـن غـير الـزّنى  ـ ٣
ويرثونـــه ، وإذا مـــات مـــع عـــدم الـــوارث فإرثـــه للمـــولى المعتـِــق ، ثمّ الضّـــامن ، ثمّ الامـــام فـــيرثهم 
.  
الولادة من الوطء المحرّم غير الزنا لا يمنع من التوارث بين الولد وأبويـه ومـن يتقـرّب  مـا  ـ ٤

ين بالحـ
َ
ال فعلقـت منـه ، فلو وطئ الزوج زوجته في حال الإحرام أو في شـهر رمضـان مـثلاً عـالم

  .وولدت ثبت التوارث بينه وبينهما
ــ ٥ المتولــّد مــن وطء الشــبهة كالمتولــّد مــن الــوطء المســتحقّ شــرعاً ، في ثبــوت التــوارث بينــه  ـ

وبين أبويه ومن يتقرّب  ما ، وكـذلك المتولـّد مـن وطء مسـتحقّ بحسـب سـائر الملـل والمـذاهب 
  .م  وغيرهمافيثبت التوارث بينه وبين أقاربه من الأب والا  

  اللّعان: خامسا  
ــ ١ يمنــع اللّعــان مــن التّــوارث بــين الولــد ووالــده ، وكــذا بينــه وبــين أقاربــه مــن قبلــه كالأعمــام  ـ

ــوارث بــين الولــد وامُّــه ، وكــذا بينــه وبــين أقاربــه مــن  والأجــداد والإخــوة لــلأب ، ولايمنــع مــن التّ
  .قبلها من إخوة وأخوال وخالات ونحوهم

ــ ترثـه أمُّـه ومـن يتقـرّب  ـا ، وأولاده  الذي تلاعنا عند الحاكم الشرعي لنفيـهـ  فولد الملاعنة
  ـ وحده ، فإن ـ أي بالأب والزوج والزوجة ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به

__________________  
  .كالوطء شبهة  مثلا    )١(
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ث فرضــا  والبــاقي يــرد  عليهــا علــى  ــ أي يــرد  عليهــا المقــدار  الأقــوىتــرك امُّــه منفــردة كــان لهــا الثلّــ ـ
م  أولادا  كان لها السدس والباقي لهم للذكّر ضعف حـظ   الذي حرم منه الأب ـ وإن ترك مع الاُ

الانُثــى ، إلاّ إذا كــان الولــد بنتــاً فلهــا النّصــف ويــردّ البــاقي أرباعــاً عليهــا وعلــى الاُمّ ، وإذا تــرك 
الأحكــام الآتيــة في طبقــات الإرث جميعــاً ، ولا زوجــاً أو زوجــة كــان لــه نصــيبه كغــيره ، وتجــري 

ب بــه وحــده  فــرق بينــه وبــين غــيره مــن الأمــوات إلا  في عــدم التــوارث بينــه وبــين الأب ومــن يتقــرّ
  .أي بالأب

لو كان بعض إخوته أو أخواته من الأبوين وبعضهم من الأم  خاصّة ورثوه بالسويةّ من  ـ ٢
  .ثر للانتساب إلى الأبجهة انتسا م إلى الاُمّ خاصّة ، ولا أ

ــ بـأن  الولـد لـه لحـق بـه فيمـا عليـه لا  ــ أي بعـد نفـي الولـد لو اعترف الرجل بعـد اللّعـان ـ ٣
ب  ــ أي بـالأب فيما له ، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب بـه ــ ولا يـرث الولـد مـن يتقـرّ

  .ن ، أقواهما العدم؟ قولا بالأب إذا لم يعترف الأب به ، وهل يرثهم إذا اعترف به
لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوراث بعد اللّعان ، بـل الـذي يـؤثرّ هـو إقـرار  ـ ٤

  .الأب فقط في إرث الولد منه
ــ ٥ برأّ الأب مــن جريــرة  ـ كــان ميراثــه لعصــبة : ولــده ومــن ميراثــه ثم  مــات الولــد قيــل  )١(إذا تــ

ي المذكور في نفي التوارثامُّه دون أبيه ، ولكنّ الأقوى أنهّ لا   . أثر للتبرّ
__________________  

  .أي الجناية وهي القتل: الجريرة  )١(
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  في كيفية الإرث حسب طبقاته
ولى : أوّلا    :إرث الطبقة الاُ

ث منهــا  ـــ ١ ــ لــلأب المنفــرد تمــام تركــة الميــت بالقرابــة ، ولــلامُّ المنفــردة تمــام تركتــه أيضــاً ، الثلّ
ولـو اجتمـع أحـد الأبـوين مـع الـزوج كـان لـه النّصـف ، ولـو اجتمـع . عليـه بـالرّدبالفرض والزائد 

مع الزوجة كان لها الربع ويكون الباقي لأحد الأبوين للأب قرابةً ولـلاُمّ فرضـاً وردّاً ، أي تأخـذ 
ث ، وكــذلك تأخــذ بــاقي الإرث لعــدم وجــود وارث غيرهــا وهــو  الامُّ مــا فــرض لهــا في آيــة المواريــ

  .معنى الرد  
م  ثلــث الترّكــة فرضــا   ـــ ٢ ت ولــد ولا زوج أو زوجــة كــان لــلاُ ــ إذا اجتمــع الأبــوان ولــيس للميّ

ــ أي مــانع والبــاقي لــلأب ، إن لم يكــن لــلامُّ حاجــب ت أو أخواتــه ـ ــ ــ مــن إخــوة الميّ ــ وأمّــا مــع  ـ ـ
ب فلــلاُمّ السّــدس والبــاقي لــلأب ، ولا تــرث الإخــوة والأخــوات شــيئاً وإن حجبــوا  وجــود الحاجــ

  .م  عن الثلّث  الا  
ولو كان مع الأبوين زوج كان له النّصف ، ولو كان معهمـا زوجـة كـان لهـا الربـع ، ويكـون 

م  مع عدم الحاجب والسّدس معه والباقي للأب   .الثلّث للاُ
ــ ٣ إنمّــا يحجــب الإخــوة أو الأخــوات الأم  عــن الثلــث إلى السّــدس إذا تــوفرّت فــيهم شــروط  ـ

  :معيّنة وهي ستة 
  .وجود الأب حين موت الولد )١(
  .أن لا يقلّوا عن أخوين ، أو أربع أخوات ، أو أخ واخُتين )٢(
  .أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه وامُه ، أو للأب خاصّة )٣(
  .أن يكونوا مولودين فعلاً ، فلا يكفي الحمل )٤(
  .أن يكونوا مسلمين )٥(
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  .أن يكونوا أحرارا   )٦(
ــ تمـام تركـة الميـّت بالقرابـة ، وللبنـت المنفـردة تمـام  ذا لم يكن له وارثـ أي إ للابن المنفرد ـ ٤

ـ وللابنين المنفردين فما زاد تمام التركـة بالقرابـة ،  تركته أيضا  لكن  النّصف بالفرض والباقي بالرّد
 ــ وللبنتـين المنفـردتين فمـا زاد الثلثـان فرضـا   ـ أي لكل  واحـد مـنهم نصـف وتقسّم بينهم بالسّويةّ

  .، ويقسّم بينهم بالسويةّ والباقي يردّ عليهنّ كذلك
إذا اجتمـــع الابـــن والبنــت منفـــردين أو الأبنـــاء والبنــات منفـــردين كـــان لهمــا أو لهـــم تمـــام  ـــ ٥

  .الترّكة للذكّر مثل حظ  الانُثيين
إن لم يكــن للميـّـت إخــوة ـــ ٦ ـــ تتــوفّر فــيهم شـــروط  إذا اجتمــع الأبــوان مــع بنــت واحــدة فـــ

ب  ــ أي  ـــ قسّــم المــال خمســة أســهم ، فلكــلّ مــن الأبــوين ســهم واحــد فرضــاً وردّاً  المتقدّمــةالحجــ ـ
ت ثلاثـة أســهم كـذلك يأخـذ الأبــوان بـالفرض والــرد   ــ وأمّــا إذا كــان  ـــ أي بـالفرض وبــالرد   ــ وللبنــ

للميـّــت إخـــوة تجتمـــع فـــيهم شـــروط الحجـــب ، فـــلا تـــترك مراعـــاة مقتضـــى الاحتيـــاط فيمـــا بـــه 
  .مس والسّدس من حصّة الأم  التفاوت بين الخ

إذا اجتمـع الأبـوان مـع ابـن واحـد كـان لكـلّ مـن الأبـوين السّـدس والبـاقي للابـن ، وإذا  ـ ٧
ـ مـع الأبنـاء أو البنـات فقـط ، كـان لكـلّ واحـد منهمـا السّـدس ، والبـاقي  ـ أي الأبوان اجتمعا

ذكـورا  وإناثـا  كـان لكـل  منهمـا  يقسّم بـين الأبنـاء أو البنـات بالسـويةّ ، وإذا اجتمعـا مـع الأولاد
  .السّدس ، ويقسّم الباقي بين الأولاد جميعاً للذكّر مثل حظ الانُثيين

ــ ٨ ت الواحــدة لا غــير ـ ــت مــع أبويــه بنــت  إذا اجتمــع أحــد الأبــوين مــع البنــ ــ أي كــان للميّ ـ
ــ كــان لأحــد الأبــوين الربــع فرضــاً وردّاً والبــاقي للبنــت كــذلك ، وإذا اجتمــع واحــدة فقــط أحــد  ـ

ــ لا غــير الأبــوين مــع البنتــين فمــا زاد ــ كــان لــه الخمــس فرضــاً وردّاً ، والبــاقي للبنتــين أو البنــات  ـ ـ
  .بالفرض والرد  يقسّم بينهن  بالسويةّ
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ــ السـّدس فرضـا  والبـاقي  ـ اي لأحد الأبـوين وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له
الأولاد الــذكّور كــان لــه الســدّس فرضــاً ، والبــاقي يقسّــم للابــن ، وإذا اجتمــع أحــد الأبــوين مــع 

بين الأبناء بالسـويةّ ، ولـو كـان مـع الإبـن الواحـد أو الأبنـاء بنـت أو بنـات كـان لأحـد الأبـوين 
  .السّدس فرضاً ، والباقي يقسّم بين الأولاد للذكّر مثل حظّ الانُثيين

وج الربــع إذا اجتمــع أحــد الأبــوين مــع أحــد الــزوجين ومعهمــا ال ـــ ٩ ــزّ بنــت الواحــدة كــان لل
  .وللزّوجة الثمن ، ويقسّم الباقي أرباعاً ، ربع لأحد الأبوين فرضاً وردّاً ، والباقي للبنت كذلك

ـ بنتان فما زاد فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ـ أي الأقـل  ـ  ـ أي مع الأبوين ولو كان معهما
إن كــان زوجــة فلهــا الــثّمن ويقسّــم البــاقي أخماســا   ، خمــس لأحــد الأبــوين فرضــاً وردّاً ، وأربعــة فــ

أخمــاس للبنتــين فمــا زاد كــذلك ، وإن كــان زوجــاً فلــه الربّــع ولأحــد الأبــوين السّــدس ، والبقيــّـة 
  .للبنتين فصاعداً ، فيرد النقص عليهنّ 

ولـو كــان معهمــا ابــن واحــد أو متعــدّد أو أبنـاء وبنــات ، فلأحــد الــزوجين نصــيبه الأدنى مــن 
ثّمن ، ولأحد الأبوين السّدس ، والبـاقي للبقيـّة ، ومـع الاخـتلاف فللـذكّر مثـل حـظّ الربّع أو ال
  .الانُثيين
ــ ١٠ ــع ،  ـ ــزوجين ، فــإن كــان زوجــاً فلــه الربّ ــت الواحــدة مــع أحــد ال إذا اجتمــع الأبــوان والبن

ــ نصـف السّـدس ، وإن   ـ وهو النصف وللأبوين السّدسان ، والباقي للبنت فينقص من فرضها
جــة فلهــا الــثّمن ، ويقسّــم البــاقي أخماســاً ، يكــون لكــلّ مــن الأبــوين ســهم واحــد فرضــاً كــان زو 

وردّاً ، وثلاثة أسهم للبنت كذلك ، هذا إذا لم يكن للميّت اخُـوة تتـوفّر فـيهم شـروط الحجـب 
، وإلاّ ففي كون الحكم كـذلك ، أو أّ ـم يحجبـون الامُّ عـن الـردّ فيكـون لهـا السـدس ، ويقسّـم 

  ين الأب والبنت أرباعاً خلاف وإشكال ، ولاالباقي ب
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ت إخــوة  )١(ـــ أي أن  الحكــم يكــون كمــا مــر   تــترك مراعــاة الاحتيــاط في المســألة اذا لم يكــن للميــّ
  .يحجبون البنت والأبوين بناء  على الإحتياط الواجب

ـــ ١١ إذا اجتمـــع الأبـــوان وبنتـــان فصـــاعدا  مـــع أحـــد الـــزوجين فللـــزوج أو الزوجـــة النّصـــيب  ـ
الأدنى من الرّبع أو الثّمن ، والسّدسان للأبـوين ، ويكـون البـاقي للبنتـين فصـاعداً يقسّـم بيـنهن 

الربّـع إن كـان زوجـاً ، والـثّمن إن كــان : بالسـويةّ ، فـيردّ الـنقص علـيهنّ بمقـدّر نصــيب الـزوجين 
  .زوجة

الـــزوجين ولــو كــان مكـــان البنتــين فصــاعداً ابـــن واحــد أو متعــدّد أو أبنـــاء وبنــات ، فلأحــد 
ــــع أو الــــثّمن ، وللأبــــوين السّدســــان ، والبــــاقي للولــــد أو الأولاد ، ومــــع  نصــــيبه الأدنى مــــن الربّ

  .الاختلاف يكون للذكّر ضعف حظ  الانُثى
إذا اجتمع أحد الـزوجين مـع ولـد واحـد أو أولاد متعـدّدين ، فلأحـدهما نصـيبه الأدنى  ـ ١٢

ــ أي إذا كــانوا ذكــورا  وإناثــا   لاد ، ومــع الاخــتلافمــن الــثّمن أو الرّبــع ، والبــاقي للولــد أو الأو  ــ  ـ ـ
  .يكون للذكّر مثل حظ  الانُثيين

ـــ أي الأحفــاد وأولاد الأحفـاد وهكــذا ، يقومــون مقــام الأولاد  أولاد الأولاد وإن نزلــوا ــ ١٣
ـ عن أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عـداهم  ـ أي الأبوين في مقاسمة الأبوين وحجبهما

ــ أي أنّ أولاد الأولاد حكمهـم حكـم الأولاد في جميـع هـذه الأمُـور ، ولا يشـترط  لأقاربمن ا
  .في توريثهم فقد الأبوين على الأقوى

ــ ١٤ ت ولــد وإن كــان انُثــى ، فــإذا تــرك بنتــاً وابــن ابــن   ـ ــ لا يــرث أولاد الأولاد إذا كــان للميّ
  .كان الميراث للبنت

  ، فالأقرب منهم يمنع الأبعد ، فإذا كانأولاد الأولاد مترتبّون في الإرث  ـ ١٥
__________________  

  .كيفيّة الإرث حسب طبقاته ، بحث إرث الطبّقة الاُولى: من فصل ) ٦(انُظر المسألة رقم  )١(
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  .، كان الميراث لولد الولد ، دون ولدِ ولدِ الولد ، وولدُ ولدِ ولدٍ  للميّت ولد  ولد  
ـ لأّ ا أقـرب  يرث أولاد الأولاد نصيب من يتقرّبون به ، فيرث ولد البنت نصيب امُّه ـ ١٦

ـــ سـواء انفــرد أو كــان مـع الأبــوين ، ويــردّ  ـــ وهـو النصــف ـــ ذكــرا  كـان أم انُثــى إليـه مــن كــل  أحـد
ا   ـ كما يردّ على امُّه لو كانت موجودة ، ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكـر  ـ وإن كان ذكرا   عليه

ــ مـا  ـ أي لولد الابن كان أم انُثى ، فإن انفرد كان له جميع المال ، ولو كان معه ذو فرض فله
  .فضل عن حصّته ، أي حصّته في الفرض

ــ ١٧ لــو كــان للميـّـت أولاد بنــت وأولاد ابــن ، كــان لأولاد البنــت الثلـّـث نصــيب امُّهــم ،  ـ
بــن الثلّثــان نصــيب أبــيهم ، يقسّــم بيــنهم  يقسّــم بيــنهم للــذكّر مثــل حــظّ الانُثيــين ، ولأولاد الا

  .كذلك
ــــ ١٨ ــــد فقــــد الأولاد يشــــاركون أبــــوي الميـّـــت في المــــيراث ـ م أن  أولاد الأولاد عن لأن  ؛  تقــــدّ

الأبــوين مــع أولاد الأولاد صــنفان مــن طبقــة واحــدة ، ولا يمنــع قــرب الأبــوين إلى الميـّـت إرثهــم 
  .منه

وين السّــدس ، ولولــد الابـن البــاقي ، وإذا تــرك فـإذا تــرك أبـوين وولــد ابــن كـان لكــل  مــن الأبـ
أبوين وأولاد بنت كان للأبـوين السّدسـان ولأولاد البنـت النّصـف ، ويـردّ السّـدس علـى الجميـع 
بالنّسبة ، إذا لم يكن للمّيت إخوة تتوفّر فيهم شـروط الحجـب ، فيقسّـم مجمـوع الترّكـة أخماسـاً 

وإثنــان منهــا للأبــوين كــذلك ، وأمّــا مــع وجــود الإخــوة  ثلاثــة ، منهــا لأولاد البنــت فرضــاً وردّاً ،
م   .فيجري الاحتياط المتقدّ

وإذا تـــرك أحـــد الأبـــوين مـــع أولاد بنـــت كـــان لأولاد البنـــت ثلاثـــة أربـــاع التركـــة فرضـــاً وردّاً ، 
والربـــع الرابـــع لأحـــد الأبـــوين كـــذلك كمـــا تقـــدّم ، فيمـــا إذا تـــرك أحـــد الأبـــوين وبنتـــاً ، وهكـــذا 

  .ة الصورالحكم في بقي  
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ت  ــ ــع وللأبــوين السّدســان ، ولأولاد البن ــزوج الرب ــت كــان لل وإذا تــرك زوجــاً وأبــوين وأولاد بن
ـ نصـف سـدس فـيرد الـنقص  ـ وهو النّصف سدسان ونصف سدس ، فينقص عن سهم البنت

  .على أولاد البنت ، كما يرد على البنت فيما إذا ترك زوجاً وأبوين وبنتاً 

  أحكام الحبوة
ــ الأكــبر مجّانــا   ـــ أي يعُطــى يحــبى الولــد ـــ ١ ــت وخاتمــه  ـــ أي بــدون عــوض ـ ـــ ثيــاب بــدن الميّ

وســـيفه ، دون غيرهـــا مـــن مختصـــاته كســـاعته وكتبـــه ونحوهـــا ، وفي دخـــول مثـــل الـــدّرع والطّـــاس 
ـــ أي لا تعـد  هــذه  ، ونحوهـا مــن معـدّات الحــرب في الحبـوة إشـكال ، والأظهــر العـدم )١(والمغفـر 

ـ في البندقيّة والخنجر ومـا يشـبهها مـن الأسـلحة ، وكـذا  الحبوة ، نعم الأحوط لزوماً الأمُور من 
ــة غمــد الســيف )٢(الرّحــل  ــ التّصــالح مــع ســائر الورثــة ، ولا يبعــد تبعيّ ــ أي غطــاؤه ـ ــ وقبضــته ،  ـ ـ

ــ كالخـاتم مـن الـذهب والثـوب مـن  وبيت المصحف وحمائلهما لهما ، وفي دخـول مـا يحـرم لبسـه
  .ـ ـ أي لا يعتبر من الحبوة  الحبوة إشكالـ في الحرير

وإذا كان الميّت مقطوع اليدين فلا يكـون السـيف مـن الحبـوة ، ولـو كـان أعمـى فالمصـحف 
  .ليس منها ، نعم لو طرأ ذلك اتفاقاً وكان قد أعدّهما قبل ذلك لنفسه كانا منها

ين الكســــوة الشــــتائيّة لا فــــرق في الثيّــــاب بــــين الواحـــد والمتعــــدّد ، كمــــا لا فــــرق فيهـــا بــــ ــــ ٢
  والصيفيّة ، ولا بين القطن والجلد وغيرهما ، ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل

__________________  
  .»غَفَر  «  ٧٧١:  ٢الصحاح . زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس ، يلبس تحت القلنسوة: المغفر  )١(
  .»رحل «  ١٧٠٦:  ٤حاح الص. مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث: الرحل  )٢(
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فيها مثل القلنسوة ، وفي دخول الجورب والحزام والنّعـل إشـكال ، وإن كـان الأظهـر الـدخول ، 
ولا يتوقّف صدق الثيّـاب ونحوهـا علـى اللـبس والاسـتعمال ، بـل يكفـي إعـدادها لـذلك ، نعـم 

  .ن الحبوةإذا أعدها للتّجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدّامه لم تكن م
إذا تعدّد غـير الثيـاب مـن المـذكورات ، كمـا لـو كـان لـه سـيفان أو مصـحفان فـالأحوط  ـ ٣

  .المصالحة مع باقي الورثة
إذا كان على الميّت دين ، فإن كان مستغرقاً للترّكة وجب على المحبـوّ صـرف حبوتـه في  ـ ٤

فــإن كــان مزاحمــا  لــنقص مــا تركــه أداء الــدّين أوفكّهــا بمــا يخصّــها منــه ، واذا لم يكــن مســتغرقاً ، 
غيرها عن وفائه كان على المحبوّ المساهمة في أدائه من الحبوة بالنسبة ، أو فكّها بمـا يخصّـها منـه 
، وإذا لم يكـن مزاحمـاً فــالأحوط لـه أن يســاهم أيضـاً في أدائــه بالنسـبة ، فلوكــان الـدّين يســاوي 

ــ كفـن  ـ فيمـا ذكـر ، وفي حكم الدّين نصف مجموع الترّكة صرف نصف الحبوة في هذا السّبيل
  .نة تجهيزه التي تخرج من أصل الترّكةو الميّت وغيره من مؤ 

إذا أوصى الميـّت بتمـام الحبـوة أو ببعضـها لغـير المحبـوّ نفـذت وصـيتّه ، وحـرم المحبـوّ منهـا  ـ ٥
أوصـى بثلـث إلاّ إذا كانت زائدة على الثلث ، فيحتاج في الزائد الى إجازة الولد الأكـبر ، ولـو 

ـ ومن غيرها ، وكذلك إذا أوصـى بمائـة دينـار مـثلاً فإّ ـا  ـ أي من الحبوة ماله أخرج الثلث منها
ـــ أو تــنقص  ـــ أي ثلـث الترّكــة تخـرج مــن مجموعــة الترّكـة ، بالنّســبة إذا كانــت المائــة تسـاوي ثلثهــا

كبر ، وفي غيرهـا الى إذن عنه ، وأمّا مع زياد ا على الثلث فيحتاج في الحبوة الى إذن الولد الأ
  .جميع الورثة ، ولو كانت أعيا ا أو بعضها مرهونة وجب فكّها من مجموع الترّكة
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لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض الترّكة ، فإذا انحصـرت الترّكـة فيهـا يحـبى الولـد الأكـبر  ـ ٦
  .في محلهـ وإن كان الاحتياط  ـ أي إذا لم يكن للميّت شيء سوى الحبوة على الأقوى

  .إذا لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه الميّت لا يعطى الولد الأكبر قيمتها ـ ٧
تخـتصّ الحبـوة بـالأكبر مـن الـذكور بـأن لا يكـون ذكـر أكـبر منـه ، ولـو تعـدّد الـذكر مــع  ــ ٨

التساوي في السّن ولم يكن أكبر منهم ، تقسّم الحبـوة بيـنهم بالسّـويةّ ، ولـو كـان الـذكر واحـداً 
  .يحبى  ا ، وكذا لو كان معه أنُثى وإن كانت أكبر منه

  .، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة )١(علوقا   المقصود بالأكبر الأسبق ولادة لا ـ ٩
  .الظاهر اختصاص الحبوة بالولد الصلبيّ ، فلا تكون لولد الولد ـ ١٠
نفصـاله بـالولادة حيـّا  حـين وفاتـه لا يعتبر بلوغ الولد حـين وفـاة الأب ، بـل لا يعتـبر ا ـ ١١

، فتعزل الحبوة له كما يعزل نصيبه من سائر الترّكة ، فلـو انفصـل بعـد مـوت الأب حيـّاً يحـبى ، 
  .ـ قسّمت على سائر الورثة بنسبة سهامهم ـ أي إذا ولد وكان ميتّا   وإلا  

ــ ١٢ ون إماميّــا  يعتقــد لا يشــترط في المحبــوّ كونــه عــاقلاً رشــيداً ، كمــا لا يشــترط فيــه أن يكــ ـ
ـــ وكــان مذهبــه هــو  ـــ أي الحبــوة ثبــوت الحبــوة للولــد الأكــبر ، نعــم إذا كــان مخالفــاً لا يــرى ثبو ــا

القانون النافذ على الجميع ، بحيث يمنع الإمـاميّ منهـا أيضـاً ، أمكـن إلزامـه بعـدم ثبـوت الحبـوة 
  .له ، أي يلُزم بما يوافق مذهبه

ـــ ١٣ ســـائر الورثــة في ثبـــوت الحبـــوة أو في أعيا ـــا ، أو في غـــير إذا اختلــف الـــذكر الأكـــبر و  ـ
  ـ اي اذا لم يقلّدوا مرجعا   ذلك من مسائلها ، لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد

__________________  
  .أي ليس المقصود بالأكبر من انعقدت نطفته قبل غيره ، بل الذي يولد أوّلاً : علوقا   لا )١(
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لفت آراء مراجعهم ، أو كـانوا هـم مجتهـدين وقـد اختلفـت اجتهـادا م رجعـوا واحداً ، وقد اخت
  .الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم

ب بــه ســدس  ـــ ١٤ يســتحب لكــل  مــن الأبــوين الــوارثين لولــدهما إطعــام الجــد  والجــدة المتقــرّ
ــت أبويــه وجــدّاً لأب ، أو امُّ  ــف الميّ ، يســتحب الأصــل إذا زاد نصــيبه علــى السّــدس ، فلــو خلّ

لــلاُمّ أن تطعــم أباهــا السّــدس ، وهــو نصــف نصــيبها ، ويســتحب لــلأب أن يطعــم أبــاه ســدس 
ــ وفي اختصـاص الحكـم المـذكور بصـورة اتحّـاد الجـد ، فـلا يشـمل  أصل الترّكة ، وهو ربع نصـيبه

  .ـ إشكال التعدّد ، أو صورة فقد الولد للميّت فلا يشمل صورة وجوده
  إرث الزوج والزوجة

يرث الزّوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكـن لهـا ولـد ، ويـرث الرّبـع مـع الولـد وإن نـزل ،  ـ ١
  .وترث الزّوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد ، وترث الثّمن مع الولد وإن نزل

إذا كان للميّت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسويةّ مع وجود الولد للزوج ، وفي  ـ ٢
  .بالسويةّ مع عدم الولد له الربع

ت العــدّة باقيــة ، فــإذا انتهــت أو   ـــ ٣ يتــوارث الزّوجــان إذا انفصــلا بــالطّلاق الرّجعــي مــا دامــ
كان الطّلاق بائناً فلا توارث ، نعم إذا طلّق الرّجل زوجته في حال المـرض ومـات قبـل انقضـاء 

الزّوجة عنـه ، سـواء أكـان الطـّلاق ـ من حين الطّلاق ورثت  ـ أي اثني عشر شهرا  هلاليّا   السّنة
  :رجعيّاً أم بائناً ، عند توفّر ثلاثة شروط 

ل    أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة ، وإلاّ فالأظهر عدم ثبوت :الأوّ
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  .الإرث ، وإن كان الصلح أحوط
ثـــــه علـــــى أن لا يكـــــون الطــّـــلاق بأمرهـــــا ورضـــــاها ، بعـــــوض أو بدونـــــه ، وإلاّ لم تر  :الثـــــاني 

  .الأقوى
ــزّوج في ذلــك المــرض بســببه أو بســبب آخــر ، فلــو بــر  :الثالــث  مــن ذلــك المــرض  ئمــوت ال

  .ومات بسبب آخر لم ترثه الزّوجة ، إلاّ إذا كان موته في أثناء العدّة الرجعيّة كما مرّ 
ممـا يرث الـزوج مـن جميـع مـا تركتـه الزّوجـة منقـولاً وغـيره ، أرضـاً وغيرهـا ، وتـرث الزّوجـة  ـ ٤

تركه الزوج من المنقولات والسـفن والحيوانـات ولا تـرث مـن الأرض ، لا عينـاً ولا قيمـة ، وتـرث 
  .مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك

ــ ٥ وجــة تســتحق  مــن عــين ثمــرة النخــل والشــجر والــزّرع الموجــودة حــال مــوت  ـ الظــاهر أن  الزّ
  .ةالزوج ، وليس للوارث إجبارها على قبول القيم

إذا تأخّر الوارث لعذر أو لغير عذر في دفع القيمـة إلى الزّوجـة ممـا تـرث مـن قيمتـه دون  ـ ٦
مغروسـاً فنمـا وصـار شـجراً ،  عينه ، فحصل له زيادة عينيّه خلال ذلك ، كمـا لـو كـان فسـيلاً 

؟ وكــذا إذا كــان شــجرة فــأثمرت في تلــك المــدّة فهــل تســتحق   فهــل تــرث مــن ذلــك النّمــاء أم لا
؟ الأوجــــه في  ؟ وأيضــــا  إذا كــــان بنـــاء  فهــــل  لهــــا المطالبـــة باُجرتــــه أم لا ة مــــن الثمـــرة أم لاالحصـّــ

ـــ أي تــرث النّمــاء والثّمــرة ، ويحــقّ لهــا المطالبــة  في محلـّـه )١(الجميــع العــدم ، وإن كــان الاحتيــاط 
  .باُجرة البناء ـ

ــ ٧ ــ مــثلا   ادت قيمــة البنــاءالمــدار في القيمــة علــى قيمــة يــوم الــدّفع لا يــوم المــوت ، فلــو ز  ـ ــ  ـ ـ
  على قيمته حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقص من نصيبها ، وإن كان

__________________  
  .الاحتياط هنا استحبابي )١(
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  .)١(الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح 
لا يجوز للزّوجة التّصرف في الأعيان التي ترث من قيمتها بلا رضـى سـائر الورثـة ، كمـا  ـ ٨

لا يجــــوز لســــائر الورثــــة التّصــــرف فيهــــا قبــــل أداء حصّــــتها مــــن قيمتهــــا مــــن دون رضــــاها علــــى 
  .الأظهر

  ولاء الإمامة
،  مـام إذا فقد الوارث النسبيّ ، والمـولى المعتـِق ، وضـامن الجريـرة ، كـان المـيراث للإ ـ ١

إلاّ إذا كان له زوج فإنهّ يأخذ النّصـف بـالفرض ويـردّ البـاقي عليـه ، أو كانـت لـه زوجـة فيكـون 
م  لها الربّع والباقي يكون للإمام    .كما تقدّ

ــ ٢ بــولاء الإمامــة يكــون أمــره في عصــر الغيبــة بيــد الحــاكم الشــرعيّ ،  مــا يرثــه الإمــام  ـ
  .ـ أي في موارد الخمس نفسها ـ من الخمس ، فيصرف في مصارفه سبيل سهمه  وسبيله
بجميـع مالـه للفقـراء والمسـاكين وابـن السـبيل  إذا أوصى من لا وارث له إلا  الإمـام  ـ ٣

 ، فالأقرب عدم نفوذ وصيّته إلاّ بمقدار الثلّث ، كما هـو الحـال فيمـا لـو أوصـى بجميـع مالـه في
  .غير الأمُور المذكورة

  في ميراث الحمل والمفقود
الحمـل يـرث ويـورث إذا انفصـل حيـّا  بــأن بقيـت فيـه الحيـاة بعـد انفصـاله وإن مـات مــن  ــ ١

  .ساعته ، وإن انفصل ميتّاً لم يرث ، وإن علم أنهّ كان حيّاً حال كونه حملاً 
__________________  

الاحتياط هنا وجوبي ، إمّا أن يعمل به ، أو يقلّد أعلم الموجودين في خصوص المسألة التي ورد فيها الاحتياط  )١(
  .الوجوبي
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لا يشــترط ولــوج الــروح في الحمــل حــين مــوت مورثّــه ، بــل يكفــي انعقــاد نطفتــه حينــه ،  ـــ ٢
رعا  يرثـه إذا انفصـل فإذا مات أحد وتبينّ الحمل في زوجته بعد موته ، وكان بحيث يلحق به شـ

  .حيا  
تعـرف حيـاة الحمـل بعـد انفصـاله وقبـل موتـه مـن سـاعته بالصـّياح والحركـة البينّـة الــتي لا  ــ ٣

تكــون إلاّ في الإنســان الحــي ، لا مــا تحصــل أحيانــاً ممــّن مــات قبــل قليــل ، ويثبتــان بإخبــار مــن 
واحــداً كـــان أو متعـــدداً ،  ــــ أو الاطمئنـــان ، ـــ أي الطبيـــب أو القابلـــة مــثلا   يوجــب خـــبره العلـــم

  .وكذا بشهادة عدلين ، وفي ثبو ما بشهادة رجل مع امراتين أو نساء أربع إشكال
لا فرق في وارثيّة الحمل أو مورثّيّته بعد انفصاله حيّاً ، بين كونه كامل الأعضاء وعدمه  ـ ٤
  .بين سقوطه بنفسه ، وسقوطه بجناية جان ، ولا
  .ا  في آن ثم  مات كان نصيبه من الإرث لوارثهإذا ولد الحمل وكان حي ـ ٥
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  فهرست المصادر
  .ـ القرآن الكريم ١
  .ـ الاستفتاءات الخاصة ٢
/   ه ١٤١٣ـ  ١ــ ط  الدكتور تاج الـدين محمـود الجـاعوني :ـ الإنسان هذا الكائن العجيب  ٣

  .م ـ دار عمار ـ عمان ـ الأردن ١٩٩٣
 ١٩٩٧/   ه ١٤١٧ـ  ١ ــ ط مد حسين الطباطبـائيالعلامة السيد مح :ـ تفسير الميزان  ٤

  .م ـ منشورات مؤسسة الاعلمي ـ بيروت ـ لبنان
ـــ ط  ســـامي الـــذيب :ــــ ختـــان الـــذكور والإنـــاث  ٥ ــــ ريـــاض الـــريس للكتـــب  م ٢٠٠٠ــــ  ١ـ
  .والنشر
ــ دار  م ١٩٨٧/   ه ١٤٠٧ــ  ٤ــ ط  اسماعيـل بـن حمـّاد الجـوهري :ـ الصـحاح فـي اللغـة  ٦

  .ـ بيروت ـ لبنان العلم للملايين
ــ دار الزهـراء ـ  م ١٩٨٩/   ه ١٤٠٩ــ  ١ ــ ط السـيد عـز الـدين بحـر العلـوم :ــ الطـلاق  ٧

  .بيروت ـ لبنان
، مكتـب   ه ١٤١٦ــ  ١السـيّد عبـد الهـادي محمـد تقـي الحكـيم ـ ط  ــ الفتـاوى الميسـّرة ٨

  .آية االله العظمى السيّد السيستاني ، قم
ــ  ١ـــ ط  محمــد حســين علــى الصــغيرالــدكتور  :ـــ فقــه الحضــارة  ٩ ــ  م ٢٠٠٠/   ه ١٤٢٠ـ ـ

  .ـ بيروت ـ لبنان دار المؤرخ العربي
  ـ ٢ـ ط  السيد عبد الهادي محمد تقي الحكيم :ـ الفقه للمغتربين  ١٠



٢٩٤ 

  .ـ نشر مكتب سماحة آية االله العظمى السيد السيستاني م ١٩٩٩/   ه ١٤١٩
 ـ تحقيق علي اكبر الغفـاري ن يعقوب الكلينيثقة الاسلام ابو جعفر محمد ب :ـ الكافي  ١١

  .ـ لبنان ـ دار الاضواء بيروت م ١٩٨٥/   ه ١٤٠٥ـ  ١ ـ ط
 ١٤١٤ـ  ٣ــ ط  آية االله العظمى السيد علـي الحسـيني السيسـتاني :ـ المسائل المنتخبة  ١٢

  .ـ ايران ـ قم م ـ مؤسسة المنار ١١٩٣/   ه
ــ   ه ١٤١٤ــ  ٢آيـة االله العظمـى السـيد علـي الحسـيني السيسـتاني ط  :ـ مناسك الحج  ١٣

  .ـ ايران ـ قم ـ نشر مكتب آية االله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني مطبعة ستارة
ــــ منهــــاج الصــــالحين  ١٤  ٥و  ٤آيــــة االله العظمــــى الســــيد علــــي الحســــيني السيســــتاني ط  :ـ
  .ـ ايران سيد علي الحسيني السيستاني قمـ مكتب آية االله العظمى ال  ه ١٤١٧ـ  ١٤١٦
ــ  ٩ـ ط  المستشار محمد عزمي البكري :ـ موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية  ١٥
  .ـ مصر ـ دار محمود للنشر والتوزيع م ١٩٩٩
ـ مؤسسـة   ه ١٤٠٩ــ  ١ــ ط  الشـيخ محمـد بـن الحسـن الحـر العـاملي :ـ وسائل الشـيعة  ١٦

  .لاحياء التراث ـ قم ـ ايران آل البيت 
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  فهرس الموضوعات
  ٤  ....................................................................  المقدّمة

  ٦  .................................................................... التقليد

  ٧  ............................................................... الطهارة كتاب

  ٧  .............................................................  التخلّي أحكام

  ٧  ....................................................................  الوضوء

  ٨  .....................................................................  الجنابة

  ٩  ....................................................................  الحيض

  ١٥  ...............................................................  الاستحاضة

  ١٨  ...................................................................  النفاس

  ٢٠  ............................................................  الأموات غُسل

  ٢٣  ......................... ................................  المستحبة الأغسال

  ٢٣  ....................................................................  التيمّم

  ٢٣  ......................... ................................  الخبث من الطهارة

  ٢٨  ..............................................................  الصلاة كتاب

  ٣٣  .............................................................  الآيات صلاة

  ٣٣  .........................................  الفرائض على الصبي   تمرين استحباب

  ٣٣  .............................................................  الصلاة قضاء

  ٣٥  .......................... ................................  الاستئجار صلاة

  ٣٥  .............................................................  الجماعة صلاة

  ٣٦  .............................................................  المسافر صلاة

  ٣٨  ..............................................................  الجمعة صلاة

  ٣٩  ..............................................................  الصوم كتاب

  ٣٩  .................................................................  المفطرات

  ٤١  ................................................................  المكروهات
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  ٤١  ..............................................................  الصوم كفّارة

  ٤٢  .......................................................  الصوم صحة شرائط

  ٤٢  ..............................................................  الهلال ثبوت

  ٤٣  ................. ................................  رمضان شهر قضاء أحكام

  ٤٤  ................................................................  الاعتكاف

  ٤٥  ...............................................................  الحج   كتاب

  ٤٦  ..............................................................  الحج   وجوب

  ٤٧  ....................................................................  النيابة

  ٤٧  ..............................................................  العمرة أقسام

  ٤٨  ...........................................................  الإحرام مواقيت

  ٤٩  ...................................................................  الإحرام

  ٤٩  ..............................................................  الإحرام ثوب

  ٤٩  ..............................................................  الإحرام تروك

  ٥١  ..............................................................  الجماع حرمة

  ٥٢  .............................................................  الجماع كفّارة

  ٥٣  ......................... ................................  النكاح عقد حرمة

  ٥٤  ..............................................................  الطيب حرمة

  ٥٥  ..............................................................  المخيط لبس

  ٥٥  ...........................................................  الاكتحال حرمة

  ٥٥  ...............................................................  التزيّن حرمة

  ٥٦  ...........................................................  الوجه ستر حرمة

  ٥٦  .............................................................  التظليل حرمة

  ٥٦  ..................................................................  الطواف

  ٥٩  ...........................................................  بالمزدلفة الوقوف

  ٦٠  ..................................................................  التقصير
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  ٦٠  ................. ................................  النساء وطواف الحج   طواف

  ٦١  ...............................................................  الحج   آداب

  ٦١  ........................................................  الإحرام مستحبات

  ٦٢  ...................................................................  السعي

  ٦٢  .................................................................  ملحقات

  ٦٣  ...............................................................  الزكاة كتاب

  ٦٣  ............................................................... الفطرة زكاة

  ٦٥  .............................................................  الخمس كتاب

  ٦٧  ...................................  المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر كتاب

  ٧٠  .............................................................  المتاجر كتاب

  ٧٠  ...........................................................  المحرّمة المكاسب

  ٧٢  .............................................................  الفضولي البيع

  ٧٣  .............................................................  متفرّقة مسائل

  ٧٤  ....................................................................  الرهن

  ٧٥  ....................................................................  الحجر

  ٧٨  ..................................................................  الضمان

  ٧٨  ....................................................................  الإقرار

  ٧٩  ......................................................................  الهبة

  ٨١  ...................................................................  الوصيّة

  ٨٣  ...................................................................  الوقف

  ٨٥  ...................................................................  الصدقة

  ٨٦  ..............................................................  النكاح كتاب

  ٩٣  ..............................................................  النكاح عقد

  ١٠٠  .......................... ................................  العقد أولياء في

  ١٠٤  ...............................................  النكاح عقد فسخ موجبات
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  ١٠٥  ...............................  أو العقد فسخ للزوجة فيها يحق   التي الحالات

  ١٠٥  ..............................................................  عليه البقاء

  ١٠٨  .......................... ................................  التحريم اسباب

  ١٠٨  .......................... ................................  : النسب ـ أوّلا
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  ١١٤  ..............................................  بالرضاع تتعلّق متفرَّقة مسائل

  ١١٦  ............................................  والمرتضعة المرتضع على يحرم ما

  ١١٦  ......................... ................................  نفسها والمرضعة
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  ١١٧  ....................................  زوجها على المرأة  ا تحرم لم التي الصور

  ١١٧  ......................... ................................  الإرضاع بسبب

  ١١٨  ...........................................................  الرضاع آداب

  ١١٩  .......................... ................................المرضعة صفات
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  ١٣٦  .....................................................  بالزواج تتعلّق مسائل
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  ١٣٩  ......................... ................................  المتعة استحباب
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